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أهدى هذا الكتاب 


د. أبو اليسر فرح 


يتناو هذا الكساب تأريغ مصر قى عصرى البطانة والرومان ٠‏ وهر عصر يد مابين عام 
۲ ق.م. وحتى عام ٤۸١مبلادية‏ » ويعد من أخصب عصور العاريخ الصرى . ففى عام 
۴ قم كن الإسكندر الأكبر من قفتم مسر ٠‏ وكانت آنذاك إحدى ولايات الإسبرأطررية 
الفارسية » ثم أعقب ذلك بإسقاط الإمبراطررية الفارسية ذاتها ‏ والاستيلاء على كاقة 
معلكاتها ١‏ وقد وأاصل هلا الفاتم المقدوتى تقدمة قى قل القارة الااسيوية » حتى رصل إلى 
واد نهر السندء حيث قرر العودة ؛ وفى مديتة بابل العريقة وافته الئية فی عام ۳۴۴ ق.م. 

بطق الؤرخون على العصر اذى أعقب وفاة الإسكندر الأكير اسم العصر الهلليئيستى . 
وهو عصر ذر ملامع محددة تختلف عن ملامح السصر السابق عليه فقد انصهرت الحطضارات 
الشرقبة مع الحضارة الإغريقية فى بوتقة واحدة ؛ وترلات حضاأرة جديدة هى الحضارة 
آلهلليئيستية » وهي حضارة ليست غربية ولا شرقية ؛ بل إلها جمعت مأبين الشري وألغرب 
في تناغم جميل ٠‏ يسكس أفكار الإسكندر الأكبر ؛ ألذى كان يؤمن بالمساوأة بين البشر ء وبذل 
جهردا مضنية للتقريب بين الشرق وألشرب . 

ومن الناحية السياسية فإن إسيراطورية الإسكندر لم قلبث أن إنهارت ء وقاومت على 
اتقاضها ثلاث عالت کہری . هى ملكة مقدونيا فى بلاد البوئان ؛ وألدرلة السلوقية التي كاتت 
قأعدتها الرئيسية هى سوريا ربلاد الرافدين » ولكنهاً شملت متاطق أخرى فى يعض الأسيان ؛ 
أما المملكة الغالعة فهى غلكة البطالة نى معصر ١‏ التى كنت من بسط سيطرتها على متاطق 
أخُرى خارج مصر ؛ لمل أشهرها إقليم جوف سوريا . 


اپا 


ونا کان هدغتا من وضح هذا الكتاب هو دراسة تأريخ مصر فى عصريى اليطالة وألرومان . 
قان حديشتا بصب بشكل أساسي على درلة البطالة ؛ ولكن هذا لايمتى أننا همل ألحديث عن 
باقی الدول والقری التی قامت فی العصر الھللینیستی > ولکن حدیشنا عن هل الدول پأتی فى 
إطار اديت عن علاقة هذه القوى صر » دون الدخرل فى تفاصيل عن هله الدول » ونحن 
نیل القاری»ء إلى كتابتا “ الشرق الآدنى في العصرین الهللیئیستی والرومانی " إذا رغب فى 
الحصول على معلومات مفحلة عن الدولة السلوقية . وغا هو جدير بالذكر أن هذا الععصر كان 
نيا بالحفاعلات اخحضأرية والسياسية بين مصر وكاغة المناطق الأخرى » قإن صر بحكم 
صوقعها وما تدمع به من عمق حضاری لا تستطيع أن تعيش فى عزلة » فكان لابد لها أن 
تؤثر فيسن حولها ‏ وآن عاثر بهم كذلك . 

وقف استمر هذا الحفاعل بين مصر وجاراتها طرإل عصر اليطالة وكان لمصر دورها المزثر 
حتى فى فترات الضعف . وغبلى ذلك غى عهد الملكة كليوباترة ألسابهة ١‏ آلتي بعد عهدهاً 
بشابة صحوة ألموت لدولة البطالة » وفى عام ۴٠‏ ق.م. سقطت هذ ائدولة ؛ وأصبحت مصر 
ولابة رومانية . وعلى الرغم من أن مصر كانت وأحدة من ولابات الإميرأطورية الروماأنية ؛ 
فأنها كانت ولاية صتسيزة بين ولايات هذه الاسبراطورية ١‏ وقیل اخحدیث عن تاربخ مجر سحت 
حكم الرومان » رآينا أن نشرح للثارىء قصة نري آته يحتاج إلى سعرقشها ؛ وهي قصة قيام 
مدينة روما » وكيض أصبحت إمراطورية عالية » بسطت سلطاتها على أغثب أرجاء الممررة. 

وأذا حاتت مصر فد فقدت استقلالها . وأصبحت ولابة رومانية ؛ فإنها ظلت تلعب ديرا 
بارزا فى الإمبراطورية الروسانية » وحسبثا أن نشسهر إلى أن صر انت تد روما بشلث 
احتيجاتها السنوية من الغلال » وآنها عبت فى كير من الأحيان دوراً كييرا فى حسم الصراع 
علی العرش الإمہراطوری فی روما . وقد آثرتا آن نحرقف فی دراستنا تاریخ مصر فى عصری 
البطألة رالروسان عند عام ۲۸1 سيسلادية . فى ذلك العام تولى عرش الإمصيراطورية 
دقلديانوس . الى رأى بشاقب بصره أن الإمبراطورية الرومانية قد هرمت ١‏ وأنها بحاجة إلى 
إدخال تخيرات جذرية . ومن ثم ققد أدخل تعديلات إدارية أدت فى النهاية إلى تقسيم العالم 
إلى قسمين هما الإمبراطوربة الرومانية التي ظلت عاصمتها مدينة روما القدية » ولكنها لم 
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۹ 
تلبت أن سقطت على بد الجرمان . أما القسم الشرقى الى أصبحت عساصسته مسدينة 
القسطتطيئية علي ضفاف اليوسفور ء والتى أقيست فى مكان بلدة قدية هي بيزثطة ‏ فهو 
القسم اذى عسر دة طريلة والذى عرف بالاميرأطورية البيزنطية » وقد أصيحت مص وأحدة 
من ولابات ألاميراطورية البيزنطية » ولاترجع التغيرات الى سادت العالم بحد عام غ۸ا 
ميلادية إلى تلك التغيرات فقط » بل ترجع أيضًال إلى عامل مهم وهر السيحية ألتى أصبحت 
العامل البأرز فى حياة الئاس والدول بعد عأم ۲۸4 ميلادية . 

وحن لسشميح القاریء علا لأن التاريخ السياسى شغل الجائب الاكير من هلا الکتاب آما 
ا لجرانب الحضارية فإندا حرصنا على تشديم الاسم اليارزة سشل ألديانة والنظم الإدرأية 
رالاقعصادبة وإلالية . وكذلك ألياة الاجتباعية . وهي جوائب لدينا زخيرة من المعلومات 
عنها بفضل أوراق اليردي التي جاءت بها تربة مصر . وأذا كنا قد آشرنا فى بدابة هله المقدمة 
إلى أن هلا ألعصر يمد من أخصب عصور التاريخ المصرى » فهذه حقيقة يتأكد من صدقها من 
پغوص فى مصادر تاريخ مصر فى عصرى اليطالمة والرومأن » إ3 كأن البحض يقد أن هذا 
العصر غر عصر احتلال أجلبى صر » وأن شخصية مصر قد توارت خلاله » فن هذا الاعتقاد 
يجانبه الصراب , لأن مصر كائت قادرة طرال تأريخها ا مديد على أن تسترعب الواغدين ء وأن 
تسيغ علبهم شخصيتها و حله هى عبقرية مصر » قإن الإسكندر الأكبر منذ أن رطأت قدماء 
أرض مصر ١‏ قال إله أبن الإله آمون ١‏ وتشيه بالفرأعنة وحمل ألقابهم ؛ وسار على دربه خلقاۇه 
من البطالة ؛ وكائت كليوباترة السابعسة حريصة على أن تحشبه بألربة المصرية إيريس . وقد 
سار الأباطرة الرومان على تفس التهج » وحرصوا على أن يشم تصويرهم على جدرأن المعابد 
المصرية فى هيئة الفرأعنة ‏ بل إن بحضهم سأرع بيتاء معابد للالهة المصرية فى روما ذاتها . 

لم يكن هلا الاتبهار صر علي المستوى الرسسى فقط ٠‏ بل على مسعرى الأفراد أيضًا . 
فمن المعروف أن بطليبرس الأول مؤسس دولة فتح أبرأب مصر على مصرأاعيها آسام الأجانب 
للاستقرار في مصر » وبخاصة الإضريق » ولم يلبث هؤلاء أن عدوا الألهة الصرية وتعلميا 
اللغة المصرية » ومن ناحيتهم قإن المصريين لم ينخلقوا على أنفسهم بل أقبلو! على الحضارة 


N. 


الإغريقية ٠‏ وانصهر المصريون والإغريق فى برتقة وأحمدة ‏ ومع أزدياد عالات الحراوج بين 
الفريقين صي الحفرقة بين ا لمصريين والإغريق مرا شديد الصعوية . 

وفيما يعلى بألنظم التى طبةها البطالة فى مصر ؛ فعلي الرشم من جرهم على إضفاء 
مسسة إغريقية » فإن هذه النظم ظلت في جوهرها مصرية خالصة » واستمر الال على هذا 
اللوال فى عصر الررمان ؛ على الرغم من العغيرات العلاعقة العى أدخلرها فى مصر . فأرجي 
أن جد القارىء فى صفحات هذا الكتاب ما يعيند على رسم صورة طيبة لتاريخ مصر خلال 
هذا العصر . 

واللة ألوفق 

ألقأخرة ~ مدينة تصر 
<A‏ 


الفصل الأول 
مقدمات العصر الهللينيستى 


تعد فترحات الإسكندر الأكير للشرق ؛ بداية للك العسصر ؛ ألذى اصطاح الؤرخرن على 
اتسميه باأعصر الهاليايستيى » وهو عضر ذو ملامح حطارية متسيزة ؛ موف نعود إلى 
متاقشجها لاجقا . رالإسكندر الذي صرف بالأكبر فيما بعد » هو الإسكتدر الشات ملك 
سقدونياء التى تقع شمال بلاد اليونان ‏ وهلا يقتضى متا إلقاء تظرة سريصة على أسحوأل هله 
البلاد » فى الفعرة السأبقة على عصر الاسکندر » لکی نتعرف على الأسباب التى حدت بهذا 
القائد إلى فسح بلدان المشرن . 

لعبت طبيعة بلاد اليوئان الجبلية ١‏ دورا مهما في اليلولة درن قيام كيان سياسى موحد ؛ 
فقد قسمت السلاسل الجبلية هذه البلاد إلى أقاليم منفصاة 'ء وأدى ذلك إلى قيام كيائات 
سيساسية مسحقلة ‏ فى كل سن هل الأقاليم ١‏ عرفت بأاسم دويلات المدن ١‏ أو سا يعرف 
بال ذاه . ويعد هلا النظام هو محور الحضارة الإغربقية » وكأن الإغريق يرون أن تظأم دول 
المدبنة » هر التظام الأمشل » الى ينيغ للانسان الحر أن يعيش فى كه » وكانو! ينظرون إلى 
من يعيشرن فى ظل ألطىة أخرى ١‏ نظرة لا تخلو من الإحساس بالععالى ويطلقون عليهم لغظ 
Barbaros‏ ''. 

وتعد مدينة أثينا ؛ سن أشهر دويلات ادن » وتشغل اقيم أتيكا » الذي يتمحع مكانة 
مشميزة + وكذلك مدينة إسبرطة هاعدوة . التي تقع في شبه جزيرة آليلييرئيز p011۸888‏ 0]ع۴؛ 


(1 Cary, Geographical Background of the Greek and Romar History. pp. 47 - 52. 
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جنوب بلاد اليرتان » أها مديئة طيبة sعطعط؟‏ فإنها تقع فى قلب بلاد اليونان . كما وجدت 
أيمسًا دول أحري » سرا ء فى بالاد أليونان ألقارية . أر فى الجر ألعى حيط بها . 

وقد شهدت دريلات المدن ؛ تطررات مستسرة فى أنظمحها السياسية . وكان لكل دويلة 
منها تجريعها السياسية المستقلة . وتراوحت هذه التظم ما بين اللكية ء والأرسحقرأاطية ؛ 
رالدمقراطية . وفى شمال بلاد اليوتأن كانت تقبع دولة مقدونيا ء وبينما شهدت بأقي أليوتأن 
تصرلات سياسية وحصضأرية مهمة ؛ ظلث مقدونيا ذات طابم محافظ . لذا فقد ظلت تظرة 
الإغريق إلى سكان مقدرنيا تظرتهم إلى قوم بدائيين . وقد سعى بعض ملوك مقدونيا » إلى 
الخد بظاهر احسضارة الإغريقية . مشل الإسكندر الأرل الذى كان يسشضيف فى بلاط بمض 
الکتاب الاغریق من أمشال هيرودوت » كما كان املك آرخیلارس ٤۱۴(‏ - ۴۹۹ قءم) -عة 
اعا شدید الاعجاب بالحضاأرة الإاغربقية ؛ وكأن بلاطه بع بالکتاب اشر یق ٠‏ ويال إن 
شاعر التراجیدیا اعروت پوریییدیس دع ما٤‏ ؛ کتب إحدی مسرحیاتد فی قصر الك 
أرخيلارس ١‏ وأنه رأح يمجد هلا الك ؛ فيي تلك المسرحية ''. إلا أن الكلرين من ملرك 
مقدونيا ؛ على الرغم من إعجابهم بالحضارة الإشريقية ‏ انوا يرون أن الإغريق عن الناحية 
السياسية ‏ صجرد دويلات مجناعرة ء وكاتوا بنظرون بإعجاب إلى الإأسيراطررية الفارسية . 
ولیس أدل على ذلك سن حالف الإسكندر الأول مع الفرس . خلا امروب القأرسية وسسأحه 
لقواتهم خلال الحملة الأولى عام £۹٠‏ ق.م » على بلاد اليوتان » بالرور عبر أراضي مقدونيا ؛ 
بل ومشاأركشه فى الحسمئة الثانية فى عام 1۸٠‏ ق.م ء إلى جائب الغرس . وهنا يثبغى أن 
نعرقف لإالقا ء تظرة ملى العلاقة بين الفرس والإغريق . 
الغرس وألإغريق : 

شهد الشرق الأدنى قى حرألى عأم 88٠‏ قم » قبام قورش بتأسيس الإمسرأطورية 
الاخسينية . ومد عام ٤۷‏ ق۔م » أشذت هل الدرلة تشکل تهدیدا جنها ١‏ ها بقرب من 
سبعاين عاما مرا اة ۴, رامتدت حدود إمبراطررية قورش : سن بحر أيجه غرياً ستی 


l1} Bengtsson. H; The Rise of Miatedonia Ungfet King Philip f tlhe Greeks and he Per 


siazis} p. 254. 
{2} BenzgltsoB. HE; The Persian Empire ard The Greeks Ca.520B.Û. {fhe Greeks and Pet- 


sizas) p.1 . 
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جہال هندکرش فی الشرق ؛ ومن بحر قزڑوین شالا ١‏ حشی صصراء بلاد المرب چنوبا . وګانت 
المدن الإغريقية الثى تقع على ساحل أيوليا ؛ فى آسيا الصضعغري . من المناطق التي خضعت 
للسيطرة الفارسية . 

وبعد وفاة قورش خلغه على العرش قمبیز ۴۰ - ۵۲۲ قم ١‏ الذي سار على نهج سلفه . 
ولم تقعصر فشوحاته عل القارة الأسيرية فقط ١‏ بل امعدت إلى قارة أفريقيا أيضًا بسبب 
رغبشه فى الاستيلاء على مصر وقررینى ١‏ ا يخله هذأن البئدان سن أهمية قسرى للاغريق ؛ 
حیث انوا پسعمدون عليهما فى الحصرل على حاجتهم من الغلا » فأرأد قمبيز حرمان 
الإغريق من عله السلعة الحيرية ٠‏ ويأتى ذلك فى إطار الرشبة قى سحاربة الإغريق بامتبارهم 
يخلرن عقبة » أمام انغراه الفرس بألسيادة البحربة على شرق المتوسط . 

وبع وفاة قمبيز ارتقى عرش الإ مير طررية الفارسية انه دارا ١‏ الذي يطلق عليه ألإغريق 
داریسوس ا081 ) ١‏ وحکم فما بان عامی ۵۴١‏ - ١۸ع‏ قم . وعمل على إعادة بثأه 
الإمبرأطورية » على أسس راسخة أ وقد حدثا المؤرخ هيرودرت"" عن تنظيمات دارا ! 
فذكر أنه قسم الإسبراطورية إلى عدد من الرلایات » على راس کل متها حاكم يسمل لقب 
سستسرب صةاة8 ۳ رقد جعت هذء التشظيمات دارأ وأحدا من أعظم رجال الإمبرأطررية 
الفارسية . وعلى الرغم من ا مجراثب البراقة فى تنظيمات دارا : ققد وجد جائب سلبى ؛ أخذ 
نمو فى عصر هلا اللاك ١‏ وبتيشل في غر الإحساس بالتفوق ١‏ والاستعللاء ١‏ والمجدارة بالسيادة 
على ساثر رعايا الإميراطورية الفارسية ١‏ من الشمرب الأغري . كما أن الأسأس التظري الذي 
قامت عليه فكرة الملكية الفارسية ۲ كأن بقرم على النظر إلى كأفة رعايا الك بأعتبأرهم 
عييدا له . وهر مفهوم لايد وأن يتصادم مع ما جبل عليه الإغريق من نزو إلى الحرية 
والاستتلال السياسى , 


{i} Bengtsom, iH; op. ct piQ. 
{2) Fierodot. FHI, 39 If. 

[۳) كلبة فارسية ممتاها : "اسي ألملكة" .. ۰ 
Beeglson, FH; op,eh. pI .‏ ¥{ 
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وبالنسبة للمدن الإغريقية فى آسيا الصغرى » التى وجدت تنسها خاضعة للسبادة 
الفارسية + فإنها على الرغم من عتعها باطرية في أدارة ششونها الداخلية , كانت مطضطرة 
للاذعان لمفهوم ألسيادة الفارسية ١١ء‏ وعرف عن الفرس مناصرتهم للسمكام ألطغاة » وأإعشاد 
هؤلاء الحكام على القرس فى استمرار تسلطهم على رعاياهم . وقد حدث على سبيل المثأل فى 
عام ۲ تم أن سقط پولیکراتیس sعاد‌راه۴‏ , طاغية جزيرة سامرس ص8 » إلا أن 
لرالى الفأرسي فى سيا الصغرى ؛ فرض طاغهة أخر على مرأطي البزيرة ء وجعله تابا 
للفرس "؟. 

وقى أثينا الى كانت تعد واحدة من أكير دوبلات الإغريق » نجج مرإطنوها فى التخلص 
من الطاغية هيبياس كهنمع۲1 ء وال نظام الحكم يجه نحو الديقراطية ؛ ورأحت أثينا تروج 
لها النظام رتساول تشسره فب باقى المدن الإغريقية . وترثب على ذلك أن الأينيين راحوا 
يدظرون إلى الضسرس نظرتهم إلى طخاة برابرة لا بتبغى اضوع لهم : ومن شم ققد راجوا 
بحرضون إغريق آسيا الصغرى على ألثررة ضدذهم . 

ام تلبث الدعاية الآئيئية أن أتت ثمارها ‏ فانفجرت ثررة ألمدن الأبونية ضذد الفرس » فى 
عام ٤۹5‏ قم . وقام الشوار بأاضرام ألثار فى مديئة سار دیس 58۲415 » شساصسسسة إقليم 
ليسديا"' . وقكن الضرس من إشماد هذا العسرد ١‏ ولم ينس الملك دارا أن آثينا كانت هى 
السسيب فى إشسال هذه الفتنة ؛ فقرر أن يعاقبها > فأرسل حملة عسكرية فى عام £4 . إلا 
أن سء الأحرال الجرية حال دون إقام السملة . ولم يلبث أن أعاد الكرة فى عام ٤١٠‏ ق.م. 
وفى هذه المرة جحت القرات الغأرسية فى النزول فى سهل سأرائون «م0طاوءة , الذي بقعم 
بالقرب من ينا » ولكن الأثيئيين كرا من إنزال هزية بالفرس عند هذا السهل!۶؛ . 


)١(‏ ما هو جدير بالذكر ٠‏ أن الدشاط الحضاري فى منطقة أبونيا ٠‏ لم بعأثر بالأوضاج السياسية » وظلت 
هذه الطلعة سركرا شاط الشتافى » رقدمت العديدين من رجال الفكر مغل الفيأسرف اندر وة 
امتصجص » والزرخ هپرردوت , 

(êy Bergtsoa. H; op.cil, Pp. 22 . 

3} Bengison, H; The otian Rebellion and the Persian Wars to the Baule ûf Maratêor Clie 
treeks ane the Fersians} pp. 4D - 41 ,. 

{4} Bengtson, H.; op. cf. pF 45 . 
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توفي الماك الفارسى دارا الأرل فى عام £۸١‏ قم » دون أن بحقق حلمه . بالائعقام من 
آثينا » لذأ فإن خليفعهة إكسركسيس ع×ة× ء قرر أن يضع هلا ألم موطع الشنفيد ؛ قأعد 
جیا جرارا ٠‏ وأسطرل كبيرا لهذا الغرض . رفى هله الرة أبضا وقفت الأحوال الجوية السيئة. 
حجر عشرة آماار إتقأم الحلة . ولكن بحلرل عام £44٠‏ ق.م. كن اجيش الغارسى سن عور 
اليوسفيرر والدردئيل . وإزاء علا النطر اللی بات پتهددهم + اضطر الإغریق إل أن بتحوا 
خلاغاتهم جانبًا . وقرروأ إقامة حلف عسكرى فيماً بيتهم ؛ لمواجهة الفرس . إلا أن هولاء 
الأخپرین تمکتر! سن اجتیاز عر ترمرییلای عوارو0ص٥1۲‏ ؛ وهر مر اسحراتيجي » بعد أن 
أبأدوا قوة اسبرطة ١‏ بقيأدة ملك إسبرطية ليرتيذاس كةلاو0ع] , كانت ترأيط عند هلا الْمر. 

بعد الانعصار على القوة الإسيرطية . والاستيلاء على هلا الممر الهام : أصيح الطريق أمام 
الفرس هدا . لاحتلال مدينة أثينا » وقد أدرك الاثيئيون أنه لا قبل لهم واجهة الفرس ؛ 
فقامو! بإخلاء المديتة » واتخذو من اجزر القريبة مقر إلى حين . فدخل الفرس إلى أثينا ء 
ويلشت بهم روم التشفى والحقد حدا جعلهم بضرصون الثار فى أعظم مئن الإغريق . غا حقز 
روح الرغية فى المقارمة لدى باقى الإغريق ٠‏ فعقدوا التيادة لأسبرطة وقكتوا من إحرأز نصر 
مؤرز على الأسطول الفارسى ١‏ عند جزيرة سلاميس 5432S‏ ؛ وهر سا جعل القرس يولون 
الأدبار ١‏ وكان هذا النصر فى عام £۸٠‏ ق.م "؛ وفي العام التالى واصل الإغريق إتعصارهم 
على الفرس : فأحرزوا علیهم نصر؟ باهرا فی بلانایا ۲1۵16۸ . وترتب على ذلك طرد الفرس 
من بلاد أليرتان . 

الإغريق فس ألقرن ا امس ي . م : 

بسد اتساب الفرس من بلاد الإغبريق » سيطر الخوف من عودتهم مرة أخرى . وعادت 
إسبرطة إلى عأرسة سياسة العزلة ٠‏ وألانكماش قى شيد جزيرة البلبونيز » أما أشيدا فكائت 
أكشر إحساسًا بألخرف ؛ لذا راحت تدعر إلى قيام حلف دفاعى » من أجل التصدى للقرس ‏ 
وسأرعت العديد من ألدن الأيونية ؛ وجزر بحر إيجه إلى تلبية الدعرة ١‏ وتقرر إقامة حلفه 
عشکری بزعامة آثینا ؛ ورقع الاختیار على جزیرة دیلوس 0٥105‏ : لکی تکون مقر شرانة 
الف ؛ لذا عرف علا الحلقف اسم حلف ديلوس ٠"‏ 


{1} Bengë5on. Î; ofp p.9. 
(2) Bury. J.B The History of Greece. pp. ZO3f 
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رلم يليث الحلف أن تحول إلى أداة للهيسنة الآئينية ؛ وراحت أثيثا قارس سياسة تقوم على 
الحسلط ١‏ والاستحلاء على ساثر أعضاء الحلف ء وتعاملت بقسوة معناهية مع ادن ألتى 
فكرت فى الخروج على سياستها ‏ كما راحت تحدخل فى الشئون الداخلية لتلك المنن ٠‏ وإمعاا 
في إظهار تسلطها : قامت السلطات الأثينية بنقل خرانة الحلف ‏ إلى أثيتا ذإتها . عا دى 
إلى إثارة امتعأاض باقي الأعضاء . 

أما أسبرطة فقد انکفات على نفسها فی الیلہیو نيز » بعد أن تمرشضت لرلزال مدمر : أذى 
إلى إلحاق أضرار عادية جسيمة بها ؛ غا شجم الأرقاء ‏ الهيلوتس كاماء ) على الثورة > من 
أجل التخلأص من نير الاسيرطيين ؛ إلا أن إسبرطة تمكنت سن إخماأد هلد الثررة . 

وفى أثينا أستطاع الحرب الديتراطى أن يصل إلى الحكم ١‏ وأخذت مشاعر المداء لإسبرطة 
تزداد بين ألألينيين ء وعادت روح الحثافس القدهة بين أثينا وإسبرطة تطل برأسها مرة أخري . 
وأخيذ كل طرف يششكك في نرأيا الطرف الآخر . رقأمت إسبرطة بدورها بتكوين حلف 
عسكرى» ضمت إليه غالبية مدن البلبوتيز . وتظرت بعين الشك إلى قيام أثينا بتحصين ميناء 
بیرایوس » ویدأت العحرشات ہین الطرغیت ‏ إلا آنها ترقغت بعد عقد معاهدات فى عام ٤٤١‏ 
يم 

لم تكن هذ المعاهدة سوي فرصة لالتقاط الأتفاس . أخَذ كل طرف يعمل خلالها من أجل 
تدعيم فراته استعدادا لجرب ١‏ وفی عام ٤۴١‏ ق۔م. تفجرت ارب ١‏ التی غرفت بحرب 
البلییونیز » اتی كشوت بارعا بلاد آلیونان حٿی عام ٤٠ ٤‏ ق.م. وهی الأحداث التى رواها 
ا مرح الاآثینی ٹوکردیدیر sعف1فرمط٣‏ . وگانت الشرارة التى أشعلت ارب » هى اتدخل 
آثینا فی خلال نشب بين كورتث ٠‏ وهى واحدة من أعسضاء حف البلبوئير' وإحسسدي 
مستعمراتها » ولم يكن أمام إسبرطة وحلفاتها سوي قير هذا العحدى » فقامت قرات الحلف 
بغزو أراضی أثيٹا فى عام ١٠ء‏ تي .م . وكاتت إسبرطة تتستع بالتفوق فى القوات البرية » 
ينما كانت لأئينا ألعبة في البحر . 


{1} Bergtsoa. H; The Pelopontesian War {431404 B.C) (The Greeks and e Persians} p, 
58 . 
(2} Bengson. BH; op. tL Fp IO7. 
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وان على أثيتا أن تدفع ثمن الصلف والغطرسة ألتى مارسعها ضد المدن الصغرى ؛ لذا 
فقد قت بقوانها هرهة منكرة قي جزيرة صقلية ؛ في عأم ٤١٤‏ ق.م . وترتب على هله الهزية 
آحداتث مهسة فی داخل آثينا » كما بدأ حلفاوها يشململون » بعد إن ضاقرا ذرعا بهيمثة أتبدا. 
وعلى الرغم من ذلك فقد أصرت آثينا على مواصلة الحرب » إلى أن تعرضت أضرية قاصمة 
فی عأم ٤۰٤‏ قم + حيث تمكن الإسبرطيون من إلحاق هزية قاسية بالأسطرل الأثيئى . وحصار 
آثيتا ؛ وإجبارها على توقيع صلع مهمين فقدت على أثره مكانتها فى بلاد اليرثان . عا 
أدى إلى سقرط اكم الديقرأطى فيها . 

مقدرتيا والإاغريق : 

کان للسوقف المساید الڏی الترست په مقدونیا ٠‏ خلال حربپ اليلیپونيز ١‏ بعد الأثر فى 
الحافظة على قرتها . رقد سأعدها على تحتيق الريد من الاستقلال فى سياستها ‏ حالة 
الضعف التى سيطرت على الإمبراطورية الفأرسية ١‏ فى النصف الثاني من ألقرن أخامس . فلم 
تجد صعوبة فى التخلى عن صداقة القرس . 

بعد وفاة آرخيلارس . ملك مقدوتیا القری فی عام ۳۹۹ قم » سيط الشعف على هل 
الىلكة . غا جع ملك طيبة على مهاجسة مقدونيا عام ۷١۳ق.م‏ » وأخذ ممه الأمير قيليب 
مالتط۴ . وقد أتاح البقاء فى طيبة لهلا الأمير الفرصة أن يتعلم قى مدرسة طيبة العسكرية. 
التی كانت أفضل المدارس قى بلاد اليوتان . وبعد أن شب فيليب عاد إلى مقدونيا؛ وجح فى 
ارتقاء العرش فی عام ۳9٩‏ قم . 

كان فيليب قد بلغ الفالشة والعشرين من العسر ٠‏ عندما تربع على عرش مقدونيا ؛ فأخز 
يعمل على ثقرية لادء قى شى المجالات » وتحمس لششر الحضارة الإغريقية فى ساتر أرجاء 
الملكة , وإستطاع آن يبسط سيطرته على الكثير من الأقاليم المجاورة""'. وقد أحس الملك 
فيليب بأن خطر الفرس ما يرال يلوح فى الأفق ؛ فدما الإشريق إلى الاتحاد ‏ إلا أنهم أصموا 
آذانهم عن هذه الدعبوة» ورأى البعض منهم أن فبليب يشل خطرا على حرية الإغريق؛ لا بقل 
بى حال من الأحوال عن خطر الفرس, وأخذ الخطيب الاأئينى الشهير دهوستينز 


{1} Bengtson. H; op. cit. p. 194. 
{2j Bèengtéen. FH; The Rise of Macedon anger King PhHip H. p. 280. 
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Demosthenes‏ قى ألقاء مجمرعة من أطي النارية »> ريض الاغضربق ضد يليب ؛ 
ووصل به الأمر إلى اقتراح طلب المعرنة من الفرس + لدره خطر عقدونيا . وعند هذا ألدد وجد 
خيليب أنه ل متاص من فرض الوحدة على الإغريق ء فحاريهم بعد أن اجتمعوا ده ؛ وأتزل 
بھم الھزیة فی موقعة خایروئیا C۸۴۳0‏ قی مام ۳۳۸ .م + وآجیرهم على تکوین 
حلف عسكرى بزعامة مقدونيا ٠‏ من أجل سحاربة الشرس ٠‏ والائحقام منهم لأنهم دنسوا 
مقدسات اليونان » وأعلن فيليب عن عزمد على قيادة الإغریق لحرپ الفرس . وفی عام ۳۳۸ 
ق.م . عبرت طلاتع القرات المقدونية مضيق الهلسبونت "', وكان من المقرر أن يبدأ الزحف 
الکامل ئی عام ۳۳٢‏ تق.م. إلا أن أغعيال فيثيب فى هذا العام أوقف هذا المشروع . 
الإسکتدر الأکپر : 

اععلى الاسكندر القالث . الى عرف بالاكير فيما بعد » عرش مقدرنيا ‏ وكان يبلغ سن 
العسر عشرين عامًا ؛ وكان قد أظهر مذ صباء المبكر نبرا » يدل على أله سيصيع حاكما 
قديرا . وتلقى العلم على يد الفيلسوف المشهور أرسطر ۴ء وظل شديد العرقان لها الأستأذ: 
وآشاد به قاتلا " أن أبى غو الذى وهبنى ألخياة . لكن أرسطر هر الذى علمنى كيف أحيا ” . 

وقد أظهر الاسكندر منذ صباء شجاعة وثشة كبيرة فى التفس . وكان على ثقة من أنه 
سیرتقی عرش مقدونیا » وپروی عه أنه عندما کان فى عامه الكائى عشر ‏ وأفعه الأنياء بأن 
فيليب أنعصر فى معركة كبيرة ؛ فتضايق قانلأ " إذا ظل أبى يكسب مزيدا من المعآرك . فلن 
يتہقی لى بلاد أشعحها ١"‏ . وعندما بلغ السايعة عشرة ؛ قرر فيليب أن الرقت قد حأن 
لعدريب ابنه على الحكم . فأسشد إليه مهمة تصريف الأمور فى مقدونيا ؛ عندما اضطر إلى 
التوجه جنربًا فى بلاد اليوتان . وى تلك الأثنا ء إتتهزت إحدى القبائل الفرصة ء وأعلنت 
العمرد مستغلة حدالة سن الإسكندر . إلا أنه قمع هذا التمرد بعثف . واستولى على أكبر ألمن 
التي تقح فى أرض هذه القبيلة ؛ وأطلق عليها اسم " مدينة الإاسكندر " ونامم هموع لة . 


{1} Bengisoz. HÉ}; op. cil. pp. 499P - 300. 
fa) Bengtson, H; op. cik, p, 302 . 


{4} Savilî, A; AJexanĞer the Great azd bis Time. New YTark. 1992, p. 40. 
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وفى صعركة طايرونيا ألثيى دحر فيها فيليب الدن الاأغريقية فی عام ۳۴۳۸ ق۔م ۔ کان 
الإسكندر يعرلى قيادة الفرسانآ؟. وكان عمره ثمائية عشر عامًا > وأظهر بسالة تادرة خلال 
المعركة . إلا أن الملاقة بين الإسكندر ووالده كانت متوترة ؛ ويرجع سبب هذا الحعوتر إلى 
أوليميياس كةأجصرا0 . والدة الإسكندر » وعلى الرغم من أنها كانت سيدة شرسة » غريبة 
الأطرار › إلا أنھا انت مظيمة الأثر على ابنها ۲/. وكان فيليب قد ضاق بها ذرعا ؛ واتخڈ 
لنفسه زوجة أخرى تدعي كليوبأثرة » وكانت سقدرنية ؛ بيئما كانت أوليميياس من منطتة 
آیسروس 5د۲عمع ؛ انی تقع غربی بلاد اليبرنان + لذأ فقد راحت الأقاويل تتناثر حول رغبة 
يليب فى إلجاب وريث للمرش » يكون مقدونيا خالصًا ‏ ما يعلى إزاحة الإسكندر عن ولاية 
العهد . 
وعندها بلغ التوتر فى العلاقة بين فيليب وزوجشه ؛ درجة عالية + قرر فيليب تفي هله 
السيدة الشاكسة إلى بثدها . وقد رافق الإسكندر والدته إلى المنقى . ويعد برهة أرسل 
فيليب إلى الإسكتدر » طالبًا نه السردة إلى مقدوتيا > وقد أستجاب الاين وعاأد إلى مدينة 
"بلا "ة1آه۳ ؛ عاصمة مقدونيا ء وعلى آلرغم من محاولات قيليب للشقرب من أبنه + إلا أن 
الإسكندر ظل فاترا تجاه أبيه . وعددما أغجبت العروس المقدونبة إبتًا لفيليب » أستبد القلق 
بالإسكندر ورالدته ‏ وساورهم الوق من أن تتحقق الأقأويل التى أثيرث من قبل » في 
ردهات القصر . وی عام ۳۳٣١‏ ق.م. تم اغعیال فیلیب ؛ فکان من الطبيس أن تشير أصايع 
الاتهام إلى الاسكتدر ورالد ۶ وهو أتهام لم تبت صحعة . ومندما أصبع الإسگندر 
ملگاء کان أرل عسل أقدمت عليه أرليميساس هو قحل كليرباترة وأبتها , وهر عمل أثار 
أستياء الإاسكندر . 
تریم الإاسکندر علی عرش مقدوتیا قیں عام ۳۳١‏ ق۔م۔ ١‏ وعسرہ عشرین عاما > وما ان 
تراسى إلى المدن الإغريقية نبا وفاة فيليب : حتى هبت ثائرة ء رغبة قى الشخلص من نبر 


. ۳۴ جوئتر + ارجم السابق ؛ ص‎ )( 
(2) Hamilton. ER; Alexander the GreaL Landon. 1973. p. 31 . 

. ٣۵ جوئتی ؛ ارجم السابق ء س‎ )۴( 
{4} Hamilton, FR op. cit. p. #2. 


اللإسكددر الأكبر 


۹ 
مقدونيا ‏ وكان الإغريق بعتقدون أن الإسكندر شاب صغير ا تحرقر لديه قوة فيليب ولا 
شبرته. تزعمت مدينة طيبة ثورة الاغريق ضد مقدونيا ء فسأر إليها الإسكتدر ء وامستولى 
عليها ‏ وأمر بعسوية المدينة بالأرض » وبيع لاون ألا من أهلها فى أسراق العبيد ؛ إضافة 
إلى قحل سعة آلاف آخرين منهم . وقد أراد الإسكندر أن يجعل من طيبة أمشرلة » حتى 
بععظ باقی الإغریق » ویہدو أنھم قد استوعہوا الدرس جسدا » فلم سبوا متاعب تذكر 
تدر بعد ذلك 

بعد أن أطمأن الإسكتدر إلى هدو الأحرال » فى بلاد اليوتأن ٠‏ شرع فى القيام بأالبلة › 
القى كان بتأهب أيوه فبليب للقيام بها ٠‏ ضد الإمبراطورية الفارسية ". وبعد عامين من 
إععلاه العرش . آی فی صام ۳۳١‏ ق.م. عبر يقواته مضيق الهلسيوئت » وقام بزيارة سهل 
طرواده . وهر لكان الذي شهد أحداث حرب طروأدة ١‏ وريا حملت هله الزيارة مغزى مهما ء 
فبالاشافة إلى الإهجاب الشديد الذى يكنه الإسكندر لأغيل بطل ملحمة الإالياذة ؛ الى 
تناولت آحداث حرب طراودة ؛ فإن هذه الحرب نظر إليها البعض على إنها مرحلة من مراحل 
الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ وهى سرحلة انعهت باتدصار الغرب مثلاً فى أجداد الإغريق : 
الذين هرمرا طررادة » القوة الشرقية . 

توش الإسكندر بعد ذلك فى أسسينا العسقرى ١‏ وكاتت من لكات الإسيراطررية 
الفارسية؟. وكان جيشه يبلغ ثلائين ألما من المشاة » وأربعة آلاف من الفرسان . وهر جيش 
صغير » إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما كانت تتمتح به الإميراطورية الفارسية » سن قدرة على 


(۱) پرى البعط أن هذا المصير الوم ألذى جات مدينة ية لا تقع مشر ليشة على الإسكادر وحده . واا 
يدسمل اشسترلية أبطا باق أخاشاء الین كاترا پرغہون ن الانتقام من مديتة ية : راجح تأرن ١‏ الاسكندر 
الأكبر تقصخة وتاريخه ١‏ ترجمة زكي على : القاهرة ١ ۲۹٩۳‏ س ۳۹ , 


(۲) من الجدیر بالڏكر أن الزمیم الأثینی برگليز 8sاع٠ة۴‏ عى الذي أوصى بالثيام بهل السملة من أجل 
إلانتقام من الفرس ١‏ لأنهم لسرا المعابد الاغربقبة 


Wiken, U; Alexander he Great. New York. 1976, P. 48. : ظط‎ 
13) Jouguet, F. ; Alexander the Great and the Hellesisliic World, Chicago, 1978. P. 7. 


۴ 


أعداد قرات كبيسرة . وأحرز الإسكندر أول انتصاراته على الفرس > عند نهر صفير يسمى 
جرانيكوس ء0 عاصدءت غا تاح له فرصة الاسعبلاء على باقى أقاليم آسيا الصغرى . وكذلك 
الجزر التاخىة تلشاطىء . 

وأصل الإسکندر سيره » متجها صوب آجتوب » قرصل إلى إُسوس 15808 ١‏ طرسوس 
الحالية ) . وفى هذا الرقع دارت رحى معركة كبيرة : حيث كان أجيش الفارسى » بقيادة املك 
دارا ألتالت عرأبطا عند هلا الكان ء وأعرز الإسكتدر نص باهرا » فر على أثره الك دارا 
الشالت » تارا وألدته وزوجشه ويثاته » اللائ وقعن في أسر الإسکندر فأكرسهن وعاملهن 
معاملة طيبة ". وأمر الإسكتدر ببناء صديدة فى هلا المرقع احتفالا بالتصر » حملت اسم 
الإسكندرية ! اللإإسكندرونة فيما بعد ) "'. 


عقب الهزهة فر دارا إلى الشرق ٠‏ وكان من المتوقع أن يسير الإسكندر فى إثره ؛ إلا أنه 
رأى أنه من الأصرب أن يقوم بالاسشيلاء على قرأعد الأسطول القارسى فى البحر المخوسط 
أول؟ء لذلك قرر السير إلى ألجنوب . ويرى يعض الدارسين أن المؤرخين قد بالغرا في الإشادة 
بمبقرية الإسكتندر 7 عند إشأرتهم إلى هذه الحطرة . وأن الأمر لا يعدو رغية الإسكتدر في 
الاسعيلاء على مصر ؛ وذلك ها كانت تتمتع به من شهرة . باعتبارها من أهم مصادر الغلا 
فى العالم القديم » وأئه كان بحتاج إلى مصدر لتموبل جيشه ؛ قبل الإقدأم على الاتجاه إلى 
الشرق . وإذا کان هذا الرأى على قدر كبير سن الصحة فإنتا لا ينیشی أن نفل عن الأهداف 
الاستراتيجية » التى ذكرها فى خطبة ألقاها بيشما كان يحاصر مديئة صور . فقد حاطب رجالد 
فائلا ” تتا ا کن أن نكون آمئين على أتفستا ٠‏ وحن تحقدم إلى اشرق ١‏ ومشل هذه ألدينة 
فی ظهورنا "۶ . 


." ولكتي أحارب من أجل منك فقط‎ ١ قال الإسكيدر لصائلة دارا " إتنى لا أحارب شخص دارا‎ ١ 
. انظر: 118-11 ا2ھ تاھ‎ 
¥ =¥. 
SEIL مصطفى المادي . العسر الهللئيسشى . بيروت اة‎ ١ 
{êþArrian, Anab. Î. 17 . 


و 


اجتاع الإسكتندر ساحلل فينيقيا ء وراحت المدن تستسلم واحدة تلو الأخرى . إلا أن مدينة 
حور استسعت علد » وأغلقت أبوأبها دونة . فحأصرها لمدة عة شهرر . وأضطرت 
للاستسلام بعد سقأومة عشيدة . فأنرل الإسکندر باهلها عقایا آشبه ها فعله مع طيبة من قبل . 
وي أثتأه حصأره لمديلة صور ١‏ تلقى الاسكثدر رسالة من الك دأرا , حملت عرطضًا من الف 
الفارسی» یقظی بالاعشراف بالإسکندر ملکًا . ون یشنازل له عن الأرأاضى الت تقم غريى نهر 
الفرات ١‏ كما عرض أن يزوجه أبنعه » إلا أن الإسكثدر رفض هذا العرض ١‏ . 
نحم هسر : 

فی خریف عام ۳۴۲ تل۔م. اتقدم الإسكتدر نحو مدينة غزة » فسلمت له يعد أن حأصرها لمدة 
شهرین . وأصبح على مشارش مسر . قبلغ مدينة بیلوزيرن 0810۸آع۴ ١‏ ثل الفرما الالية . 
شرقی بورسعيد ) وهى بوأبة مصر الشرقية . وكات أنباء اتحصارات الإسكندر قد سبقعه ؛ 
فسارع الوالی القارسی بالاستسلام للفاتح القدوتی . کا رحب به الحصریون ترحیبًا حار . قد 
راجت شائعات حول ارتباط الإسکندر بالاله آسون ٠‏ وأنحداره من صلب آخر قراعشة مسر › 
الذي يدعي نكتئبر ألشانى دطادعصفاعع . وأثه اء لگى يحرر مصر سن الاحتلا 
القأرسى . ونا كأن أفصريون يحلسون بالتخنص عن الغرس : فقد سرتهم هذه الأنبأء ؛ وما هو 
جدير بألذكر أن المصريين كارا قد ثارو) أكشر من مرة ٠‏ وذلك من أجل أسعخلاص حريتهم من 
الفرس » إلا أن الفرس تمكئرا من إخماد هله الشورات وإبقاء مصر تحت سيادتهم » ولا كان 
الإغريق قد عدوا يد المون للمصريين خلال هذ الشررات ؛ فإن المصريين تصوروا أن الإسكتدر 
قادم فى هله الرة على رأس الإغريق لتعريرهم . 
مسر قبيل الفتح أنقدونی : 

أطلق الؤرخون علی النترۃ الت تعد ما بین عام ٠۰۷۰‏ قم ؛ وعام ۳۳۲ ق.م. اسم العصر 
المتأخر . وكانت الأسرة الحأدية والمشرون أسرة طسيفة ١‏ أمحد حكنها ما بين عامى ١١-۷۸‏ و 


t1} JougueL, FP. ; op.cil p. ZF. 

عندما عرش الاسکددر على رجاه رسالة دار ؛ بادره كبر القادة ويلع بأرميلون شائاا " لر كنت 

الإسكددر اقبت السرض " فرد علي قاثلا " وكذلك كدت أفعلى لوکشتب بأرمتسون " . أنظر : بل ١‏ مس هن 
الإسکندر الاکیر حت الفح العرپی ١‏ ترجنة عبد النطیفب أحمد على » م۴۸ . 

f) Bowman. A.K: Egypt after the Pharaohs. London, 1986. p. 22 . 


٤ 


٥‏ .م ۔ وجا ت نهاية حكم هذه الأسرة على يد أحد الزعساء الليبيين » الذي نجع في 
إقاسة أسرة ظلت تحکم ما ہین عامی ۹٤۵‏ و ۷۴١‏ قم » وحاول هلا الزعيم اللببى أن يميد 
الرحدة إلى صر » وأن يدعم مكانحها الخارجية . وبعد وفأته عالت البلاد من حالة من 
الضف والعفكك . دات خلال عر الأسرتن الثالقة رالمشرين وألرابعة والمشرين . وفى 
ذلك الرقت كانت هتاك دولة قرية فى النرية : رأح حكامها بعملون على الاسحفادة من ضعف 
حكام مصر . وكأن زعماء النوبة قد تأثروا بالحضارة المصرية » واأعتلقرا عيادة الإله المصرى 
آسون ؛ ما جعلهم بشعرون أنهم فى عكانة الضراعنة المصريين ‏ وقام أحد ملوكهم ويدعى 
"بعنخی " بالسیر من بلادہ علی رآس جیشه ‏ وتقدم شما حتی هنف ١‏ واسشولى عليها . 
وأعلن قيام أسرة حاكمة جديدة ء هى ألأسرة الخامسة وألعشرين + وتوج فرعوتًا على مصر فى 
عام ۷٣۵‏ ی . واستس حکم النوییین صر حثی عام ٦۳‏ قم . 

جا ء قوط حکم النوبیین مسر على ید الك الآشوری آشور بائیبال › وھا هو جدیر بالذکر 
أن الدولة الآشورية عى وإاحدة من الدول الت قامت فى بلاد الرافدين » واستطاعت أن تيسط 
سيطرتها على هله البلاد ٠‏ وما ليشت أن وأصلت توسعها فى الشام ومصر ء وقكن أعظم 
ملوكها آشور بائببال من احتلال منف فى سصر » ثم تقدم جنويًا نحو طيبة عاصمة مصر 
الخالدة » وقام بتدميرها . واحتل الآشوريون مصر لبعض الرقت . 

لم تبث مصر أن نقفضت عن نفسها غبار الاحتلال الآشورى"٠‏ ؛ وجا مت هذه الخطوة على 
بد أمیر مصرى من صل ليبی يدعى إيسمااتيك (1۹۳ -  ) ٠١۹‏ تمكن من تطهير الداتا من 
الآشوريين ٠‏ وقام بتوحيد صصر تحت رأيتة ٠‏ مسخذا من مدينة سابس ند5 ١‏ صا الجر ) 
عاصمة له ؛ وهى مدينة تقع على فرع وشيد فى غرب ألدلعاً ألصرية . لذأ عرف هذا العصر 
بالعصر الصاري . وهر عصر الاسرة السادسة والعشرين . 

شهد عصر الأسرة السادسة والعمشرين طفرة فی الملاقات بين مصر وبلاد الإغريق ١‏ وذكر 
المؤرخ الإغريتى هيرودوت أن اأرترقة الإغريق ساعدوا إبسمأتيك فى إعتلاء العرش ۴ ومنذ 


. س ءا‎ ١ اسل قخرى ء مر الفرعولية‎ E 
„E أحمد مخرى : الرجع السايق + ص‎ ۲ 
{3} Herodotil 152 


۲۵ 


زللی اشن ازدادت أهسية الاغريق ئى مص ؟'؛ فأنزل ملوك العصر الصأرى جنردهم الاشريق 
فی مستعمرات خأصة » مشل مستممرة دافئی 1م3٥‏ قى شمال شرق الدلعا . وذلث من أجل 
الدفاع عن الدخل الشرقى لصر ء الذى ظل يشل أخطر الأكبر على مصر دوا . كما اسعخدم 
الفرعون نظأو الشاتى ( ١٠‏ - ۹۵ قم ) الرترقة الإغريق في حملائة الأسيوية وهی 
الحملات التي كن بتعاها هلا النرعون من تحقيق ألسيادة المصرية ‏ على أجراء من بلاد 
انشام فيما بين عأمى ۸ء و ١١9‏ قم ٠‏ إلى أن تمكن اللك البابلى نبرخذ نصر ”من إلحاق 
الهزية به فى موقعة ' قر قميش "عام ٠٠۵‏ قم أ". وسن الأعمال ألهامة التي تنسب إلى 
النرعون تخاو قيامة حفر قناة تصل ما بين الفرع البلوزيي لتيل والبحر الأحمر ۴. 

وقد استمر فراعنة المصر الصأرى فى أستخدام المرترقة الإغريق فى جيوشهم ٠‏ وشارك 
هؤلاء المرترقة فى حملات الك إيسماتيك الثاني على اللئربة فى عام ۳ قم ۽ وفۍ عهد 
الفرعرن أبريس عناصو (۸۸ء - ٩۹۸‏ .م ) استاأثر المرترقة الإغريق بمكائة رفيعة فى عصر. 
غا أدى إلى إثارة حثي اجرد امصريين » فغأرو) بقيادة أحمس ( آماڙيس اوهس ) ولشى 
أبريس حتغه فى هذه الشررة » وأعقب ذلك أعتلاء أحمس لأعرش » وعلى الرغم من أن هذا 
القائد تزعم ثورة ضد ألنفوذ الإغريقى : قإنه عندما تولى العرش رأى أنه من الأفضل أن يعمل 
على كسب صداقة الإغریق . وشهد عهده اللی امعد ما بین عام ١ ١۸‏ ۵۲۵ تي.م. فيلا 
فريدا من تشجيع الإغريق على الاسعقرأار فى صر . لا أطلقت المصادر الإغريقية على 
الفرعرن حمس الثاني لقب " صدیق الاغريق "° Philohellenes‏ 6 . واسشس وجود المرترقة 
الإغريق فى صضوك القرات المصرية . فقاتلر! إلى جالب هله القوات فى عهد الشرعون 
إبسماتيك الثالث نى بيلوزيون عام ۲۴١‏ 4ق.م . وهى المعركة التي لقى فيها الفرعون هرية على 
يد للك الفارسى قمييز » وكانت بداية للاحتلال الفارسى صر . 


(4) عن العلاقات بين مصر وبلاد الإغمريق قبيل الفعم ألقدوتي أنظر : أبي اليسر فرع . اليل فى الصادر 
آلإغريقية , القاعرة ۹۹۹8 , س 4 - غ۴ , 
(۲) مېد العریر ساح : ارجم سایق , ص ۴١۴‏ . 
(۳) أي ايسر فرح : اأرجع السأبق , ص 1١١‏ . 
Herodot, I. 180.‏ )4( 


۹ 


ولا بفوتنا أن تلكر أن الوجود الإغريقى فى مصر ؛ لم بقحصر على الجنود المرتزةة فقط ؛ 
بل شمل إلى جانب هزلاء غات أخرى ٠‏ مل الجار » وكان الفرعون إبسمانيك الأول ٠‏ قد 
بادر بفعح أبواب مصر أمام التجار الأجانب » ومنهم الإغريق . وبعد ازدياد النشاط 
الشجارى للاغريق فى مص › قام الشجار الاغريق بإتشساء سدينة تقراطيس خناداءاة١"‏ 
(سرقعها فى محافظة البحيرة حال ) . وظلت هذه الدينة مركزا تجاريا وحضاريا مهنا ؛ إلى 
أن اححلت الإسكندرية هل الكانة فبما بعد . وقد تعمرضت هذه ألمدينة لمحنة خلال ألشورة ألتى 
رقتعت فى عهد الك أبريس ضد النفوذ الإغريتى ء ولكنها أستردت عأفيحها وشهدت الزيد 
سن التوسم والازدهار فى عهد الك أحسس الثانى . وإلى جائب المرتزقة والعجار تواقدت على 
مصر أعداد من ذري اخيرة ثى بعض المجالات . مشل رجا البحرية الذين ساعدوا الفرعون 
دشاو ی بتاء الأسطول » كما ذکر المررع هیرودوت ۳ وگأنت مصر أيضًا مثارا لاهشمام 
رجال العم والفلاسفة الإغريق » فأخذرا فى التوافد إليها , ومن أشهر هولاء القيلسوف 
طالیس ۵6١ - ٩۲٤(‏ ق.م) » وأفلاطون ؛ أما هيرودوت أبر التاريخ فقد زارها فى عام 
- £9 م بان اکم الذارسی ١‏ وخصص الکتاب الشانى س ملفد للحدبث صن محر , 
ولم تقحصر العلاقات بين مصر وياد الإغريق قبيل الفتح القدرنى على الأفراد : بل تعدذى 
ذلك لکی تشمل العلاقات بين مسر ودويلات ادن الإشريقبة . رشا عو جدیر پالذکر انه في 
أعقاب ارتقاء الك الفارسى أرتكسركسيس الأول 85×إ٤‏ »ا۸۲ عرش الإمبراطورية قى عام 
٤٤ - ۵‏ ق.م . سادت الإميراطورية حالة من الاضطراب . ورغبت الکشیر سن الولاپات 
قى الدخلص من المکم الفارسی ٠‏ وگانت مصر من بين الرلايات الى شقت عا الطاعة "'. 
وقاد التمرد فيها أمير ليبى بدعى إيثأروس 05د«[ بين إيسماتيك . الذى لجح فى السيطرة 
على منطقة غرب الدلتا » وهرع إلى مدينة أثينا طالبا مساعدتها فى ثورته ضذ الفرس . 
وتلقفت أثينا هذا الطلب ‏ وأبدت حماسة في مساعصدة هلا الشائر . لأن هذا الرقف يخدم 
السياسة الآئينيسة التي كانت على الدوام ترمى إلى بث القلاقل فى أرجاء الإممرأطرربة 
الفارسية ١‏ العدو العقليدى للاغريق . 


(1) Hiedoros.L 66. 3 “673. 
{a} Herodot. H, 15%, 
{3} Edda Bresciirk Eğypt mû the Persian Empire { The Greeks and the Persians} London, 


IF . pp. 333. Ê 


۷ 
وقد أرسلت أثينا أسطرلا رؤازرة إيناروس › وكن هذا الشاثر بقل هذه القرة الآثيثية ‏ 
من تحقيق تصر باهر ٠‏ وأستطاع أن يدحر اة الفارسية التى أرسلت لقع التمرد . إلا أن 
الفرس لم يستسلموا للهرية : فأرسلرا جيشا جرار] ف عام £٤0۵۷ - ٤٥۸‏ قم . رفى هله ألرة 
كن اخيش الغأرسى من حصار إبناروس وحلفانه الإآغريق . ولم بجد ابتاروس متاصاً سوی 
الاستسلام » حيث جرى إعذامه . أما الإغريق فقد لقى الكشبرون متهم حتفهم › بينما قكن 
الباشرن منهم من الهررب إلى قورينى ( برقة ) فى شكل مين . وعلى الرشم من المصير آلذى 
حاق برجالهم . لم يتعظ الآثینیون ؛ فبادروا مد يد المساعدۃ إلی اثر آخر یدعی آمیرتایوس 
ااام ١‏ حالف الفشل أيعا » وقد نعمت مصر بالاستتلال فى عهد الأسرات الثامنة 
والعسشرين والتاسعة رالعشرين والفلاتین '. ولکن نی عام ۳۵۸ ق۔م. تولی عسرش 
الإمبراطورية الفارسية املك أرتاكسركيس القالث وقرر إعادة مصر إلى حظيرة الدولة 
القارسية. وکن فی عام ۳٤۳‏ ق.م من خرعة ملك مص نکتیئو الشاتی 0اعدواءء السڈی 
هرب إلى الصميد ٠‏ وعأدت مصر مرة أخرى إلى حرزة الإمبراطورية القارسية *. 
الإسکندر الاأكبر فى مسر : 
أبحر الإسكندر فى القرع البلرزى لنهر اليل " روصل إلى مدينة منف مقر عبادة الإله 
يداح ؛ وحرص على إظهار احترامه للديائة المصرية ؛ فقدم القرابين لاله » وحرص جلى إيداء 
أحترأعة للكهنة ١‏ وسن الرجج آنه توج فرعرنًا طبئًا للطقرس الصرية '. ومن ناحية أخرى 
فإئه راد أن بؤكد كونه رسرل الحضارة الإغريفية إلى الشرق ؛ فأقام سهرجاتًا رياضيًا 
وموسيقيًا فى منف ١‏ على الطريقة الإغريقية (. ويعد أن قرغ الإسكندر من كل ذلك : أبحر 
قى الغرع الكائوبى لثهر النيل » حتى مصب هتا الفرم عند مديئة كاتوب ( أبو قير الحالية ) ؛ 


, 1ا٠‎ ~ £۴۸ أحبد رى ؛ ارجح السابق » ص‎ (١ 
i2j Hida Bresciar; op. ciL P, 350. 
: في ذلك العصر كان لنهر اليل سبصة فروع » فيا بععاق بأسماء هذه ألفروع وخط سيرها أنظر‎ )۳( 
. ۲۹۴ ۱۷۷ اہو اليسر قرم . امرجم السایق س‎ 
¥, ق‎ KRA. إبرآهيم تصصى : تأريخ مر في عص البطائة جا . القتأخرة‎ (£) 
{5) Arrias. Anab. IR. 14. 


۸ 


وسار بمد فلاف برا قاصداً مديلة قوريتى 0۲018 » وهي مستعرة يلاها الإغريق على ساحل 
لیبيا ( مکاتها اخالى قريڈ شحات بحافظة !جل الأخضر ) . وكائت تابعة للفرس . 

وغى أتتاء سير الاسكندر محاذاة شاطيء البحر المترسط » لفت انتباهه موقع قرية صفيرة 
بسكتها الصياأدون الصسريرن : تلعى رأقودة sتامعدطR‏ ء وتقع قبالعها فى البحر جزيرة 
صضیرة تسسی فاروس ۴۲3۳08 + فقرر إقامة مدينة فى هذا الموقع ١‏ ويأتى ذلك فى إطار 
رغبعد فى تخليد أسسه من خلال إقامة المدن ١‏ ومن تأحية آخري فقد أراد إقامة سيناء يكون 
ادر على أن يسلب مدينة صر الأهمية التى تحستع بها من الناحية العجارية '. وعهد إلى 
مهندس یدعی دپنرکراتیس امہنع بأن يقوم بتخطيط ألدينة . وتم إقامة جسر يصل ما 
بين اليأبسة وجريرة قاروس . وقد حملت المديئة الجديدة اسم الإسكندرية . 

وبعد أن قأم الإسكندر بوضع حجر الأساس لمديئده اجديدة » وأصل سيره فى اتجاء الغزب . 
وعتادما پلغ مدینة پرایشونیرن ۴۸۲۵810140۲ ( مرسی مطردح إخالية ) : التقى ودا من مدينة 
قورينى جاء لمبايعته وتقديم ألهدايا له . فلم بعد هتاك ها يدصوه إلى مراصلة السير إلى 
قورينى »> وقرر أن يضرق الصحراء جنوبا إلى واحة سيوة ؛ حيث يوجد معيد الإله آمرن ٠‏ وهر 
معبد تال شهرة عالية آنذاك باعتباره من أشهر معابد الرحى فى المال "أ رقسد أراد 
الإسكندر من خلال هذه الرعلة أن بحقق عدة أهداف , أولها إثيات إنعسأيه لاله آسرن . كبا 
أراد من ثاحية أخرى أن يسال الرحى عن مدى جاح خططه المسعقيلية . وكانت رحلة الإسكندر 
ورفاقه إلى راحة سيوة محفرفة بالمخاطر ؛ فلم تكن لدي الإغريق خبرة بالسيس في دروب 
الصحراء . ومن ألجدير بالذكر أن بعش المصادر القدية بالغت فى أحديث عن الممجزات ألى 
صاحبت هله الرحدة . 

عندما بلغ الركب تهاية الرحلة ‏ تقدم الإسكندر نحو معبد الإله آمون قأستقبله كبير ألكهنة 
قائلا " أهلا ابن آمون  "‏ ودعاء إلى دخول قدس الأقداس ٠‏ وكان الإسكندر برقب فى سماع 
هذا الاععرأف من كبير الكهنة , ثم دلف بعد ذلك إلى قاعة قدس الأقداس جغرده . وليس من 


{1} Grant ht; From Ašexander to Cieopaira. The Heilenstic Wofd. London, 19%2, p. 37 . 
Aj) JOUEUEL PF; op, dl Fp. 29. 
. عل‎ ¬ ۸-٠ عن هذه الرعلة ابظر تار . ارجم األسأيق ؛ س‎ )۳( 
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ألمعروق علي وجه التحديد فجحرى أخوار الذي دار فى داخل عل القاعة , لأن كير الكهنة 
فهر الإسكندر بأن سا دار دأخل قدس الأقداس هو رع مئ الأسرار لا يتخي البوح به 
لاآخرین» ولکن الإسکندر كحب إلى وألدته بأنه سوف بخيرها بتغاصيل هذا الحوار عتدما بلعٹى 
بها . ومن ناحية آخرى حرص على أن يخبر رقاقه القرهين ببعض أطراف هذا وار ؛ 
وبخاصة الجانب الذى بهمه أن يعرفه الآخرون ء فقال لهم أن السا الأول الدى ترجه به إلي 
آلوجی هو ” من قتل آبی ۲ " فأجابه الرحى قائلاً أنه لا يجوز توجبه هذا السؤال لأن أباك إله. 
فره الإسكندر قائلا بآنه يريد صعرفة قتلة فيليب » وكائت إجابة الرحى بأن قاتل فيليب فد نا 
العقاب الذي يستحقه . وقد آراد الإسکندر من وراء تردیده لهذا الجائنب من الحرار » أن يزيل 
الشك الذى كان يراود البعض ١‏ فيما يعلق بأصايع الاتهام التى راحت تشير إليه هو رأمه 
أوليمبياس » حول مؤامرة اغتبال فيليب . كسا أن الرحى طبأئه على جاح خطعه المستقبلية 
لقهر القرس . 

بد أن فرغ الإسكندر من زيأرة سيسوة ؛ عساد إلى واد اليل » وحرص على أن يعن 
للجميع عن دخو الحضارة الإغريقية إلى مصر لكى تكرن نوما للحضارة المصرية . ولكه 
حرص على الإابقاء على النظم الإدارية المصرية القدهة, أما الإدارة الالية فقد عهد بها إلى 
الإشريق؛ وجسعل على راس هلد الإدارة صواطن إغريقى من سدينة تقراطيس ١‏ ويدعي 
ګلبرمیتیس ف8صعصوعاے ', وابتی على سئف عاصمة مصر. ومن الثأحية الإدارية قسم 
مصر إلى قسمرن هما ألرجة اليجرى ١‏ وألوجة القبلى . وجعل على كل قسم متها حاكماً من 
أبتأء ألبلاد . 
الإسكندر في ألشرق : ۰ 

بد آن فرغ الإسکندر من تنظیم وال مصر ؛ غادرها فی عام ۳۳۱ ٿ.م. مشجها إلى 
مدينة صرر ؛ تمهبدا للزحف إلى قلب الإميراطورية ألفارسية » ولم يكن أمام املك الفارسى يعد 
أن رفض الإسكندر عرضه السخى » سوى أن يستعد للموأجهة العسكرية . وقد التقى جيش 


: فقد قتضى نحبه فى بأيل وعو ى طريق الميدة‎ ١ لم يقدر للاسكندر أن يري والدته سرة أخري‎ )١( 
. ودفنت مه أسرأر زبارتة لوحي لالد مرن‎ 


fê} Bowman, AK op. GED. BR. 
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الإسكندر مع ا جبش الفارسی فی عام ۳۳۱١‏ ق۔م. عند جاوجسیلا واعصسدعره ١(‏ بالقرب 
من أربيل هند ا رصل الحالية ) . وفى هله الممركة أحرز الإسكندر نصرا باهرا على الك دارا 
العالث » الى رلى الأدبار صوب الشرق ء ويعتبر المؤرخون هله ا لمعركة وأحدة من أهم المعارك 
نى تاريخ البشرية . 

دراك الاسكندر أن علا النصر لبس كافيا لإعلان سقوط الامسيرأطورية الفأرسية » سادام 
دارا الشالث على قد الحياة ؛ فقرر أن يععيمه لإلقاء القيض عليه » إلا أن رجال دارا تخلر 
عثهء وطعتة أحدهم تاركرن إياه رحيدا يعانى آلام الوت وألذل وغدر الرفاق ٠‏ وعثر عليه جثود 
الإسكندر وهو بحتضر فى عربته اللكية . قطلب مهم أن يشكروا الإسكندر للمعاملة الطيبة 
ألتى قدمها لأسرته الى وقعت فى الأسر بعد معركة إسوس ". وعندما وصل اللإسكندر إلى 
الموقم كان املك الفارسى قد قأرق الحياة » فحرص علس إظهار احترامد لمدوء حتى اللسظات 
الأخيرة ؛ وألفى عبا مته الملكية على جشمان دارا ٠‏ وأمر بدفنه بطريقة تليق بالملوك ‏ كسا أمر 
بإلقاء القيش على القدلة لمعاقبتهر ۴ 

هكذا سقطت الإاسيراطررية الفارسبة ؛ ودخل الإسكندر مدن الفرس العظيمة مشل سوسة 
وبرسبولیس 0م۲۲5 . وصأر وهو فی سن السادسة والعشرين سيدا على العام » ولم ينس 
الإسكتدر وهو فى غمرة انتصاراته الهدف اذى خرج من أجل من باد الإغريق ١‏ وهو الانتقام 
لشرف الأغريق ألذى دنسه الفرس عند غزوهم لبلاد البونان ؛ وإحراقهم لمدينة ألينا أعظم مدن 
الإغريق ١‏ قأمر بإطضرأم ألثار فى مدينة برسبوليس ١“؟.‏ 

واصل الإسكندر تقدمه فى الإمبراطررية الفأرسية ١‏ التي كائت حدرد ها تمعد إلى الهتد 
شرقًا . وفى إقليم باكتريا ( أففانستان الحالية ) تزرج من روكسانا هسه أبثة حاكم هذا 
الاقشيم 4 م وسل سپرهد حشی ول إلى اقليم الينجانب ووأدى نهر السيذ ١‏ وعد هذا الد 


¢1} Grant. Mf; op. cil. p1. 
. صدا ریت زجة دأرا وهي في الأسر ؛ أمر الإاسكتدر باقامة جتازة ملكة لها‎ )۴( 
Pîta. 37. : أتظر‎ 
{3} Wicken., WH, op. cil. p,. 15U. 
{f Savill. A4 op. citp. 0. 
: لكر المسادر أن روكساتا كانت أجصمل سيد في آسيا بعد ستاتيرا زوجة دارأ الشالث  إنظر‎ )#( 
Wilcken . U; op. til p. 164 
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أدركت رجاله حالة من الملل رالإعياء : فرفضو) أن يطبسوا قائدهم ‏ وطاليوه بالصودة إلى 
بلادهم . وعلى الرغم من حالة الإعباط الى سبطرت على الإسكندر من جراء طلب رجالد ! 
فإنه اضطر إلى الإذعان لهم . وقرر تقسيم قرات قى طريق المودة إلى قسمين ؛ يسود 
أجدهما عن طريق اليس تحت قيادثه » بينما يعو القسم الأخر بحرا ٠‏ وعهد إلى أحد رجاه 
ویدعي نيارخڑس 108ع عه هة قيادة الأسطرل اللي أعد لهذا الغرض . رجمل الهدف 
الرثيسى لهذء المهمة اكتشاف طريق للربط بين الفرب والشرق عن طريق البحر' . 

ولم تكن أهداف الإسكندر تقتصر على إيجاد طرق الاتصال بين ألشرق والغرب فقط ؛ بل 
کان يهدف إلى إقامة جسرر المحبة والتشاهم بين الشعوب"' . فتزوج عن سيدة شرقية . وأمر 
رجاله بالرواج سن سيدات فارسيات ١‏ وأقيم لهذا الغرض حغل كبر تزوج قيه تسعة آلاف من 
القدرئیین من سیدات آسيويات .٤‏ ومكث الإسكندر قى بابل الى كان بخطط جلها 
ماصمة لإمبراطرريته , وأخذ يحطلع إلى سساح أخبار الأسطرل . وكانت الاتسالات مع 
نيأارخوس ورجاله قد انقطمت قامًا » رظن الإسكندر أن الأسطرل قد هلك فى غياهب الحيط 
الهندی » ولکند شوچی ۰ بوصول ناروس إلى بابل ؛ وثرح هلا التبا فرحا غامرا ٠‏ واستقيل 
نبأرخوس بحفاأوة بألغة » ورأح بستمع باهتمأم إلى المعلومات التى جسعها الأسطرل خلال 
الرحلة . وشجعه ذلك على الاستسرار فى اسشكشاف الزيد سن القاطق . وكائت بلاد المرب 
على رأس البلاد الى حظبت باهتمام الإسكندر . فغد أسهبت بعض الصادر فى الحديث عن 
مرو هله ليلا أ*'. 


{E} Greet, MÎ; op, GL 4. 

() راع : أبر أليسر فرج ١‏ سملات الإسكندر الأكبر وتطرر المعلومات المغراقبة عند الإغريق . رليات 
لیڈ الآدابب جچامعة عن شس ١‏ العدڊ ۴۷ چ ۳ وس :د 

(۴) الف الإسكندر قساليم أسحافه أرسطر ١‏ الي أوصاء بأن بكرن قاتدا لألاشريق » وطاغية جملى 
الشرتيين . أنظر : تأرن ء امرجم السأب س هه ء ۸ . 

. ٠١۳ چون جرنتر . الرجع السایق » ص‎ )٤( 

۵١‏ ) عن أهنية ازير الصريبة كبا وردت فى المسادر الإغريفية انظر : عليحة الرهرانى ١‏ عللاتة شبه 
الجزيرة العربية بجاراتها ى العسر الهللينيسستى . سياسا وحضاريا . رسالة مأجستير غير منشورة » كلبة 
البتات پالدسام , ۱۹۹۵ - س 4 - ٠١‏ , 
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الإسكتدر الأكير وباد العرب : 

عل الرغم سن أن اليج المربی جاء ڈکره عند حیکاتیه فی حوآلی عام ۰ ۵۰ قم.؛ إلا أن 
فكرة الاغريق عن هلا الإغريق ظلت محدودة » ركانوا بطلقون عليه أسم " لئيج الفأرسى " 
Perks Kolos‏ . نظا خضوع هلا اليج للنفوة الفارسى نى تلك ألآرنة . 

افق الإاسكندر الشطر الأكبر من عأمد الأغخير قى الإعداد لحخطة اكدشاف بلاد العرب ؛ فأمر 
ناء أسطول فى قبرص وفينيقيا لهذا ألغرض > وتم تقل السفن برا إلى أبساكويس -دومها 
دات ( بالقرب من دير الرور الحالية ) ٠‏ قى طريقها إلى بابل" . ويذكر أريان أن الإسكتدر 
مر باقامة میتاء فى بابل لاتخاذه قاعدة للعملبات . ركان هلا لمپتاء من الضخاءة بحيث أنه 
کان يتسم لا يقرب من ألف سفينة .٠"‏ 

| وى أطار الاسحعداد لإرسال ألحملة الكبري + بادر الاسكندر بإيفاد ثلاث حملات 

استکشافیة فی عام ۲۲٢‏ تی۔م. وکان هدف هذه احبلات جسم المعلومات عن شراطی ء بلاد 
العرب والجزر الحاخسة لها . وتولى قيادة البعة الأولى آرخيأس قعتطتمة ١‏ وهر أحجد رجال 
حملة تیأارخرس . ویڈكر أريان'“ أن أرخياس وصل حتى جريرة تيلوس هآر ( البحرين ) . 
أما البستة الثانية ققد ترلى قبادتها أتدروستشينز 85٥عاا‏ 0ة من امرس 0sعدط‏ . 
وقطعت هل؛ البعغة شوطًا أطول من سابقتها . فرصلت إل تيلوس وأرادرس ج0لصة , وأعد 
قاتدھا کتابا ظل بشکل مرجفا اساسا لأبحارة على طاق واسم 4 

وتولٰی غیسرون 81۵۲0١‏ قيادة اليعغة الشالقة » العی بدأآت رحلتها سن جنوب بابل ؛ وقكتت 
من الطراف حول اخريرة المربية ١‏ وألوصول إلى مثا ء هیروپرئيس 15۲0000118 فی مسر > 
حيث استدارت عائدة لعتديم التقارير إلى الإسكتدر . 


(Û) Potts, D.T; The Arabian Gui in AntiqkRy. Pp. 2. 
(a} Strabo. i6. LL il. 

(3) ArmianiT7. 19.4. 

{43 Arian. 7 0.7. 

(53 Pots. op. tL FP, Û . 
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وبينما انطلقت هه البعشات الغلاتث من بابل ١‏ قامت فى نفس ألوقت بعشة سن الاتچاء: 
المقابل . فقد أمر الإسکندر بقيام حملة بقيادۃ آناکسیسکكراتیس sعااجمدة‏ من مسیناء 
هیرویولیس فی مصرآ؟ » للدوران حول بلاد العرب ۰ إلا أن هذه ال حمل لم تعجاوز باب التدب 
فى مدخل البحر الأحسر . وعلى الرغم من ذلك فقد كنتت من جع معلرمات طيية عن 
الشراطىء الخربية أبلاد العرب . 

وغا هو جدير بالذكر أن الإسکندر كان يؤمن إيانًا راسا بأهسية بئا ء ادن والمستمرأت » 
ركان يخطط لاقامة العديد س المستعمرات على شاطى ء الخليج ألعريى . ويوجد دأيل على 
فيام الإسكندر بإنشاء مستعمرة فى شماأل شرق ا لجزيرة ألعربية » على حدود بلاد الرافدين : 
وذكر اثتان من الكتاب القدما ء أن الإسكندر دخْل إلى بلاد المرب '. رأقام مديئة حصينة 
أعدها لسكلى جنردء الذين أننهت مدة خدمتيم . إلا أنناأ لا نستطيع تحديد موكع هذه الدينة : 
ومن ارج أنه أطلق عليها اسم الإسكندرية ". 

ورا كان الإسكندر برمى من خلال إقأمة هله المدينة ء إلى تحقيق عدة أهداق ١‏ أولها 
أقاعة مركز دقاعى ضد إغأرات العرب » وثأنيها إقامة مبتاء يكن اتخاأذه قأعدة للسليات 
للاأسطرل الکبیر ‏ الذی کان يجری بتازه لغزر يلاد المرب ١‏ أما الهدف ألثالث قهر خلق ركز 
تجاری على رأس اليج العربى لاستقبال البضائم الوافدة من الشرق . 

وعلى الرغم من أن غزو الإسكندر لبلاد المرب لم يعم ١‏ إلا أتا جد إصرارا من بعض 
الكتاب القدامى علي وقوع هذا الشرو' ١‏ وريا جاء هلا اخلط بسبب الغروة أخاطقة التى 
قام بها الإسكندر أثتاء حصارء لمدينة صور » وأرسل بعدها هدية إلى معلمه ليونيثامي من 
ضور بلاد العرب . 

وینما كانت الاستعدادات لإرسال احملة الکبری لبلاد المرب ری على قدم وساق ۰ جری 
إشامة جفٰل کبیر فی شھر پونیة من عام ۳۲۴ ق.م. على شرف ٹیارخوس ١‏ الذی تقر إسناد 
قيادة الحملة إليه » وقى اليم العالى للحفل أصيب الإسكندر باخمى . وعلى الرشم من 


{1} Arman. B43. 7. 

ta) Aran. 721.7; Curius,. 1. 4.3, 

{3} Poul, afl ciL p.7 . 

(ê) Play. NE.12, 32. 624, Cunius, 1. Summ, 7, Plutarch. 25. 4F. 
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هذا لم تحوقف الاسعمدادات لارسال السلة » وحرص الإسكندر علي الرغم من مرضد علي 
متاقشة تقاصيل الخطة مم تيارخوس . وٹ مساء ايوم العاشر سن شهر ولیه عام ۳۲۳ قم 
أسلم الإسكندر الروع » ولم يكن قد بلغ الكالثة واللاثين من عمره » بعد أن حكم دة إثنى 
عشر عامًا ونصف » تعد بحق هن أخصب ستوات تاريخ اليشرية . 
المصر الپللينيستى 

هر ذلك العصر اللي تد ما بين وفاة الإسکندر الأکبر قي عام ٣۳‏ ق.م » وحتى قيام 
الاسبراطورية ألرومانية علي ید الإمہراطور آوغسطس تی عام ۴٢‏ ق۔'؟. وما ھی جسدھر 
بالذكر أن علا المام شهد أحدات موقمة أكتيسوم ٠‏ وهى الموقعة لقي أتتهت بانتصار 
أركتافيانرس ١‏ أوغسطس فيما بعد ) على كليوباترة السايعة ملكة مصر » وآخر سلالة أسرة 
البطالة . رى ذلك انححأر هذه اللكة وسقرط دولة البطالة . ورل مصر إلى ولابة رومانية . 
ویسري تارن ھآ أن هذه الحدود هى مسجرد ديد وی بحت › لان ماهر الروج 
الهلليتنية كانت قد أخلت قى الظهور من قبل عصر الاسكندر » كسا أن أوشسطس لا يشل 
فی كشير سن النواحى فاصلاً حقيقيًا بين عهدين . وربا بصدق قول تأرن من الناحية الحضارية: 
لأن الرومأن شجميا على الاستمرار فى الأخذ بالتهج الإغريقى قى الكثير من المظأهر , 
وبالعالى استمرت الكشير من مظاهر الخضارة الإغريقية فى شكلها الذى تطورت به خلال 
العصر الهلليئيستى . أما من التاحية السبأاسبة ١‏ قان عصر أوغسطس يشل بداية لشغيرات 
بعيدة ادى . ققد أبنت شسس ألممالك الهاليئيستية » وسطعت شس الإسبراطورية الرومانية 
الى بست سيطرتها على مساحات شاسعة من المعمورة . 

وكلمة هللينيستي هى لفقة حديثة ؛ أستخدمها العفماء لتمييز هلا العصر عن العحصر 
السابق عليه . أي العصر الهللينى ‏ الذى سادت قيه الضارة الإغريقية الكلاسيكية , وترجع 
بداية اأسفخدام هذا المصطلع إلى أرائل الترن التاسع عشر '. 


(1} Hamiilom. J.K; Op. cikp. IS2. 
بطلق الدكجور اطفى عبد الرحاب على هذا المسصر آسم الحصر التأغرق ايتا : انظر : أطفى عبد‎ ١ 
: 3 الرهالي ييي ۔ دراساٹ تی العصم آلھالنیستی ء ببروت ھا۸٤۲ س‎ 
. ۴ ,س‎ ٠۹٩٩ تارن : الضارة الهلئينستية . ترجمة زکى عل - القاهرة‎ )۳( 
۸4. - جون جرستاف دروہسرن اسب دورا مهما ئی سياه هلا المسطام فی الفحرة مابین ۸۳۰ا‎ ١ 
GEAR op. cit. iirek p. XIE Preaux, Û, Le monde helenistique L ded, Paris. : ر‎ 
1989. pp. Tf. 
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ویرگز جرائت'' 6٥۸٥٤‏ على أهمیة العصر الهٹلیئیستی ‏ فی ذگر أ لا ينيغى أن فنظر 
إلى العصر الهللينيستى بأعتباره مجرد ملحق للمصر ألكلاسيكى » أر مجرد مقدمة للععصر 
الروصأنى » فهو عصر يدميز بدرجة كبيرة من ألشراء وا لخصوبة على الرغم عا يدين به للعصر 
ألسابق عليه . 

ولعل مرد هله ا خصوية ا جحضارية » الى بعمتع بها هلا العصر ١‏ إلى أن إميراطررية 
الإسكندرية كانت هي البرتقة العى أنصهرت فيها الحضاأرة الإغريقية مع الحضارات الشرقية . 
ولكن لا يشبغى أن يتبادر إلى الذهن أن الحضارة الإغريقية قىد ذابت فى خضم الحضارات 
الشرقية . أو أن الحضارة الإغريقية التهمت الحضارات الشرقية ١‏ واسعطاعت أن تمسخها . 
ولكن الحقيقة أنه على الرغم تما هو معصروف من أن المغلوب مولوع بعقليد الغالب فان المكس 
هر الذي حدث ١‏ فإن الإسكندر كان محا للحضارات الشرقية ء وكان يري أن الشرقيين 
جدیرون بالاعجاب . وریا شأيعه الکثيرون من قومه فى هذا الاتجأه . ومن ثم فقد شهد عضر 
الإإسكندر سولد حضارة جديدة ؛ ذأت شخصبة مسعقلة ؛ ليست شرقية أو غريية الطبع ؛ بل 
عالية أأطابع . لأئها جمعت أقطل ما فى هذين العالين . 

وقد شهد الفكر السياسى تطوراً مهما ٠‏ وهكن القول أنه بوفاة أرسطر أثتهت النظرة إلى 
الانسان یرصغه حیوان سیاسی؟ ( مدیئی ) ادناه وأصيح الإلسان حيوانا ماليا -وو) 
mop‏ » ىد کیان عور الفكر السياسي لدى الإغسريق هو نظام دولة المدينة ام۴ ؛ 
الذى بعيش فى كنفه الإنسان الجر ؛ ويسمل على المحافظة عليه » أمأ بعد عصر الإسكندر فإن 
الإنسان أصبح يمى إلى المالم كمصوه) . وقد أعلن الإسكتدر فى الأدبة الى أقامها فى 
مسدينة أوييس 5ص0 على نهر دجلة » أنه يرغب فى أن تتحد القلوب » وان يلثم الضرس 
والمقدونيون فى دولة واحدة » ترتع فوق مستوى ألقومية ٠‏ 


ij Grant, i; op. cit, inirod .‏ 
)١(‏ انظر الترجة المرببة لكتاب السياسة لأرسطر ١‏ كاب السياسة لأرسط ء ترجمة الطبعة الثاني 
القاهرة ¥۷١‏ , الاب الأول الفعسل الأول الفقرة التاسعة . 


(۳) قأرن . ارجم السأبق » ص ۸4 . 
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وأشذت الفلسغة الرواقية تمل على تدعيم هله الفكرة ؛ وييدو هلا وأضحًا في كعاب 
المدينة الفاضاة الفيلسوف زينون"' . وأخذت تدشكل سا يسسى ی بالتزعة المالية Cosmo”‏ 
ااام ١‏ وسات لضة مشت ركذ عصام . وهي اللغة الإغربقية باللهجة الثتيكية » وخ 
اللهجة التى كانت سائدة فى أرساط االمقفين . ويقول الخطيب المشهرر إيسوقراط sعاةا0؟1,‏ 
أن الذي ييز الغرد ألإغريقى هر الععليم ٠‏ وليس الأصل . وان ن آى شخص يخعلم على الطريقة 
الإغريقية فهر هللينى'" . وطبقًا لهذا النهوم فإن الشعوب الشرقية التي تشربت الثتافة 
الاغريقية ‏ تصبع جر من ألأمة الإغريقية . 

ومن علاسات الترحد بین شمرب ألعالم الهللينيستي ؛ انششار دياتات بعينها بين شعوب 
هذا العألم . مشل عبادة الربة المصرية إيريس ١‏ وألإاله سيرأبيس أجدعه5 » وعبادة الربة ألأم ء 
التى كان سوطتها الأصلى فى آسياً الصغرى ء وألإله السوري أدونيس . والإله الفارسى 
مسيشرا. كما ود الإغريق فى تراث الشرق الفلسفى ضالته المنشردة ! لذا فقد راجت الأفكار 
التى تشر بالحبة . وتعقيق السكينة للدفس البشربة ۴ . 

والحقيقة إننا لا لستطيع أن نفهم طييعة السصر الهللينيستى دون التعرف على الدور الذى 
قامت به المدن فى هذا السصر . فعلى الرغم من أن ألدرر السياسي للمدن قد ثوارى ‏ وذلك 
بعد أن أصبحت الأهمية السياسية مسورها الدرل الكبرى ؛ فإن الدور الحضاري للسدن ظل 
على درجة کیرۍ من الأهمية . وعليتا أن نضع فى الحسبأن الدور ألذى لعبته المدن التى أقيمت 
فى المصر الهللينيستي » وحبلت اسا ء ا لرك والملكات . مشل سن الإسكتدرية وأتطاكية 
وسلوقیا وأباصیا ولاودیکیا وستراتونیکا ٤‏ . فقد شکلت هذه ادن مراکر جذب حضاري 
عظيمة » وعلى وجه ألتصوص مدينة الإسكتدربة عاصمة مصر الرائعة . 


() زینون هو قیلسوف ینیقی الاصل عاش فی فرص حوالی عام ۳۰۰ ق۔م. وکان رى أن الفلسغة 
جاح التفس وعدم اللكالب على الاديات انشر ١‏ يوسف كيم - تاريخ الفلسفة اليونائية ؛ ص ۲۴۳ . 
Jougueêt, FP: op.cit, irrod, XKHÎ .‏ }2{ 
(۳)] سد ااتاصری : امرجم اسايق س ۴ء ١‏ . 
(£) يسما تعلق بالدن فى المصر الهللينيستى أنظر على سبيل الشال : جلاشيل دأرنى . أنطاكية 
القدعة. ترجمة إير هيم صي ۽ قار 1۹71¥ + ,984 PFN Frases: Piolomaic Alexandria. Oxford.‏ 
Grainger. Joka, D; Fhe Cities of the Seleukid Syria. Oxford. 1990 .‏ 
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وأصبح التعارن والتشآخى بين المدن المخملنة آم شائعاً ؛ وراحت المدن نع مواطتنها 
الشرفية لمواطنى مدن أخرى . وترتب على ذلك أن العلساء والشعراء رأحرا يخنقلون بحرية : 
ويقیمون فى مدن أخرى غير موأطنهم » حيث يأرسون عطا مهم فى مجال الفكر رالتاي .)١(‏ 
ومن ملامع العصر الهللينيستى يا انعشار الترادى الاجتماعية » وا لجميات العلمية التي 
لا شأن لها بالسياسة . وأصبحت معاهد ا لجمنازيوم من أهم مراكز العلم ؛ وهى معاد لها 
رظائف اجعماعية » وکان برس كل واحد منها شخص يتمتع مكانة سامية فى المجعمما" . 
كما عرف العالم ا لجامعات » وكانث أشهر الجامعات آنذاك تلك العى رجدت فى الإسكندرية 
وبرجا م۴ 1 

کہا هد المصر الهللیلہستى اندشار المکتہات » ورا عرف الصألم ن قبل مكثبات 
شهيرة. مغل تلك الكحبة التي أقامها أرسطر فى أثينا . إلا آن العصر الهلليئيستى شهد قيام 
مكعبات أخرى كفيرة . مشل مسکتبات أنطاكية ويرجامة ورودس وأزمير » ولكن أعظم مکتیات 
العالم القديم ٠‏ هى تلك المكتبة التى أقامها بطلميوس الأرل فى الإسكئدرية '؟؟ء وما ليث 
ألبطائة أن أقأمرا مكبة ار ی فى سيرأبيوم الإسكندرية ارتيطت بالمكتبة الأم . وسأهمت هذه 
المكتبة بالإضافة إلى نشاط علماء مدرسة الإسكتدرية فى جمل هله ألديئة عاصمة للعلم 
والاقافة فى العالم ؛ وتفوقت على مدينة أثينا العريقة . فيا عدا قى مجال الفلسفة » حيث 
أحتفظت ايا بكأنتها الممروفة فى هذا المجال . 

وسن العلاسات البارزة فى العصر الهلليتيستى ١‏ ازدباد أهسية المكانة التي معت بها 
الراة. وبعضع ها پشكل جلى من خلال المكانة الى حظيت بها الأميرات المتنرنيات* . 
اللائی کن بقمن بکافة المھام التی کان پقوم بھا الرجال فی لجال السیاسی ١‏ بل ونی قیادة 


(5) عن الحياة اللقافية في هنا لر بشكل عام انار ' vioses Hadas: Helienstice Culture New‏ 
Tork, 1972,‏ 
۴۶ ازن : مرجع السابق , ص .۹ - ف ؟. 
Jougtet, P{ op. cit intel Al.‏ }3{ 
(£) عن مختبة الإسكندرية أنظر : مصطلى العبادي . ألرجع اسايق , ص ٠١١ - ١١‏ , 
( 8 تارن ؟ ارجم السابق س ٠١4‏ . 
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الجيرش أيضًا ولدينا أمحلة بأرزة فى شخصيات مشل أرسينوي الثأتية ؛ زوجة بطلميوس 
ألفانى . وكليوباترة الغالعة وكليرباترة السابعة ١‏ آخر ملكات الأسرة البطلمية . وما ل شك 
فة أن تلك اخرية التى قحعت بها الأسيرات والنكات » سأرت حأفراً للئساأء الأخربات تحو 
مزبد سن الاتطااق . ويخاصة بعد أن ثالث النساء سط أكبر من التعليم : فعصادت ائرآة إلى 
القهرر كخاعرة أر أديبة ١‏ رلميثت دورا أكير فى ألحياة الاجتماعية » من خلال الأندية 
والسعيات . 

وفى ظل الخحطارة انهللينيستية لم تعد بلاد الإغريق ثل مركز الثقل ا لحضارى ؛ بل انعقل 
هذا المركز إلى بلدان الشرق الأدنى ؛ مهد الحضارات العريقة ء رأخذ الإغريق بتدفقون على 
بلدان الشرى الأدتى » وقد حرص خلفاء الإسكندر الذين أقأموا الك فى الشري الأدنى على 
تشجيم الإغريق على الهجرة إلى الممالك الجديدة . لأنهم كانوا يهدئون على إطغاءالطأبع 
الإغریقی على دولهہ"' . 

تلا إطلالة سريعة على أهم اللامح ا لحضارية للمصر الهلئيتيستى . أما اللامح السياسية 
لهذا العصر فهى قيام السديد من الدول ‏ أكيرها ملكة اليطالة فى مصر » ومغلكة السلوقيين 
الت تركرت #ملكاتها فى سوريا وبلاد الرافدين » بالإضافة إلى ملكة سقدونيا » وسوف 
ينصب اهماما فى الصفحات العالية ء على درأاسة درلعى البطاحة والسلوقيين ١‏ لأن هدقف 
هذا الكتاب هو درأسة تاريخ الشرق الأدني ققط . أما درلة مقدوليا فإتنا سوف تعرض لها فى 
إطار حديشتا عن تاريخ الدولحين السابقتين . 


+ عن الد الذي لعجه الآمہرات وانلکات اللاي حمفن أسم كليوياعرة انر‎ )١( 
Whiteborte. J; Cleopatras, London ami New York, i994. 


۲ سيد الاسر + الرجع السابق ص +٠٤‏ . 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


القصلل ألشانى 
دولة اليطالة 
موقر بابل : 
كانت المشكلة الى واجهت القادة القدرنيين فى بابل بعد رفاة الإإسكتدر 'ء هي ولاية 
العرش . فقد مات الاسکندر دون وریٹ ١‏ وکانت زوجته روکساتا لم تضع جنینها بعد » ركان 
i‏ إخ غير شقيق ڍ دعي ارهيدابرس كناعة لاھ ٠‏ کسان ريشا بارع . Mi,‏ أن 
الاسکندر سین سال علی فراش الوت حن بژول المرش ۲ قال * للأقري "أ" . وهي إجسابة 
غامتة أوقعت القادة القدرنيين فى كشير من الحسيرة . وطبقا للتقائيد المقدونية غإن إعلان املك 
الجدید هو شأن من شون ايش . 
اخدافت قاد اخيش حول علا الاسر » وا حو جدير بالذكر أن رجا الفرسان اين كاتا قد 
تشبعوا بفكر الاسكتدر ؛ حرل الساواة بين اليشر , مسوا لفكرة الانتظار حى تشع روكساا 
جنينها » والنادأة به ملكا فى حال كوته ذكرا , ما المشاة اتتعصرن ذري النظرة الطيقة : 
فقد رأوا أن أرهيدايوس أحق بالمرش › لكونه مقدونيا خالصا ؛ على الرغم صن مرضه ١‏ ركاد 
اشاب أن بقع بين الفرق المخشلفة في بابل ؛ وقد سارع ہومسیئیس 131118185 سکر تیر 
الإاسكندر بعقديم اقتراح » مأ لبث أن لقى قبولا لدي الأطراف المخعلفة » ويقضى هذا الاقعراح 
بن پترلی آرهیداپوس المرش تحت اسم یلیب » على کون سن حق جين روکسانا مشا ركه 
العرش إذا كان ذك" . 


١ (‏ عن مقر ومشكلة وراتة امرش إنظر + أيراهيم نسحي ١‏ الرجع الُسابق ج أ ١‏ ص #ع ¬ 4ج . 
(a} Diod. XVIL 117‏ 
Walbank. EW, The Helienistia World. London, 1992, P. 48 _‏ )3{ 
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کا تقرر فی موقر بابل تعیین بردیکاس عدءتل؟ع۴ رسيا على المرش . وا هو جير 
بالذكر إن الإسكندر وهو يحتطر » أعطى برديكاس خاتم المئك لكي يخعم به الأرامر الملكية . 
لزلك کان عا القاند پرى أنه أعلى مرتبة من باقی القادۃ /. وقد اتخذ بردیکاس من پایل 
مق له . أما ولايات الإمبرأطورية فقد تقرر تقسيمها بين كبار قادة الجيش ليقوموا بادراتها 
باسم البيت الالك » فشولى بطلميرس بن لاجوس ولاية مصر ۰ وعون آنتیجونوس ۸٤1801058‏ 
مشرقا عل آسيا الصغرى » ولارميدون 0105ل 0در] ملى سوريا . وأسند إلى أنعيباتروس 
ip‏ مهمة الإشراف على لاد اليوتان . بالإضافة إلى القادة الآخرين الذين أسندت 
إليهم رلايات أخرى . وقيل أن يبارح القادة بابلل » وضعت روكساتا ذكر؟ > أطلق عليه أسم 
الإسكتدر الرابع » وتقرر أن بشارك فبليب أرهيدايوس فى العرش'. 
دولة البطالة - عصر ألقرة : 

بطلمیوس الأول ( سوتیر ) ۳۲۳ - ۲۸٤‏ قم : 

يتشمى بطلميوس إلى إحدى العائلات القدونية النبيلة ۴ء وكان أكيسر من الإسكتدر 
ببضعة أعوام ٠‏ ويد من أصدقائه المقريين » ققد لازمه فى المنفى فى أييروس حين تعرض 
الإسکتدر ومد أولیمپياس لغطب فيفيب » وثقرر نفيهبا من مقدونيا . وعاد بطلميوس إلى 
الوطن مع الإسكندر بعد انتهاء التغى ١‏ ولازم الإسكندر مند ذلك الحين ؛ وقد أبلى بلاء حستا 
ئی كل السارك التی خاضها » غا آهل لکی يصيح عضو فى مجلس المرب الأعلى ‏ وقد 
حرص بطلمیرس على تسجیل مذکراته ‏ فی آثناء مشأ ركه فى حملات الإسكندر ١‏ وعلى 
الرغم من عدم وصول هل المذكرات إلينا ١‏ إلا أننا عرقتا صحعرباتها من خلال مصادر 


أخري أ 


Hod, XYIHL4 .‏ }1{ 
۲ سيد الاسر د الرجع السايق ؛ ص ٠١‏ . 


Walter ME. Ellis, : Ptolemy of Egypt. London. New ı )عن بطلس پوس بشکل سا انظ‎ ۴۳ ( 
Tork. 


(4) أعتبد عليها أريان نى كثابد عن ساة الإسكتدر اخوطعدة 
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وسن الواضم أن بطلميوس كان يطمح إلى الحصول على ولاية مصر » وعدا ما يبدو من 
خاط الحقاصيل العى أوردها عن علا البلا فى مذكراته » فقد أدرك بغطتجه أن مسعصر سرف 
تکون نای عن الصراعات التى ستدور بين قادة جيش الإسكندر ؛ كسا ألها تمع بخيرأات 
تنه من أقامة دولة وطيدة الأركان . 

وصل بطلشيرس إلى مسر بعد خمسسة شهور من وفاة الإسكندر . فوجد كليوميئيس 
التقراطيسى الذى كان الإسكندر قد عينه مشرقا على الشلرن الالية » وقد انفرد بالشلطة على 
البلاد . غا أثار حفيظة بطلميوس » لأئه يعرف بأآمر الصداقة الت ترط ما بين برديكاس وهذا 
الرجل ‏ قأخل يتحبن الفرصة للتخلص منه . وقد واتحه تلك الفرصة عندما راح بحلقى شکاوي 
من الأهالى من ألإجرا ات المالية التي طيقها كليسوسيثيس ؛ قار بإعسداصه ؛ ومسصاأدرة 
محلکاچ؟'. 

بعد أن تخلص بطلسيرس من تلك العقبة الکأدا ء ‏ رالعی کانت تخل فی کلبرميئيس 
التقراطيسى ١‏ رام يعمل على تدعيم مكانشه فى مصصر ١‏ وتأمين حدود الولاية » وق هذا 
الإطار استجاب لطلب قورينى » وهي مستوطنة إغريقبة تقع على حدرد عصر الغربية ( فى 
ليبيا الحالية ) ؛ وکانت قد استنجدت به من أجل وضع حد للاضطرابات التی كانت تعاتي 
منها ء فبادر بإرسال قرة كنت من الاستيلاه على هذه الولاية ‏ وضمهاً لصر فی عام ۳۲۲ 
ق.م. راح برديكاس الوصى على المرش القسدونى ١‏ يراقب سلوك الولاة بكشيسر من الشك 
رالريہة . فقد أخذت النوأزع الاسشقلالية لديهم تطل برأسها . ويفا سلوك بطلسيوس ا باه 
راضحا نحر الاستقلال ‏ ويخاصة بعد قيامه بإعدام كليرميئيس أالنقراطيسى › وتوسيع حدود 
ولايشه شرب . ومن احية أخرى : لم يكن الولاة أقل توجسا فی نظرتهم إلى بردیکاس ۴ 
وفسروا الكثير من تصرقاته على نها رغبة مئه فى الاستحواة على العرش المقدوتى . وكان 
معروقا عله رغبته فى الزواج من كليوبائرة شقيقة الإسكندر » فسأرعرا إلى عقد محالفة 
ضدء؛ وشارف بطلمپوس في هذا آطثظ . 


{êl Walbank. ûp. ci. p. 49 ۔‎ 
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لم یلہٹ بطلمیوس ان أقدم علیی خطوة أخری » ادت إلى زیادۃ شکوك بردیکاس ومخاوفد 
منه » وکان قد تقرر فی موقر بابل تحديط جشمان الإسكتدر على بد آطباء مصريون » على أن 
برسل بعد ذلك إلى سقدونيا لدقنه هناك . وحاول بطلسيوس آنذاك إقناع باق القادة بأن 
الإسکتدر کان برغب فی أن يدقن فى وأحة سيرة ؛ فی مصر فى رحأب معد الإله آمون . إلا 
أن القأدة رفضوا! الاستماع إلى هذه الفكرة . لکن بطلميوس بيت النية على تتفي فكرته : 
فقام بالاتفاق مع الضابط الذى أسندت إلبه مهمة قيادة جثازة الإسكندر » وتتفيلا لهذا 
الاتفاق قام هذا ألضابط بتغيير خط سير أضنازة › قالجۂ بها إلى جنوب سوربا حيث سلم 
الجثمان إلى رجأل بطلميوس . وتم دفن ا مجشمأن قى مف في البذابة ثم نقل إلى الإسكندرية 
بعد ذلك . وکان بطلميوس يرمى من وراء هذه أخطوة إلى جعل مصر عاصمة للاميرأطررية 
المقدونية . لأنها الولابة ألمي تجوى قر مؤسس هذه الإسبراطورية . الذى أرتفع فين نظر 
الإغريق إلى مرتبة التقديس ''. 

كدت هذه النطرة شكوك بردیکاس تجاه بطلسيرس > ققرر أن يضم حذا لطموح هلا الوالى؛ 
وفی ربیع عام ۳۲٢‏ ق۔م۔ سار على رأس قراته قاصدا مسر . إلا أنه شل فى عبور الفرع 
البلوژى لنهسر النيل ا" وكان مكروعًا من جتوده » فشأروا عليه وقشلوه . وبعد مقعلل 
برډی کاس أجتمع القاد۶ القدوتیون فی تريأہأراديسوس ۵4180:3عھم ا٣‏ لآععادة تشيم 
الإمبرأطورية اللقدونية 7 أ. ويقحضى الاتفاق الذى وقع عليه القأدة ؛ ثم تعين أنتيباتروس 
خلفًا لبرديكاس ١‏ فى متصب الوصاية على السرش المقدوتى ١‏ على أن يتخ من مقدوتيا مقر 
له » فأتجه إلى مقرء مصطحبًا فيليب أرهيدايوس والإسكندر ألرابع ٠‏ واسعمر أنتيجوئس واليا 
على فريجيا (فى آسيا الصخرى) ؛ وكذلك الحا بالنسية الوسيماخرس إلى ظل فى منصبه: 


)٩(‏ کنا أن تعنم أعسية هل الطرة الي أقدم عليها بطلمسيوس إذا ما عرفا أن يوميئيس أسشولى 
على خيسمة الإسكندر ١‏ وأحتفظ بها كعسويلة ملب له انظ ١‏ وادعي أن روح الإسكندر ما تزال كامنة لى هذه 
اخيمة ١‏ أنظر : يدرس بل : مصر من الإسكتدر الأكبر حى الفجح العريى . ترجمة عبد اللطيف أحمد عبلي . 
بردت ۹۸ا : ص ۴غ - ۳ے . 

(2 Bowman. A.K: Egypt after the Pharaohs. London. 1986, P, 22 . 
{3) Preıx, Û ap. cit p. 130 ; Errington, RM, From Babylon lo Triparadeisos 343 » 320 
B.C. IHLS. 90, 1970. pp. 49-77. 


f 


رالا على تراقہا » كما ثم الاعحراف بكانة بطلميوس فى مصر وبرقة ( قورينى ) , أما 
سلوقس الضابط الى أقدم على قتل برديكاس فقد منج ولابة بابل . 

عقب وفاة أنتيباتروس فى عام ۳١١‏ ق.م. تقشرر إسناد منصب الوصاية على العرش إلى 
قائد خر من رجال الإسکندر ٠‏ ويدعى بوليبرطون ١0طء‏ عم راه . عا أثار سفيظة 
کاسندروس ٤۵8‏ ددهت إن أنتيباتروس » الذي كان يرى أنه الأحق بهذا المئمب ١‏ فراح يقير 
القلاقل فى وجه الوصى ألجديد » وقكن من المحصول على تعاطف كل من لشي جوتس 
وبطلميوس . وكان هلا ألأخير بطمع فى الاستيلاء على الجزء الجنويى من سوريا » وهي ألإقليم 
الذی بعرف باسم جرش سورياأ 2الر5 ٥0٥1‏ » ويشمل فلسطين وجنوب سوريا وفيئيتي) ا . 
نظا للأهمبة التى يشلها هذا الإقلبم ٠‏ من الناحية الاسترأنيجية لمصر . فضلاً عما يحشويد من 
موارد ام > کأئت ضرورية لتحقیق رغبة بطلمیوس فی بئاء آسطول بحری » پیکنه من جل 
مصر تلعب دورا فعالاً فى منطقة بحر إيجة . كيا كان هلا الإقليم يتحكم في طرق العجارة 
الى تأتى من الشرق ء وتصب فى البحر التوسط . 

أخل بطلمیوس بخطط للاسعيلاء على إقليم جرف سوريا » وانتهز فرصة وفاة آنتيا تروس 
( الوصى على الإميراطررية ) » والاضطرابات ألتى أعقبت هذه الرقاة ؛ وقام بالانقضاض 
على هذا الإاقليم ؛ وضمه إلى مسر ٠‏ وسن تاحية أخرى قإن آنتيجونس كأن يسعى إلي فرض 
هيمشته على ساثر أنحاء آسيا الصغرى » لذا سارع بإرسال قرات لمساعدة کاأسندروس آين 
إتتيباتروس ٠‏ فى صراعه مع بوليبرخون ؛ الذى خلف ألشيباتروس فى متصب الوصاية . 

م تكن عائلة الإسکندر ہتأى عن هذا الصراعات » فقد انحا فيفيب أرهيدايوس وزوجتة 
الطمرسحة پوردیکی عkنه‏ انع , إلى کاستدروس بسیب کراعیتهم لاولیسییاس آم الإسکدر › 
الی کات تید بولپیرخون ؛ ما دفعها إلى التآمر علیهما ١‏ وقتلهما فی عام ۳۹۷ ق.م. أما 
روكسانا وأبتها الإسكتدر الرابع فقد أصبحاً فى قبضة كأستدروس ؛ ألذى جح فى السيطرة 
على سقدونیا بعد فرار پولی‌ہرځون ۴ وفی الشرق کن آنتيجوئس من اجشياح آميا 
الصفرى» وأخل حلم بإحيا ء إمبراطورية الإسکندر ١‏ واتجه إلى بابل حيث کان سلوقس يشغل 


. ٣٤ مصطي المبادي : ارجم لابق > س‎ ١ 


{A} Houguet, P: op, iL Bp. 142. 
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منصب الوالى » وأخذ بعامله كما لو كان أحد أتياعه ‏ وأطلق على تفسه لقب ملك آسيا . 
فاضطر سلوقس إلى الهرپ إلى بطلميرس فى مصر ١‏ لكى يطلب مساعدته فى أسععادة 
مکاتعه فی بابل ؛ وقد أبدى بطلميوس استعدادا طيا لمساعدة سلوقس » وعينه قاثا 
لأسطول صر فى البحر السوسط . غا أدى إلى إثارة غضب آنتيجونس » فقام بالهجوم على 
إقلیم جوف سوريا في عام ۳١‏ ق.م. واضطر بطلميوس إلى الاتسحاب من هلا الإقليم . 

واصل أنتيجولس زحفه على ساحلى سوريا ؛ فوصل حتى مديثة غزة » وفى تلات الأثناء 
اسشولی بطلمیوس على جزيرة قبرص , لکی تخد مدها قاعدة تكله من الهجوم على قوات 
أنتيجونس فى سوريا . وقد آثار سلرك أتسيجرئس وطمرحاته المخأرف لدى بأقى إلقادة : 
لذلك ققد سعرا إلى إقامة حف ضم كل من بطلميوس ولوسيماأخوس وکاسندروس ووجهوا 
إنذارا إلى إنسيجونس مطاليين إياء بالتنازل عن الأرأضى ألتى استولى عليها مؤخرا . وإعادة 
سلرقس إلى مقر ولايشه فى بابل ١‏ والانسصاب من جوف سوريا ‏ والاعحراف بسلطة 
کاسندروس فی بلاد الہونان ومقدوليا ٠‏ ولكن آنتيجرئس رفض هذا الإنذار. وأخذ يعمل على 
تحريض المدن اليوتانية ضد كاسندروس ١‏ وأعلن أنه يسعى إلى منج هله مدن حريعها 
واستتلالها . 

وفی عام ۳١١‏ تيم توجه بعللسیوس على رس قراته لاستعادة إقليم جوف سوريا ء الذي 
کان بتولی إدأرته دیتربوس 08ماعصع اہن آنتعیجونس . وجح بطلمپوس فی مهمته . واځق 
الهزهة بديدريرس ا" ؛ ولعب سلوقس دوراً بارڑا فى تحقيق هذا الانتصار ‏ فکافأ؛ بطلميوس 
بان زود؛ بقوة لکی تكن من اسشعادة صرکزه فی بابل . ولکن فی عام ۳۹۱۹ ق.م. عاد 
دیشریوس لکی يشار لهرهته » وق به أبوه ء غا أضطر بطلميوس إلى الاتسحاب مرة أخرى . 
وی هذا العام ضا شق أوفيلاس علاهام0 حاكم قرريئي عصا الطاعة » وأعلن استقلاله 
بهذا الإقليم . 

وعندما ضاق ألقادة ذرما بهذه اروب المتوالية ء قرروا أن يضعو! حدا لها وجدر! أله من ' 
الأقضل اللإاذعان طالب أتتيجوئس وولده ديتريوس . وى المقابل وإفق أنتيجوئس على بقأء 
کاسندروس حاکتا على عقدوثيا ١‏ ولرسیساخوس حاکمًا على تراقيا ‏ وأن بطل بطلسيرس 


£) JougueLP; op. cit. p. i47 . 
{2) fouguetLP; op. cil p. i49. 
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اکتا على مصر ؛ بشرط تخليه صن جوف سوريا » وساحل فيئيقيا . واضطر بطلميوس إلى 
الرضوخ لهذا الاتقاق على مضض . وما يسعلفت النظر أن هلاء القادة » وقعوا اتفاقهم يأسم 
المنك الطفل الإسكندر الرابع ١‏ الذي نص الاتفاق أيضًا ٠‏ على أن يتولى عرش مقدونيا » بعد 
أن يبلغ من الرشد . غير أن كأسئدروس بأدر بقحل هذا الطفل يل مسضى عام من توقيع 
الاتفاق » خرقا من أن بضطر إلى التنازل عن سلطاته للاسكندر الرأبم . وكان قد سبق لد 
تسليم أوليمبياس أم الإسكندر إلى أعداثها الذين قاموا بالإجهاز عليها . 

إل بولڈہیوس يعم على پناء قوته البحربة 1 وتدشیم مکانشه 4 ققام في عام ۳.۹ م 
بالإستيلاء على منطقة ليکیا داع . فی اسیا الصغری » وجزیرة کوس 5٥ا‏ فی بحر إيجه. 
وفى العام اأسالى قأم بالا ستیلاء على مسجمرعة جزر الکیکلادیس sخ#واع‏ ر ١‏ لی تتح 
برقع مهم فى مدخل بحر أيجه > وذلك حت دعری سریرها عن انکیجوئس » وراج یشدخل فی 
شنرن بلاد اليونان ؛ وبأت تدخله فى هذه المنطقة يشكل تهديدا أنفوذ كاسندروس . وى هلا 
العام جح ماجاس ۵8د اہن زوجة بطلميوس قى أسثعادة قررينى » رعيئه بطلميوس تاليا 
ET‏ الولاية . 

ولکن في عام ۳.٦‏ الم تلقى بطلميوس لطمة قأسية ٠‏ بالقرب من قيرص > على يد 
ديشريوس الذى تكن سن إلحاق هرية ثقيئة ببطلسيوس . وما هو جدير بالذكر أن خلفاء 
الاسكندر بعد هذه الرقعة اتخذرا لأنفسهم لقب ملك ١‏ ركان البأدىء بالإقدام على هلد الخطرة 
هر انشیجوئس » ولم بث بطلميوس أن حذا حذوه أ" . وتبعه الآخرون . 

ولم يكشف أنتيجوئس بهذا الانسصار العمسكرى الذى أحرزه على بطلسيوس ١‏ بل أخذ 
يسعى إلى شن حرب اقتصادبة ضده ٠‏ فطلب من جزيرة رودس أن تقطع علاقأتها الاقتحادية 
مع الإسكندرية ء إلا أن رودس التى كانت تعتبر سصر من أقرى عملاها العجاريين" ‏ : 
رفضت هذا الطلب › فساأرع پارسال ابنه ديتربوس لحصارها ؛ وقكنث الجرزيرة صن الصموة أمام 


. ۳۷ مصطفی العہادی ؛ ارجم السابق > ص‎ ١١ 
{2) Walbank. op, cit. p 55, 
3} Rostovtzeff.M: The Social and Economie Histwy of he Hellenstie World. Oxford, 
1041, Pp. 15. 
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الحصار بقضل مساعدة بطلميرس لها » وأعتراقا نها بهذا القفضل ؛ قررت رودس رفع 
بطلميوس إلى مصاف الآلهة . وأطلقت عليه لقب الإله النقذ اعام فى عام ۰۵ قم وهو 
انقب الذى عرق به بطلميوس يما بعد . 

وقی عام ۴۰۳ ى.م. عاد القادة من جديد إلى إقاسة تالف ضد أتتيجرئس > واسحشل 
بطلسيرس إلشغال القادة فی ترتيب حسابالهم ‏ فرحف بقواته بهدف اأستسادة جرف سوريا › 
ولکن سرعان ما سرت شالعة مژداها أن أنتيجونس لجح غى سحق أعدائه ؛ وأله فى طريقه إلى 
سوريا ؛ فأسرع بطلميوس بالانسحاب من جول سوريا . ولكن الحقيقة كانت خلاف ذلك لاما 
فقد جح اللفاء فى إلحاق هزية منكرة بأنتيجولس قى موقعه إبسوس 8| کی عام ۳۰۹ 
ي.م. وكائت آسيا الصغرى هى السرم الذي شهد أحداث هذه المعركة . رفى هذه المرقعة خر 
أنتيجونس صريعًا ‏ وفر اينه ديتريوس "'. 
القادة المنتصرون لإعادة تقسيم الإمبراطورية » فقرروا تشبیت مكالة کأستدروس فى صقدونيا 
وبلاد البوتأن ٠‏ وأصبحت اسيا صخر سن نصيب لرسيماخوس » وسوریا وباہل من تصیبپ 
سلوقس » أما بطلميوس فقد قرروا! الاعتراف كانت فى مصر فقط ١‏ على أن يتم اتتزأع جوف 
انشيج وتس > لأنه لم ييادر بتقديم السأعدة لهم ء بل اأستغل إتهماكهم فى الحرب لتحقيق 
مكأسب شخصية 4 ود رخض پطلیرس هلا رار r‏ و ڭڭ بسیاداته علی جرف سوريا واو 
الأمسس الذى سيغضى إلى قيام تزاعسات طريلة الأمد بين دولة البطالمة فى مسصر » وألذرلة 
السلوقية فی سوريا بابل ١‏ ولم يشا سلوقس آن بدخْل فی تزاج مع بطلمیرس لأنه کان مايزال 
يشعر بالعرفان تجاه » نظ للسساعدة التي قدمها له لاستعادة هرکزه فى بابل . 

وعلى الرغم من فرأر ديريوس بعد هرية إپسرس » إلا أنه آثر آلا ييتعد عن مسرح 
السذاث ٠‏ ويها تون کاسندروس 5 جح دیتریوس فی الاستیلاء عي غرشه فی مقدونيا ۱ 


(ij Preauz U; Gp. cil p. 133. 
{2) JoügueL.P; op, cit. p. 158. 


L¥ 

وفی تفس آلوقت مکی سلوقس من إلقاء القبض علی دیتریوس فی عام ۲۸۵ .م » وبقی 
فی الاسر حتی مات فی عام ۲۸۳ ق۔م. ثم تل ذلك قیام صراع ہین لوسیماخوس وبلوقس , 
وقد حسم سلوقس ألرقف لمالة . 

أخل سلوقس يحلم بأرتقاء عرش سقدونيا ؛ موطتد الأصلى » غير أن ألأيام حملت له 
مفاجاة لم تكن فى الحسبأان . وكان بطلميوس هر مصدر عله المفاجاة » ققد قام بطلميرس 
بأستبعاد أبنه الأكبر بطلميوس الصاعقة K0۴۵1۸05‏ » من وراثة المرش ١‏ ووقع اخشياره على 
الاہن الشانی ؛ لکی یکون ولی عهده ١‏ ویادر بأشراکه معد فی اكم » وقد انفرد هذا آلاہن 
بالمرش فی عام ۲۸٤‏ - ۲۸۴۳ ت.م. بعد وفاة أبيه . وقد استشاط بطلميرس الصاعثة غضيا 
وفر إلى بلاد اليوتأن فى البداية . ثم لجا إلى سلوقس لكى يساعد . 

أيدى سلرقس استعداد طيبا لمعأوتة بطلميوس الصاعقة » وقكن من الائتصار على 
لوسيماخوس ١‏ وأخْل بستسد لاعلان نفسه ملگا سى مقدوئيا ١‏ إلا أن بطلميرس الصاعةة 
تنکر له » ودبر مؤامرة أردت بحیاته . وراح بعطلع إلي تولی عرش مقدوتيا . وقبل اجنود 
هذا الأسر ونادوا ببطلميوس الماعقة ملكا على مقدونيا » بينما خلف سلوقس على العرش 
أنه أتطيرخوس الأول . 

لم يهنا بطلميوس الصاعقة على عرش مقدونيا ؛ لفترة طوبلة ؛ إذ تعرضت دود المملكة 
إلى عجوم القبأئل الكلتية ؛ وققد حباته وهو يدأفع شن حدود علكشه الشمالية . وأضطربت 
أعرال العمرش القدرنى لبعض الوقت ‏ حتى لاح فى الأفق آنتيحرتس أبن ديتريوس » وتحالف 
مع أنطيرخوس الك السلرقى . وقكن ألاثنان من هرعة القباتل الكاعية فى آسيا الصغرى » ثم 
اجه أنتيجرنس بعد ذلك إلى مقدونيا وأعلن نفسه ملکا فی عام ۲۷۷ ق.م. 

وهكلا أسفرت الحروب الكشيرة » الي شهدها عالم ما بعد الإسكندر ١‏ عن ظهور ثلاث 
مالك كبيرة على رأس كل منها ملك قوي . ففى الدرلة السلوقية فى بابل وسوريا كان علي 
المرش املك آنطیرخس الأول ؛ ونی مقدوتیا اتتیجوئس الشانی الذی عر باسم جوئاتاس 
4ھا4٥0‏ . وی مصر کان يجس على اعرش بطلميوس الثاتى فيلادلفوس ". 


إبرأهيم تسح : الرجم اساي ج ١‏ + سس ۷ ب 
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بطله‌پوس الثاتی فہلادلنوس ۴٤١ - ۲۸٤‏ ق.م, : 

هو ابن بطميوس الأول من زوجته الغالشة . وتجدر الإشارة إلى أن بطلميوس الأول كأن ‏ 
تزوج فى الرة الأولي ؛ من سيدة فارسبة ء فرول عن رغبة الإسكندر » ثم طلقها وتزوج م 
یوردیکی ع تفاع , ابنه القائد لوسيماخوس » التى أتجب منها أبنة بطلميوس الصاعتة 
ما الروجة الفالعة فهى برئيكى عkادعه8‏ » آلتى أحيها وترك من أجلها زوجته السابقة 
رهى الى ألجبت له ولد وأبنة" ‏ وقد أشرك معد الاين في العرش » كما سلف القول . أ 
الابنة فهى أرسينوى ألثاتية . 

ثولى بطلسيوس الشانى العرش بعد وفاة أببه » وكان فى الناسسة والعشرين ؛ ولم يك 
بطلمیوس جندیا کيا كان الال بالنسية لوالده ء بل نشا محبا للعرف رألباة الثاعمة , وك 
يحب العلم رالدقافة إلى حد كبير ١‏ وقد تزوج من أرسينوى الأرلى #دمأوة ء إبنة الفا 
أتتيباتروس » وأجب متها ولدين رابنه واحدة . والاہن الأکبر هو سیجلس على اعرش به 
آبیه, أي بطلمیوس القالث . أما آرسبتوی شقیقه بطلمیرس الشات فاإنها کائت قد تروجت م 
القائد لرسيماأخورس ١‏ وبسد وفاة زوجها ء تزرجت من أخيها غير الشقيق ٠‏ بطلمير 
الصاعتة, بعد أن صار ملكا على صقدونيا » إلا أنه غرر بها ١‏ وقام بقجل أبنائها ء 
لوسيماخوس , فسارعت بأالفرار إلى الإسجندرية ‏ لکی تحثمی بشقیقها بطاميوس ألثائى مل 
مصر . الذی استقبلها هو وزوجشه آرسینری الأرلى . إلا نها أخذت تعمل على الإیقاع ب 
شقبقها وزورجته ؛ وأچحت مساعيها ١‏ فقام بطلميرس بئفى زوججه إلى مديتة قط ماعن 
ى صعيد مصر . وعلى الرغم من أن شقيقحد أرسينوى الثانية كانت أكير نه سلا , إ 
نه تزوجها ٠‏ وعرفا معا باسم الإلهين الأخرين نهاماعل۸ » وعلى الرغم من أن زراج الأخ 
کان أمرا مكروهاً لدى الإغريق ء فإن بطلميوس برر إقدامه على هذه الخطرة » بأنه بامغيا. 
اکا صر قإثه يسير على نهج الفرأعبة . الذين درجوا على اواج من شقيقاتهم . 

وبعد وفاة أرسينوى الثانبة ؛ تقرر رفعها إلى مصان الآلهة ؛ واقأامة عبادة خاصة بها 
بأسم ألربة المحبة لأخیها " فہلادلفوس ” ممع لاذ , وهر ڈاث اللقب اذى عرف ب 
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بطلسيوس ألأشائى فيما بعد . كما هي لو كان مقدرا لهذا الرجل أن يظل أسير؟ لشقيتشه حتى 
بعد وفااتها وإامعاتًا في تكريم أرسينوى أطلق أسمها على إقليم ألفيوم . 

وقد احجغل بطلميرس بجلوسه على العمرش فى سهرجان ضط » حضرته وقود سن كأنة 
آرجاء العام الهلئینیستی . وعد عهد بطلمیرس فیلادلفرس پحق آڑهي فعرات تاریخ همر 
في عص ر البطالة . ويمزى إلى هلا الك غالبية النظم الإدارية ‏ التي سأرت عليها مصر فى 
العهرد التالية "'. كما بلغت مديئة الإسكندرية أرج عظمتها ١‏ فقام قثار الإسكندرية ألشهير 
شاا » عل جزيرة بالقرب من جزيرة فأروس ؛ وازدهرت دار العلم ٣دادبات‏ , التي حرش 
بطلميوس غبلادلفرس على أن يجلب لها العلماء رالنلاسقة من كافة أرجاء العالم» كما حظيت 
مكتبة الإسكندرية ألعظيمة باهتمام بالغ ٠‏ وجري تزويدها بالكتب من كافة أرجاء المعمورة › 
ولم يكتضف علماء الإسكندرية بحتجميح الكتب فحسب ؛ بل نشطت حركذ ترجمة الكتب غير 
أليوتاتية » ومن أشهر ما ثم ترجمته قى عهد قيلادلفورس » العرراة وهي الترجمة المعروفة 
باسم الترجمة السبيعينة ٤١نعددامنS‏ » ريقال أن السبب في هذه التسمية هو قيام حرالى 
سيعبن من رجال الدين اليهود بعرجستها ". وإلى جاتب ذلك فقد حرص الملك على إقامة 
حديقة للحیوان ؛ وضع فیھا کل سا هو غريب من الطيور وا راتات » رهي آمرر تعكس كلها 
حب فيلاد فوس لملم ء وعلى رجد الخصرص علم الجغرافيا وآلتاريخ الطبيعي . 

وإ ها عدا إلى إلقاء نظرة على الأحواك السياسية ١‏ فى العألم الهللينيستى , فإنتا جد 
تعارضًا واضسًا فی حداف الدرل الکیری الغلاث . رکائت ملك البطالة ئى مصر » هى أقرى 
تلك الدرل ١‏ تليها ملكة السلرقيين التى شملت يلاد ما بين النهرين ١‏ وولايات الشرق البميدةء 
وسوريا فيما عدا إقليم جرف سوريا ؛ ثم تأتى بعد ذلك دولة سقدوتيا ؛ التي كانت تبسط 
سيطرتها على بلاد أليرنان بالاضانة إلى مقدونيا ذاتها . 


( ظل اسم آرسينري يطلق على إقليم النيوم خلال العص الرومائي والبيزتطي . ايا .۷11 8 ۸© 
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راذا سا عدا باللاكرة قلياا فإتها جد أن الهدف الأرل الذى وضعه بطلميرس ألأرل » 
مؤسس الدرلة ‏ صب عبتيه ١‏ هو المحافظة على اسعقلال مصر ء وأن تكون قأدرة على أن 
تلعب الدور الأرل فى سياسات المالم الهللينيستى . وكان السييل إلى تحقق هلا الهدف يكمن 
فى السيطرة على بحر إيجه . باعتباره مركز الفقل السياسى والحضاري » فى العالم آنذاك , 
وفی هذا ألإطار حرص بطلميرس الأول على السيطرة على جزر الکیکلاديس فى مذخل بحر 
إيجه . وسارع بتقديم ا لمساعدة إلى جزيرة رودس ٠‏ وأستمرار؟ لهذ السياسة حرص فيلادلفوس 
على تدعيم مكالة مصر فى جزر بحر إيجه . غير أن ذلك لم يكن كافيا ‏ لذا فقد سعى إلى 
الاسعيلاء على بعض الشراطى» الجئريية والفربية لأسيا الصغرى » كما أخذ يعمل على تقرية 
وجرد مصر فى الراكز التجارية الهامة ١‏ الى تقع شما بحر إيجه ١‏ وعمل على حرمان مذكة 
مقدونيا من السيطرة على مرألى»ء بحر إيجه » حى بحد من سيطرتها على تجارة هذا البحر , 
رأوت هلد السياسة إلى أإغضاب دولة مقدونيا . أما الدرلة السلوقية ١‏ فإنها كاتت تضسر 
الكراهية لمصر » متذ أن قأم بطلميرس الأول بالاسعيلاء على إقليم جوف سوريا ء وهر الإقليم 
الذى ظل السلرقيون ينظرون إليه على الدوإم باعتياره من أملاكهم الخاصة . 

وفی إطار حرص بطلميوس الشانى على التدخل فى بلاد اليوتان » وريا كان ذلك ايا 
بتاثير من شقيقته وزوجته اُرسینوى انی راحت تدس أنفها فى السيأسة الذارجية للدولة ؛ 
فإنه راح يشجم ألمدن الإغريقية على الثررة ضد الوجود المقدونى . فقد كاتنت مصر تري على 
الدرام أن وجود درلة قرية فى مقدوليا يشكل تهديدا مكانعها فى بحر إيجه ١‏ ذلك كأن هدف 
السياسة البطلمية دائما ‏ هو حلق ألمشاكل لقدونيا فى بلاد اليرنان **؟. 

قامت مصر بعقد تحالف مع سدبتحى آثينا وأسبرطة ؛ وقد استجابت هاتان الدولعان 
لشحریض مصر ١‏ ویدآتا فی التمرد على مقدونیا ی عام ۲۷١‏ قم. وكان الإغريق يعولون 
كشير؟ على مساعدة الأسطول الصری . إلا آن مصر خذلشهم ‏ وکن أنتيجونس جرناتاس . 
ملك مسقندونيا ١‏ من سحق هذا التمرد ١‏ واسشسلمت آئپنا فى عام ۲١١‏ قم ١‏ وخر ملك 
أسبرطة صريعاً فى مدان القتال » وتمكنت مقدونيا من استعادة عكانتها فى بلاد اليوتان › غا 
شكال فشلاً ذريعا أأسياسة البطلمبة . 


(CD CA.H. VR. p. OOF. 
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وقيما بحصل بعلاقة مصر بالدولة السلرقية . فقد طلت هله آلعلاقة مشرترة بسبب إقليم 
جوف سوريا . وقد ادعى أليطالة على الدوام أن سلرقس الأول أعترف بسيادة صر ١‏ على 
فبنیقیا وجنوب سوریا » اععراغًا منه بفضها عليه ء من خلال مرقفها إبان خرب پهته وبين 
لوسيماخوس . وقد رقضت الدولة السلوقية هذا التبرير ‏ وأستمر التوتر قى العلاقة بين 
الطرفين ٠‏ رأدى ذلك إلى قيام الحرب بين الدولعین فی عام ۲۷۷ ق.م. ؛ وهی التى عرفت 
با لحرب السورية الأولى ١‏ وألتى لا عرف عن أحداتها إلا اندر اليسير ؛ ققد ذكرت المصادر 
أن القوات البطلمية احتلت مديتة دمشق . إلا أن الملك السلوقى فشكن من استخلاص دمشق , 
ورد اقوت البطلمية على أعقابها . ولكن مصر ظلت على الرغم من ذلك حشفظ بسيطرتها 
على جنوب سوريا وفلسطين وساحل فیفیقبا ". 

وفی عام ۲٢۲‏ ق.م. توفي أنطيرخس الأول » وخلفة على العرش أبنه أتطيوخس الشانى : 
ألذى قرر الاندقاء من فبلادلفوس لقيأمه مسأعدة دولة برجامة ( فى أسيا الصخرى ) فى 
جريها ضد والده ١‏ فشن حرا ضد مر وهى العروفة بالرب السورية الغأنبة "؟. وكسائت 
آسیا اأصغری هی مسرح هله الحرب ١‏ ولم تكن الظروف فى صالح صر + ققد حالف 
جوتاتاس ملك مقدونيا ٠‏ مع أنطيوخس » ومقت بالأسطرل المصرى هزية منكرة عند جريرة 
کوس ۰ فی عام ۲۵۸ آو ۲۵١‏ ق.م. ولجح الك السلوقى فى طرد القرات البطلمية من آسيا 
الصغری فیما عدا إقلبم کاریا ٠‏ كما فقدت مصر معلکاتها فى جزر الکيكلاديس قيا عدا 
جزیرة برا y3‏ . 

أدراك فيلادلفرس أن الشحالف بين أتطيرخس الثائى وجوناتاس ؛ هو الذي جر عليه كل هذه 
اللكيات » فسعى إلى ضرب هذا التحالف عن طريق استمالة أنطيوخس إلى جانبه , فقام 
بتوقيع معأعدة معد » وتزوج أتطيرخس من أبنة فيلادلفرس الأميرة برنيكى ؛ وأبعد زوجعة وأم 
آبنائه الکی تدعی لاردیکی عkافمد]‏ ء ویہدو أن پرٹیکی حملت معها مهرا ضخمًا إلى 
روجهاء لا أطلق عليها لقب ” حأملة اھر " 08٣نم‏ ٢۵۲ط۴‏ . وسن الجدیر ٻالذكر أنه طبقا 


(1 CAH. VIL p. 700. 


+ ERN آلتر 3 إيراهير نسي : امرجم السابق + چ اء‎ {¥} 
{3 Predux. Û; Op. CE Dp. HH, 


ا 


للعقاليد الإغريقبة ‏ فإن العروس هى ألحى تدقع الهس إلى زوجها'' ؛ وريا كان أليدف الذى 
يرمى إليه فيلادلغوس » هر ربط الدولة السلوقية صر . من خلال هذا الزواج » آلأى قد يسفر 
عن مود وريث لفعرش السلوقى . 

وعئى ادود الغريية قام ماجاس ١‏ الأ غير الشقيق لفيلادلفوس ١‏ اللي كان اتبا 
لبطلسيوس الأو فى ولاية قورينى » بإعلان اسشقلالد بهد الرلابة فور تولى فيلاداشوس 
ارش ولکن بعد وفاة ماجاس فی عام ۲۹۹ ق.م. تزوجت ابنعه من ابن فيلادلفوس : 
الذی سیصبح ملگ على مصر بعد والده ‏ فعادت قورينى إلى مصر مرة أخري . 
قیلادلغوس وبلاد عراب : 

أشرنا من قبل إلى أهشمام الإسكندر الأكبر بيلاد العرب"' ١‏ ورغبته فى قشع هذه البلاد ٠‏ 
وقد ووت البطالمة هذا الاهسسام ؛ فقام بطلميوس الأول بإرسال حملة بقيادة ضابط يدعى فيلون 
۳ , وقد وصلت هله الحملة حتى صروی فى آفريشيا ١‏ وجزيرة فى الجر الأحمر تسم 
توبازوس . 0p4208‏ ۶ , 

وقى عهد بطلميوس فيلادلفوس . تواصلت الحملات الكشفية ؛ وكانت إحداها بقيادة 
شخص یدغی آریسحون ۸ماعایھ » ورکان هدف هد الاسملة اسعکشاف شراطیء پلاد 
العرب*). وقام فيلادلفرس بإئشاء مسقعمرة غى بلاد المرب تدع أمبيلوني عص0اعصسة ؛ 
كيا أعد أحد اللاحين ي عهد هذا املك كتابا عن مرانىء آلبجرين الأحمر والمتوسط . 

وقد تحدث أريستون عن سكأان بلاد الحرب ؛ وذكر أن أهم القبأئل هى قبيلة تسرد » التى 

نت تسكن فى منطقة احجاز الحالية تقريبًا » بالإضافة إلى قباتل آخرى كانت تسكن إلى 


)١(‏ لث هله الآسيرة اليطسية لا تشرب إلا من مياء اليل لذلكف كات ترسل إلبها عله الياء بشكل 
ٿر : .179 BowtaitOPcit.,, O.‏ 


(2) CAH. VI. p. 7O4. 
أثظر : أي اليسر فرح . عملات الإسكتدر الأكير وتطور العلومات اجشرأفية عند الإغريق . رليات‎ )١( 
س ن - تم‎ ١ ١ ۹٩4 کلبة الاداب ء جامعة عبن شس العند ۲۷ ہے‎ 


(Fraser, FNM, op. ciL jg 176. 
(3) Tam. WW, Poleny H anû Arabia l.ÊE.AÃ. wal. 14 1928. p. 25E. 


و 


الجتوب منها . كما دت عن مالك اليمن'؟ . وقد تأثر الأنباط بالتشاط البحرى للبطالة. 
فى البحر الأحمر » فأخذراً فى #أرسة ألقرصنة ضد السفن المصرية ١‏ ما جعل فيلادلفرس يقرر 
القيسام بحملات لردعهم ٠‏ وتأمين تجارة مصر الشرقية ١‏ فقام بحملة ضد الأنباط فى عام 
۸ت ۔م. وأعقبها بحملة آخری فی عام ۲۷۷ ق.م. عا جعل الأنباط يحسلون الكراهية لدولة 
البطالة حتىآخر أبامها . 

وا هو جدير بالذكر أن أهداف فيلادلفوس تجاه الجزيرة العريية ‏ كات أخداقًا تجارية 
محضة » فقد أرإد أن يحكم سيطرة مصر على طرق الغجارة الشرقية . وكان الأنباط متذ أيام 
الإمبراطورية الفارسية ١‏ بعحكمرن فى هذه التجارة عن طريق اتصألهم المباشر ما بين الممالكف 
العريية فى الجتوب ؛ ومدن ساحل فينيقيا . ولكن منذ أن تكن البطالة سن الاسشيلاء على 
فينيقيا ء فقد الأنباط تلك اليزة التى يتمتعون بها . وقد أرأد فيلادلفرس من نشاطه فى بلاد 
العرب أن يحم تاد السلم الشرقية مياشرة صع السيئيين ٠‏ دون الاجة إلى وساطة الأئباط . 

وقد ازدأدت علاقة سصر بالجزيرة العربية توًا يعد حملاث فيلادلفوس وأخذ العجار 
العرب يارسون أعمالهم فى مصر » وبلغ بعض العرب القيمين فى مصر درجة عالية من الثراء؛ 
وهو ما يدل عليه تابوت عشر عليه فى الفيوم لرجل معيلی يدعى " زيدأيل " . من الرجم أن 
تاریخ یرجع إلى عهد بطلمیوس فيلادلفغوس ۴'. 

وإذا أردنا أن نقيم سياسة بطلميوس فيلادلفوس النارجية » قإنه كتا القول بأثه سار على 
خطى والده ١‏ فصل على تدعيم مكانة مصر الخارجية » ويخاصة فى منطقة بحر يجه . بل إته 
قطع شرا أطرل فى علاقة مصر اخأارجية . عندما سس إلى الاتصال بدولة ناشئة فى غرب 
البحر المسشرسط ١‏ وهى الجهورية الروسانية ١‏ وأرسل إليها سقارة فی عام ۲۷۴۳ ق.م 4 


ز١‏ أنظر : مليحة الرهراتى ١‏ المرجم السابق ؛ س ~4١‏ غاا , 
(a) Rostovlzeff, f, op. cil p. 397.‏ 
أنظر يض ؛ تررة النميم الرضم الاقتصادي فى الجزيرة العربية فى الفشرة سن القرن لالت قل ايلاد 
وحتی القرن اثالث اليلادي س 4١‏ , 
1۳ سيف التاسر : مرجع اسايق س 9 . 
Bowman, A.K, op. GL Pp. 32,‏ 4{ 
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وحافظ على صلاته الطيبة بهذ الدرلة ‏ حیتما آثر آلا يتورط قى أخرب التي شنتها ضدها 
دولة قرطاجة . وهي أطروب ألتي تعرف باسم أخروب أليونية . كسا عمل على تنشيط عبأرة 
مصر الشرقية . وكسر أحتكار الأئباط لهذه الحجارة . واهعم بؤرسال الحسلات إلى أثيربيا , 
رها تحتيتًا لهرايعه فى اقعتاء الحيوائات الثأدرة . 

وی عام ۷ ق.م. أشرك سعه في لمكم ابته الأكبر من أرسينري الأولى ١‏ وي العام 
العالى توفی بطلمیوس غیلادلقوس » بعد حکم دام حوالی أربعين عاما > یعاد بحی من آژڑهی 
ستوات تاریخ مصر فى عصر اليطاطة که 

خلف بطلمیوس الشالث رالدہ ‏ علی عرش صصر فی یتایر ۲٤١‏ قم » ویبدو أنه کان 
يشمتم بصفات حميدة ۰ ریا کانت السبب ورا ء إطلاق قب بو رجيعيس sعاععاعا‏ عليه , 
وهو لقب يعثى الصالع أو افير ١‏ لأنه أعر بإسقاط الضرأثي المفروضة على الأهالى تقديراً هثه 
لظروف المجاعة الى مرت بها البلاد""'؟ . 

وكأن بطلميوس الثالث مخل آبيه ميالا للعلم رالفقافة » فكانت تربطه صذاقة حسيسة 
بالعالم وا جغرافی الشهير إراترسشيئس ۵5ء (اوماع . إلا آنه عير عن وألده ها كان بتمتع 
لتفسه محظيات ١‏ كما كان لمال مع أبية . 

وما أن تولى بطلمبوس الغالث المرش » حتى وجد نفسة مضطرا إلى خوض غسار حرب 
شرسة ‏ وهي الى عرفت باسم الحرب السورية الغالغة ۴ وكانت هذه الحرب أمرا مشرفعا 
كنصيجة للمصاهرة الى قت من قيل بين أنطبوخرس الدأئى وبطلميوس فيلادلفوس . وعندما 
سات آتطیوخوس الشانى فى ظروف غامضة ؛ فى إفيسوس ( باسيا الصغري ؛ حيث كانت 


٤١ (‏ ليرت هذه اة پوطوح ق اعمال شعراء الااسكتدرية . لقال تیو گریتوس أن قبلاداغوس هو أعظم 

ارك وأغناهم . وآئه سکم ٠۳,۳۳۳‏ مدينة أما كالبماخوس فقال أن قيلادلغرس حكم المالم من اضرق إلي 
ارب :2 ,704-705 CAR. VIL p.‏ .. 

(2 CAH. VIL. p. 26. 

(3 Preaux. Û, op. cit. 142, 


ا 
توجد زوجته الأولی لاودیکی ٤‏ kالم‏ ) . أشارت أصابع الاتهام إلى هذه الزوجة ؛ وذكرت 
الشاتعات أنها أقدمت على هذا العمل حتى تؤمن العرش لابتها ؛ بدلا مى أبن الزوجة الجديدة. 
الأميرة البطلميسة برتيكى . وسارعت بإعلان إبنها ملكا على الدرلة السلوقية » تحت اسم 
سلوقس الثاتی » تیمتا اسم جده سلرقس الأول مؤسس الدولة .١‏ 

لم یکن آمام پرنیکی سوي أن تطلب العرن من شقيقها ٠‏ بطلميوس القالث » ملك مصر . 
فتقدم بطلميوس على القور ملبيا نداء شقيقته ٠‏ واستطاع أن يجتاح سوريا السلوقية » وأرسل 
إلى مصر تقأرير عن انعصاراته ٠‏ وقكن من دخول أنطاكبة » عاصمة الدولة السلوقية ١‏ ثم غير 
نهر الفرات إلى بلاد ما بين النهرين » وتذكر يعض الروابات أن برنيكى وأبنها قعلا قبل وصول 
بطلميوس الشالث » وأنه علم بهذا الخبر وأخفاء حتى يوجد لتفسة مبررا للاسترار فى الحسلة . 
تحت إدعاء الرغبة فى إقامة أبن شقيقعه على العمرش . والحقمقة أنه بعد تلك الانشصارات التى 
أحرزها بطلميوس ١‏ كان مقدوره القضاء على الدولة السلوقية قضاء مبرف"). 

ولکن فى نهاية عام ۴۲۶٤۵‏ ق.م۔ أضطر بطلسيرس بورجيقيس إلى العودة إلى مصر » فقد 
جات الأنباء من مصر ١‏ أن فيضان الليل فى هذا العام ١‏ جاء متخفطضًا ١‏ ما سيب القحيز 
والمجاعة'. رآدى إلى حدوث حالة من الاضطراب قى البلاد . وقد انتهر سلوقس الشائى 
الفرصة ؛ وقام فى عام ۲٤١‏ ق.م. يأستعادة كل ما اسشرلی عليه بطلمبرس يورجيشيس ؛ 
ولكن بقيث فى حرزة مصر سوريا الجلوبية » وتشمل فلسطين وساأحل فينيقيا . ولم بتمكن 
سلوقس الثاني من الاستمرأر قى ألخرب ١‏ بسيب الصراع الذي نشب بينه ويين شقيقه الأصغر 
الى يدعي أنطي رخس هيراكس ×هعزا . ره الماع ألذى سمى بحرب الأخرين » وأندهت 
الحرب السورية النالثة . بشوقيع معاهدة بين مصر وسوريا فى عام ۲٤١‏ قءم. وما هو جدير 
بالملاحظة أن بطلميوس الشالث استخدم سلاح الدبلوماسية فى توطيد مكانة معصر الخارجية › 
فراح يعمل على إزكاء نار الغلاقات الداخلية فى الدولة السلوقية » ريذلك آمن من تدخل هله 
الدولة فى مسألة جوف سوريا » كما تمكن سن تدعيم نفوذ؛ فى سيا الصغرى » وأمتد هذا 


(ij Jouguet P, op, cilLp. 193. 
ta; Jougtet. P, op. ci.pp. 193-195. 


(۳) ورد ڈکر هله الجاع فی قرار کاثوب ؛ انظر 6١‏ 18 .56 .0.6.18 


ê“ 


النفوذ ألى بلاد اليرتان ٠‏ وراح يساند للدن ألإاغريقية فى تطلعهاً إلى التخلص من ثير الهيمنة 
المقدونية . وهكن القرل بأن هذا املك تمكن عن طريق الدبلومأسية من تحقيق قدر أكبر من ألقوة 
لمصر › عا مکٹھا من الاحعفاظ پہتلکاتھا نی قوریئی وجئرب سوریا ‏ ویعض مئاطق آسیا 
الصخرى ١‏ وقبرس . ) 

وعلى صصيد السياأسة الداخلية ١‏ لجع بطلميوس الشالث فى إقامة عملاثات طيية عع 
الكهةء وحظى بحب المصريين عندما أعفى الأعالى من الضرائب المقررة عليهم . ولم يحتف 
بذلك ١‏ بل سارم باستيراد كميات من الفلال ‏ لإنقاذ البلاد من المجأعة . وأعترافا بهذا 
الفضل قام الکھنة فی عام ۲۴۳۷ ق.م. بإمدار قرار عرف بقرار انوب ( نسبة إلى البلدة 
الى عقد فيها الجاع الذي صدر خلاله هذا القرار  )‏ قدموأ فيه الشكر للملك لظأهر 
العطف التى أسيغها على شعبه ١‏ ومنحوه لقب " فاعل الخير " ١‏ وهي فى الأصل من ألقاب 
ألإله حبرب أوزيريس . وترجم فى اللغة اليوتانية إلى پورچیتیس 85)٥ع۵۲اE‏ . وقد أولى 
بطلميوس العالث اهعمامًا كير للديانة المصرية . قأقأم صرحا فى معد الكرنك ١‏ كما شرع 
في بنأء معبد فى صدينة إدفر ١‏ وخصص هذا العبد لعيأدة الإله حررس ألذى شبهه الإغربق 
بإلههم آبرللر 0لاومۂ . 

وعلى الرغم من الأعسال الجيدة التى قأم بها هذا املك . فإن النقد الذى كن أن يرجه 
اليه ؛ هر آثه أهمل الجيش والأسطول » وذلك فى إطار ميله الوأضح إلى اتتهاج طريق العمل 
الدبلرماسى . وكان مطمشتًا إلى أن أعدا » العقليديين ١‏ أي ملكة مقدوليا : وعلكة السلوقيين 
تعانیان من مشاكل داخلية . إلى آن جاء عام ۲۲١‏ ق٠م.‏ حين أرتقى عرش الدولة السلوقية . 
واحد من أتوي ملوك عله الدولة ء وهر أتطيرخس الثالث . فأخل يسمل على إستعادة ناطق 
التى ققدتها دولعه فى آسيا الصغرى . ونجح فى كبح جماح أتاللوس 0sاأهاش‏ ملك برجامة . 
#ا دفع مصر إلى مهادنة مقدوتيا ؛ وأدى إلى توثق العلاتة بین الدولتین . وقی عام ۴۲۱ 
یم توئی پیوس پورجیتیس وانتقل العرش إلى ابه بطلميوس ألرأيم . 
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اي 

بطثمیوس الرابع فیلرباتور ۲۲۲ “ ۴۰۵ قم : 

پعشیر دهد بطلمپرس الرابع بداية لرحلة من التدهرر ١‏ في تاريخ مصر قى عجر البطالة » 
فقد تولى هذا الك المرش » وكأن فى الشانية والعشرين من عمره ١‏ وأراد أن بشقرب من 
رعاياء » فاثخل لتفسه لقب " المحب لأبیه " فیلریاثور إ0ادم‌0اذا۴ > لسرقته عدی جب الاس 
لوالده . إلا أن هذا الان كان على التقيض من رالده ١‏ فقد كان مسجهترا . أغرق نفسه قى 
عياة الله والمجون أ , وتسس لسبادة الإاله د يوئيرس 508رد210 إله ألخمر عند الإغريق . 
وحاول ان يشرض هذه العبادة عى كأخة رعاياء 3 ۳ آدی أن سداد بانیهود الین وقطضوا 
الاتصياع إلى رغبته ؛ وعرف عن هذا املك ايا شدة أهعمأمه يالأدب والفلسغة , ويقال أته 
أرسينوى الثالثة . 

وقد وقع بطلسيوس فيلوباتور تست تأثير مجموعة فاسدة من رجال البلاط » من أمفال 
جا ٹ و کلیس Agnthocies‏ و س سی موسي r Sosibios‏ وقام رز الخير بحریصض الُئكف ید 
أفراد عائئشه » فقتل والدته برنیکى ٠‏ ثم أقندم على قتل مه وأخويه ء ودد آخر من 
أصدقائهء حتى يخلر الجر لهذا الرجل فيحكم السيطرة على الملك ء ويدير دغة اليسلاد دون 
3 تدخل من أحد. 

وبپتہا گان يجاس على عرش عصر هلا الملك الضميفب ٠‏ كأن على عرش الدولة السلوقبة 
أقوى ملركها » وهر أتطيرخس الشالت . وفى مقدونيا أبضاً كان يتربع على العمرش فيثيب 
مipاPhi‏ امس . الى لم يكن يقل قرة وطسوجا عن مشیله فی سوربا . وقام هذان الملکان 
بمقد تالف ضد الدولة البطمية ء هدفه اقتساء معلكات هل الدرلة . وفى ذلك الوقت كانت 
ووا » الدولة الناهضة فى الغرب ١‏ ماترال مشتبكة قى الحروب ألبوئية التى كانت تخوضها 
ضد دولة قرطاجة ‏ تحت قيادة القائد المسکری الشهير هاتيہال لدماصةا » وقد إنحاز كل 
من املك السلوقی والتدونی إلى جائب هانيہال » لخشيتهما سن تزايد التضرذ الرومآئي فى 
آلشریق أا سجر وبرجامة ورودس ققد آثرٹ أن قف على امياد : 

ولا كان املك السلرقى يسحرق شوق إلي استعادة إقليم جوف سوريا ١‏ فقد الشهز فرحة 
وقاة بطلسیوس بورجیشیس» وقام بغزو هذا الإقلیم فی عام ۲۲۲ ق.م. » إلا أن القائد اليطلسى 


{1} C.A.H.VEH. p. TAT. 


رة 


فى هذا الإقليم ؛ تصدى له جا وقف حائلاً دون تحقيتق رغبة الك السلوقى . وقبل أن بغكر فى 
إعادة الكرة ؛ إضطر أنطيرخس الثالث إلى مرأجهة ثررة ضده فی بابل ١‏ قاستغل سوسیہيوس 
هله الفرصة . وراح يعمل على بث القلاقل فى أرجاء الدولة السلرقية ١‏ وأدخل فى ريم 
أتطيرخس أنه كلد أستعادة جوق سوريا عن طريق التعفأوض ١‏ بينساً راج يعمل بهمة على 
إعداد الجيش » الى كسان يعأنى حسالة من ألاسعرخاء ١‏ وكائت المشكلة التى واجهت 
سوسيبيرس آنذاك . هي سموية الحصول على أعداد سن المرتزقة الإخريق ١‏ لذا فقد غرر الإقدام 
على خطوة جريئة : وهى إشراك المصريين فى ألجيش ١‏ وكان ألمصريون قد انقطعرا عن الشاركة 
فی الجیش البطلمی منل مرقعة غزة فی عام ۳۲۹ قم '' › ققام بشدریب عشرین آلا سن 
المصريين ء على أساليب القحال المقدرنية ‏ وقد جر ذلك فى طى الكتمان . 

أما أنطيوخس الشالث ١‏ فيعد أن فرغ من تسوية مشاكله الداخلية » راح بخطلمح إلى عودة 
جوف سوريا إليه ء إلا أن اليأس بدأ تسرب إلى نفسه ‏ فى إمكانية تحقيق هذا الهدف عن 
طريق الغاوضات » فقرر حقبقه عن طريق ألقرة ١‏ فاتجه على رأس قواته إلى جتوب سوريا ؛ 
وأسشولى على فينيقيا ٠‏ ثم واصل تقدمه وأستولى على رة . وف تلك الأئتاء کان أجيش 
البطلسی قد امل استعداده ؛ فخرج للاقاۃ الجیش السلوقی ؛ وکان بطلمیوس فیلوباتور پتولى 
القيادة العامة ؛ ينما كأن سرسيبيرس يترلى قيادة الفرق المصرية المشأركة فى الجيش . 
موقمة رفح عام ۲۹۷ ق . م : 

زحف أزطيوخس اثالث بقراتد ٠‏ حعى جاوز مديئة رفح ؛ والتقى بايش البطلمى ألذى 
کان بعسکر بالقرب من هذه لمدينة ؛ وکان إنطیوخس بقود جیشا جرارا ؛ مزودا بعده کبیر من 
الفيلة الهندية » وتولى بطلميوس الرأبم قيادة جيشد ؛ وكان فى صسحبته شقيقته أرسينرى 
الشالعة › وعندما بدأ العلاحم تمكن أنطيرخس الشالث ١‏ الذى كان يترلى بنفسه قبادة ميمتة 
جبشه ؛ من اجتيأح قرسان الجيش البطلمى في اليسرة ء التي كان يقودها ا للك البطلمی : 
الذی ولى الأدہار . إل أن المعركة لم تق عند هذه امجرلة ؛ فقد اسعسر القعال بين المشاة على 
الجانبرن » وقوجىء الجميع باتدفاع اجنود الصريين إلى أترن المعركة ١‏ وآثار هؤلاء اجنود 


CA.H.VIL. p.728 |‏ }( 
من البدير بالذكر أن مشاركة المصرييث أي هذه ألمركة اقتصرت على الأعمال المساهدة . 


۹ 


دهشة الجميع ١‏ ها أظهروء من بسالة منقطسة النظير . وإاستطاعرا أن يقليو! سيران العركة 
لصالسهم » وتحرلت الهزهة على أيديهم إلى اتتصار باهر » فجعلوا جنود اليش السلوتى 
پفرون سن ساعة القعال أ؟؛. 

اضطر آنطيوخس الثالث إلى طلب الصلح ‏ ورحب قبلرباتور بهلا الطب وتم توقيع معاهدة 
بين الطرفين .كشت مصر بقتعضاها من أسترداد إقليم جوف سوريا » الذى سبق أن أستولى 
عليه أنطیوخس الثالث . وعاد بطلمیوس فیوباتور إلى مصر » وقد انعشی پا آحرزه من 
انتصار » فألقى بنلسه مرة أخرى فى مستنقع المجون. وتزوج من شقيقته أرسينوى الشالثة › 
وكانت على جاتب كبير من الأدب ؛ رواحي الرتيع ؛ ولكنها كأئت عاجزة حيال تلك الطغة 
الفاسدة ١‏ الفى سيطرت على البلاط . رألواقع أنه لايرجد فى الشطر المتبقى من عسهد 
فیلویاتور أحداث تسعحق الڈکر ؛ حتی وفاته فی عام ۳۰۳ قم 
خصر العف : 


كانت صرقعة رقح نقطة تسول ١‏ فى تأريخ سصر في عصصر البطالمة ‏ وهيل المؤرخون إلى 
اععبار عام ۲١۷‏ ق.م. ١‏ الذي جرت فيه أحداث هذه المرقعة » بذاية لمرحلة جديدة فى تأريع 
مصر » جرت يها تحرلات كثيرة على الصعيد الداخلى وا خارجى . ويكن اعبار الشطر الأول 
من عصر البطالة » الى بدأ پانغراد بطلمیوس الأول بالسلطة قی صر ؛ رحتی عام ۲۹۷ 
ق.م. » عهد القرة والازدهار » أما الشطر الثانى » منذ ذلك التاريخ وحتى سقوط الدرلةء فهو 
عهد الضعف رالانحلال ‏ الى شهد تدهور أحوإل البلاد فى الذاخل ‏ وضياع هيبة الدولة فى 
التارس ۴ء ) 

فقي الشطر العانى ١‏ تكاتفت مجموعة صن الموأمل » لكى تأخذ بخناق الدولة »> منها ما 
هو دإخلى ١‏ وما هر خأرجى » وکن إجمال العناصر الدأخلية ى ثلائة عوامل » هى ثورات 
امصريين » وضعف السئطة الركزية » والتزاعات على العرش . أمأ العرامل الخارجية فإئها 
تکمن في ظهو ثلاث قري فتية ١‏ راحت تتريص بدولة البطالة » وتصمل على إضعافها : وهي 
نظيو خس آلثالث ملف سوريا » وشيب الخامس ملك مقدونيا » ودولة روما . 
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۴ 
ولتضصيل ذلك ١‏ فإنه فيسا يععفق بالعامل الأول فإن سوقهة رفح الى شأرك فيها 
المصريون لأول مرة كجنود مقاتلين ‏ أيقظت فى أنفسهم ألروح القومية » فرأحوا يشذكرون 
أمجاد أجدادهم » وتولدت فيهم الثقة فى النفس ؛ باعشبارهم أصحاب النضل فی سقیق 
النصر. بيتما أندحر نرد الإغريق ١‏ وفروا من سيدان القحال . وحيئما عاديا إلى قراهم 

تفتحت عيوتهم » على الظلم الذي يعيشون فيد ''. 

قارن المصريون بين أحرالهم المزرية ٠‏ دالامتيازات التي يتمعع بها الإغريق » وسائر الأجانب 
ألأخرين ؛ وهى تفرقة بدت أميونهم ليس لها ما يبررها . فاستشرت بينهم ررح التحدى 
للأجائب . وتحرلت مديدة طيبة ١‏ عاصمة مصر الفالدة » إلي بؤرة للفررة" . وأخل كهنة الاله 
آسرن فى طيمة ينضخون فى الثار ؛ ويروجون التيو ات ألى تبشر المصريين بقرب ظهور البطل 
الوطتى . الذى سيقضى على الأجانب ؛ وع هو جدير بالذكر أن الكهنة انتهزرا فرصة فوران 
الشعور الوطنى الصري » فى اجتمأعهم لتكريم املك ١‏ قلم يرد ذكر الك اليطلمی باعتباره 
ملكا إغريقيا فقط » بل أضيفت إلى أسمه ألألقاب الفرعونية المصرية كاملة . رأنضجرت 
الشررات وراحت تعرالى “'. ا أقض مضاجع البطالة ء غيذلوا جهردا جيارة لاخماأدها , 
استثزفت موأردهم ٠‏ وأضعفت مكانتهم فى الخارج . 

ويتمشل ضعف السلطة الركزية » فى تولى ملوك عاف عرش البلاد ‏ وقد رأيتا نموذجًا 
لهولاء الوك فى بطلميوس الرأبع ٠‏ ألى ألقى القدر في حجره لصم لم يكن يستحقه على 
الإطلاق ؛ وبعد عهد بطلسيوس الرآيع ثولى العرش فى الأغلب ملوك صغار . خضعوا لسسئط 
الأرصياء على العرش ٠‏ الذين كارا فى الغألب لا هم لهم سوى الاسعتثار بالسلطة . 

أا ثالث المرامل الداخلية ء فهو أخلاقات على الحرش التی نشت بين الأحرة ؛ وكان لها 
أوخم المراقب ١‏ حيث أنقسمت ألبلاد بين ألأخرة المختلفين , اتم اباب علي مصراعية : 

أمام العدخل الخارجى . 


{1) Rostovtzeff, M, op. cil, p. F0. 
t2) Bowman. A. K. , op. cit. p. 30. 
3} CA.E.VE. p. 31. 
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رإذا ما أردنا أن تفصل الحديث عن الموامل الخارجية ‏ قإننا ذكرتا من قبل أثها تكمن فى 
وجرد ثلاث قرى راحت تممل على إضحاف دولة البطالة ؛ وأولى هذه القري هى دولة روما 
التي قات ١‏ عى صضغاف نهر العايير 11٥٣‏ فى وسط شيد اجزبرة الايطالية ١‏ وسا لبشت أن 
توسعت وراحت تلهم باقی آلقوی فی إبطالبا . عا جمئھا فی شعل شاغل عا ګان يجري کي 
شرق البجر المشوسط . وبلاد آليونان ؛ وبداً اخشسام روما بيلاد اليرثأن ١‏ حينما أرادت أن حى 
سرأحل إيطاليا أل جنوبية ؛ من غارات القراصتة ١‏ الذين كانوا بتمحعون بحماية دولة إلليريا 
نولا[ » التى تقع على الشراطىء الغربية لبلاد اليونان ؛ نما إأضطر ألرومان إلى محاربة هذ 
الدرلة ء وفرض سيطرتهم علي الطريق الرئيسى للمواصلات بين إأبطائيا وبلاد اليونان ". 

اوت أحداث الصراع مع إلليريا » إلى اسحيلاء آلرومان على مناطى بألقرب هن جدود دول 
مقدونيا . وعتدما تولی فیلیب انامس عرش عله الدولة فی عام ۲۲۰ ق.م. أدرك مدى الخطر 
الذي تتعرض له بلاده من الوجود الرومانى فى البلقان » فأنتهز قرصة لشوب أرب بين روما 
ودولة قرطاجة ء وتحالقف مع هانيبال لوطإمو3 , القائد القرطاجى ١‏ وعدو روما اللدرو" . 
قردت روما على هذه الخطرة بالعحالف مم أعداء فيليب ١‏ فى بلاد اليونان وآسيا الصغرى . 
الذین شنوا حريا ضد فيليب » عرقت باسم الحرب المقدونية الأولی ( ۲۱۲ - ۲١١‏ ق.م) . 
ولكثهم اضطرو! فى النهاية إلى انوقيع معأهدة مع عقدونيا . 

خرج فيليب عن هذه المرب أكثر قرة » فاتتمشت آماله فى إقامة إمبراطورية كبري › 
وتحقيق آلسيأدة على بحر إأيجة . وكأنث هذه الرغبة تشمارض مع مصالم بعض القرى الأخرى, 
مشل روردس ودولة برجامة » وكذلكف آنطيرخس الفائث . ملك سرريا الترى . 

وعد هذا الأخير هر ثالث العرامل ألعى أثرت على دولة البطالة فى الشطر الشاتى ١‏ فاته 
ثم يستكن لنهزية ألتى لقيها فى رفح . قراح يسمل على تقوبة دولشة » وتكن من استرداه 
معلكاته التى كان قد فقدها في آسيا الصغرى ء كما أعاد إلى حظيرة الدولة بعض الولابات 
الشرتية ‏ التى كانت قد شقت عصاأ الطاعة . وراح يشل أسلحته » هيدا للثأر هن هرعتد 
فی رفح ۰ واسترداد اقلم جوقه سوریا . 

وبيشما كان المالم يضطرم بهذ التطورات ١‏ سيطر ا مسرل على السياسة اخارجية لمصر . 
فلم يعد لمصر شاط يذكر فى مجال ألسياسة الدولية ؛ والأمر الرحيد الذى يسعلفت الانتياهء . 


{1) CLA.B.VIL p, BLE. 
: عن جروب هانیبال فى إيطاليا انظر‎ )۲( 
Cary M., Salarê. HL. H, A History of Rome. p. 47 . 
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هو سريان الدفء فى العلاقات بين صر وروما . ققد شعر ألررمان بأهمية الساعدات ألتي 
قدمدها مصر ١‏ عندما قام هائيبال بتدمير حقول القمح فى إيطاليا . ويكننا أن تدرك مدى 
إأحساس الرومان بهذه الأحمية ؛ س خلال الرفرد التى اخذت تعقاطر على مصر فى عهد 
قیلوباتور ‏ ما بین عامی ۲٠١- ۲٠۰‏ ق.م.ء وعد اتتصار الرومسان على قرطاجة فى 
صسوقعة زأساً 23193 فی عام ۲۰۲ ق.م. تحفقت لهم السيادة الكاملة على غرب البحر 
المتوسط. 

آما مصر فإتها عندما تبن لها أن أنطيوخس بدأ يكشر عن أنيابه ‏ أخذت فى العقرب إلى 
مقدوثبا وتڈکر آلروایات أن فیلیب الخامس عرض على فپلویاتور مساعدته فى إخماد ثورات 
الصسريين ٠‏ إلا أن الك البطلمى رفض هلا العسرض » نا ينطوي عليه من إتاحسة الغسرصة 
لقدونيا. للعدحل فى شئون مصر الداخلية . 

وتجدر الإشارة إلى أن أتطيوخس الثالث ‏ قد تقدم بأالعرض ذاقه ‏ ما يدل بجلاء على أن 
هلين النكين لم يتركا فرصة لأتدخل قي ششون مصر الداخلية ء إلا رمملا على أنخهازها . 
بطلميوس الثامس ) أبيفانيس A. YF‏ قم : 

توفی بطلمیوس الرابع فی عام ۲۰۴ ق.م , وترلك طقلا لم يشجاوز صمره السابعة » وکان 
من المقرر أن تتولى الوصاية عليه أمه الملكة أرسينرى الشالحة . إلا أن سوسيسبيرس 
رأجائوكليس دبرا مواصرة ء أودت بجياة هذه الملكة » رأعلنا توليهما الرصاية على اللك 
الطقل ١‏ رأدعيا أن خذه وصية املك الرأحل . رهي وصية برى الكتيرون نها موضع شای" . 

وبعد وقاة سوسيبيوس إنفرد أجاوكليس بالوصاية على الك الصغيى » وتولى ترجيد دة 
السياسة الخارجية للدولة . فأرسل سفارة إلى روما طاليًا مها العوسط بين مر رأنطيرخس 
الغالت ٠‏ إلا أن الروسان لى بظهروا حماسا إلى إجابة هذا الطلب ‏ لأن بقاء الخلافات بين مصر 
وسوريا في صصلحة روما . ومن تاحية أخرى ققد تأبع أجاثوكليس سياسة التقرب إلى دولة 

والواقع أن كلا من فيليب انامس ٠‏ ملك مقدوتيا وأتطيوخس الشالث الملك السلرقى , 
خلت ٹراوده أحلام الاستيلاء على لكات مصر الارجية . وعلى الرغم من الشمأرض الوأضعم 


1 سبد الباصری : امرجم السایق ص ۱۷۹ ۷۷ . 
Polyb. KV. 25. 3-H.‏ )4 


AF 
. فی أهدآف هذين اللکين . نقد اتفقا فى هذا الأمر . وجرت مغاوضات سرية بين الطرفين‎ 
أسفرت عن توقيع معاعدة . ولا تصرف عى وجه التحديد فحواها » ولكن من المرجح آنه جرى‎ 
الانفاق على اتتسام متلكات مصر الخارجية » بين الطرفين . آما الرأى الذى يقل بأن الاتفاق‎ 
شملل مصر ذاتها » فإنه لا يلقى قبرلاأ لدي الدارسين ؟“.‎ 

فعضي هلا الاتفاق . تقرر أن يستولى كل طرف ملى المتلكات المصرية ء القريية من 
علکحه . فسسأخدذ فیلیب سا تبقی لمصر ؛ فی زر الکیکلادیس ١‏ رمتلکاتها فی تراقیا 
والدردنيل . أما آنطيرخس فإته بأخل إقليم جوف سوريا ؛ وما تبقى لمصر من معلكات فى 
سيا الصشرش . 

وي داخل مسر ؛ ضاق السکندریون ذرعا چمارسات جائ وكيس » ولم يغب عن يألهم ١‏ 
اجرية اأنكراء التى ارتكبهاً قى حق الملكة أرسيشرى الغالثة » وسر الاحساس بالسخط قى 
اليش . فأعلن تلبوليموس و0صعأهم[ع1 , قأئد حأمية بيلوزيرن التمرد ١‏ وأتعضمت إليه 
حامية الإسكندرية ؛ وعم الاضطراب العاصمة ١‏ وأحاطت الجاعير الغاضبة بالقصر أللكى : 
واقتحم الفرار القصر ١‏ وأخرجرا املك الصغير » وطالبره بإنزال العقاب بالمنسدين ١‏ قرافق 
صاغرا على طلب الجساهير . وقامت الحشود الغاضبة بسحل أجاثوكليس وأسرته فى شرارع 
الإسكندرية ؛ ثم تلققتهم الجماهير وقطحشهم إربا . وترلى تلبرليموس الوصاية على الك 
الصغير ؛ إلا أنه أثبت فشله فى هذه ألمهمة » وجرى عزله وتعيين وصى آخر ؛ هو أرستومتيس 
AriStOMERES‏ . ) 

هيات الأحداث قى الإسكندرية ؛ الفرصة أمام فيليب انامس وأنطيوخس القالث ؛ لوضم 
الفاقهما موطع التنفيذ . فعقدم أنطيوخس الثالث وأجعاح جوف سوريا وفيئيقيا . وعلى الرغم 
من تصدى الجيش البطلمی له إلا آنه قكن من إنرال حرية قأسية بهذا الجيش ء عند بأنيون 
۴۴8 , بالٹرپ من نھر الأردن : فی عام ۰ ۲۰ .م . وفقدت مصر هذا الإلیم إلى 
الأبد » كما ققدت قبل ذلك #تلكاتها فى آسيا لمغري . 


{1} Magie. O, The Agreement between Philip Y and Autiochos I For Partition of he Egyp 
tan Empire, LHS. 29, 1939. pp. 32 fF 
(2) Polyb. XVI. 18-19,; Grant. M, op. cit. p. 47 . 
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ما فیلیب فإن لم يعوان عن تنفيل مأ يخصه فى الاتفاق » فام بالاتقضاض على ما تبقی 
لمصر من لكات » فى جزر الكيكلاديس . وعد مضيق البسفور . وفى ملطقة تراقيا ال 
بحر إيجه ) ويكن القول بأن محر قد فقدت متلكاتها الخأرجيڈة بلول عام ۲۰۰ قم ؛ ولم 
يعد فی حوزتها سوی قېرص وقورینی .٩(‏ 

اوی نشاط فيذيب الخامس فى بجر إيجه ١‏ إلى الاصطدام بجزيرة رودس ١‏ وذكة برجامة › 
ما دقع هاتين الدولتين إلى طلب حماية الروسان '". وكانت روما من تاحيتها ثراقب بكثير 
من الشك تحركات فيليب » وتتطلم إلى الفرصة الى قكنها من العدخل لوقف نشاطه . علقت 
بحمأاس طلب رودس ويرجامة . وسن لاحية أخري کاتت روما تصرص أشد احرص على 
ا محافظة على توازن القوى ؛ فى شرق السحر ألحوسط . قخشيت من أن يؤدى تعاظم قرة 
أنطيوخس وفيذيب ٠‏ إلى تفكيرهما فى الاستيلاء على مصر ذاتها . 

رالحقيقة أن شخصية فيليب لحاس ١‏ أعادت إلى الأذهان صررة الإسكتدر إلأكب » الذى 
انطلق أيضًا من مقدونيا » وأقأم إميراطورية عظيمة فى الشرق . ولكن فيليب كان يرلو إلى 
الفرب ١‏ ويعطلع إلى إقامة إصبراطورية مقدونية ٠‏ على غرار إميراطورية الإسكندر . وكائت 
روما هي القوة التى كانت تقف حاثلاً أمأم تحقيق طموحاته . لذا قإنه وجد نى هائيبال الذى 
قأم بغرو إيطاليا خير من بعاونه علي إزاحة هلا الئل . 

خرجت روما منقصرة ١‏ من ارب البوئية القانية ؛ وأخذت تتطلمع إلى سأ يبحدث فى شرق 
البحر المتوسط . وقى عام ٠١ ١‏ قم أرسللى مجلس الشيوخ الروماني ( الستاتو ) يعفة . كان 
هدفها الظاهر السمل على الترفيق بين بطلميوس الخامس . وأتطيرخس القالث . آما هدنها 
الحقيتى فكان الوقوف على أحوال المنطقة » والعأكد من وقوف أتطيوخس على الحياد ١‏ فى 
حال وقوع الصدام بين روما وشيليب . وأخل الرومان يمملون على تأليب ألمدن الإغريقية ضد 
فيليب » ثم وجهوا إليه إنذارا بالكف عن التدخل فى شرن الدن الإغريقية ‏ إلا أن فيليب لم 
يبه بهذا الإنذار ووأصل سياسته ضد هذه المدن ؛ ولم يليث الرومان أن وجهوا إلى فيليب 
أتذار أشد قسوة ١‏ وطالبوه يدقع تصويضات جزيرة رودس » وعدم المساس بمسعلكات مصر . 


fi} Bowman, A.K. Op. ci. Pp. 48. 
f2} Cary, M., op. ct, p. 151 Ê. 
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وفى هذه المرة أيضًا ‏ رفض فيليب الإنذار الرومانى ٠‏ وأبلغ البعشة الرومانية بأنه سيدافع عن 
تسه مساعدة الآلية . 

دى رقض يليب للاتلأر الروماتى » إلى تشوب الحرب القدونية الثأانية ٠‏ وأسدطاعت روما 
أن سرن تصرا باهرا علی فپلیب › قی مرقعة کینوس کیغالای eھاھمKe‏ ۸۵8رK‏ » أی روس 
الکلاب ؛ ئی عام ۱۹۷ ق۔م'. ما جعلھا تحتل مکانًا ساميا في العالم ‏ وأن تقل أظاقر 
فيليب ١‏ وأتبمت ذلك بإعلان عرية ادن ألإغريقية . 

فی اشلاء حربھا صع فیلیب ‏ کائت روما على أسشعداد لأن تفعض عينيها عن نشاط 
أتطيوخس الشالث ضد مصر ١‏ حتى بتلهى عن العدخل فى هذه الحرب ١‏ فمضى أنطيوخس فى 
تصقيق مشروعاته ١‏ وهر مطمئن البال » فأاستولى على جوف سوريا : كما سلف الذكر ؛ 
وأستغل إنهماك روما وفيليب فى صراعهما ١‏ فأستولى على المتلكات البطلمية فى آسيا 
الصغرى . وأخذت روما تراقب سوك انطيرخس الشالث بكشير من الريبة ؛ وظنت أنه يشقدم 
إلى آسيا الصغرى لتقديم المون إلى غيليب "'. إلا أن أنطيرخس مضى إلي شرط بعيد ؛ 
فی تحقیق احلامه . فاستولی على بعض لكات فیلیب ‏ ثي تراقيا وبلاد اليوتان . رما هو 
جدير بالذكر ء أن الرومان ثد انتصارهم على فيليب ١‏ كان يعتيرون بلاد اليونان . منطقة 
خاضعة لنفوذهم ‏ ومن ثم فقد رأوا أن وصول أتطيسوخس إلى هذا ادى . يشكل تهديدا 
لمصالحهم ‏ وقد حارلر! إقناعه بالعخلى عما استرلى عليه ١‏ إلا أثه رفض > بل أممن فى تحدي 
الرومأن بحعاونع مم المتاصر النارئة لهم . 

وعلى الرغم من حرص الرومان ١‏ على إبقاء مصر ارج دائرة الصراع ١‏ فإن الك البطلمى 
خضع لاير أرب المسأدى للروسان داخل البلاط السكندرى » فسعى إلى الصقارب مم 
أطي رخس الشالث . وجرت مقاأوضات بين الطرفين فى عأم ۱۹١‏ ق.م وكائت إحدى الشائج 
الى أسفر عله هذا الاتضاق » زواج بطلسيوس ا امس من كليوياتره أبلة أنطي رخس . وتم 
الاحتفال بهذا الزراج في رفح “'. ومن الغريب أن يخم اخعيار رفم لكى تكرن المكان الذى 


{} CA.H. VEL p. i09 

{AJ Preaux, C, op. oR pp 196 - DT. 
{3} Preauxs. ÛC, Op. cf, p. 159 - 160, 
{4) Whilerne, f, op. dL p. BÛ. 
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يشهد حفل الزواج » وهى التى سبق لها أن شهدت من قبل هزية آنطيرخس القالث على بد 
فیلوباتور فی عام ۲۷ ق.م. ويعب البعض إلى إلقرل بأن المهر الذي قدصته العروس إلى 
زوجها . کان إقليم جوف سوريا ١‏ إلا أن هلا الرأى لايبدو مقبولا فى ضوء ها تعرشد من 
استماتة أنطيوخس فى الاستيلاه على هلا الإقليم . ولكن أغلب الظن أن هدية كليرياتره إلى 
زوچها » كانت دخل هذا الإاقليم فقط . فقد ذكر المؤرخ جوزیغوس أن دحل بعض اطق جرف 
سوريا » کان بدفع مناصفة لکل سن کليوباتره وزوجها *. 

وھا هو جدیر بالذکر آنه کان لدی أتطيرخس ثلاث بنات » وكان يخطط للاسعغادة من 
هؤلاد الفتيات ١‏ فى تحقيق مكأسب سياسية » فى إطأر صراعه الرتقب مم الرومأن ٠‏ فشزوجت 
الأرلى بطاميرس تامس ١‏ وتزوجث الثاتية الى كانت تدعغي أنطيو خيس ga Antiochis‏ 
أريسارشيس كعطادعدبة ١‏ ملك كبادوكيا ١‏ فى آسيا الصغرى ) » آما الفالة فعد أررلها 
کون عروسا لیومیئیس الثانی ]1 کعہع .داع . ملك برجامة » الذي رفض هل الريجة . لأنه 
کان يتوقع شوب المرب بين روما وأنطيوخس . وانتصار ألرومان فيها ؛ فلم يشا توريط نفسه 
بالارتباط مع اأتطيوخس . 

لم تتسقق أمال اللك السلوقی ١‏ فى دعم مکانته فى مصر ١‏ فسرعأان ما تير الرصى على 
اللاك اليطلمى وحل محله آخر كان أكشر ميلا للرومان » وقد رأى الوصى الجديد أن اتياع 
سباسة سوالية للرومأن ١‏ تعد أفضل وسيلة لاستعادة محلكات مصر البأرجية » لذلك نفشض 
بطلميرس النامس يديه من المعاهدة ألتى سبق له أن أبرمها مع صهره » وآرسل يعرش على 
الرومان امسأعدة » في صد هجوم نعطي وخس على بلاد اليسوئان فى عام 4¥ ق 
ورفعضت روما هذا العرض تعبيرا عن استيانها من قيام بطلميوس بتوقيع معاهدة من قبل مم 
أنطيوخس » درن أستشارتها . واسشمرت على موقنها على الرغم من محاولات بطلميوس 
المتكررة لاستراضأائها . وفى عام 4۹ ق.م. أشتيك الرومان مع أتطیرځس الثالث فى معركة 
ساجتپىسىيا 12818812 › وأوقعوا به عة مشكرة : حیث طرد من بلاد اليولان شر طردة : 
وأصبحت هذء البلاد خاضعة للسيطرة الرومانية , بالاضافة إلى آسبا الصغرى . 


{F} Josephos, Anl i2, 154. 


{A Livy, 30. #4. 
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بعد الاتعصار فرض الرومان على أنطيوخس . أن يوقع معهم صلع مهين ؛ وهو الى يعرف 
بصلع أباميا صوص ( عام 148 ق.م. ) . وتم رمان أتطيوخس من حشلكاته , التي تقع 
شال وغرب جبال طوروس"' ء وأعلنت روما حرية ادن الإغريقية ١‏ وقسمت #علكات 
أنطبرخس السايقة فى سيأ الصخرى + بين حليفتيها رودس وبرجامة . مأ مصر فقد أصرت 
روما على الاستمرأر فى معاملتها بجفاء ‏ قلم تعد إلبها متلكاتها السابقة . 

أدي صلح أبأميا إلى تغيير خريطة القوي السياسية فى العالم الهلليئيستى ١‏ وصأرنت 
لروما الكلمة العليا » في شثون شرق البحر المعوسط » وضاعت الاسبراطورية البطلسية ؛ 
وأنکمشت متلکات مصر ‏ وهکڈا نری آنه فی عهد بطلمپرس الخامس تکالبت التری على 
مصر ؛ وراحت تنهش فی أوصالها ٠‏ دون أن تسحطيع أن تعرك ساكثا 

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية فى مصر ١‏ تلاحظ أن بطليرس الخامس , أخذ يعمل على 
اساب ود الكهئة الممريين ١‏ وإنعكس ذلك بجلاء فى نص القرأر الذي أصدر: الكهتة عقب 
أجتماعهم فی ملف عام ٩۹١‏ يم. ١‏ وصبروا عن شعورهم بالامعنان . وقد كتب هذا القرار 
باللغة المصرية » بخطيها الهيروغلبغى والديوطيقى ١‏ ثم باللغة اليونالئية . وعشر عليه مدوتًا 
على حجر من البازلت الأسود » فى يام الحملة الفرنسیة على مصر › ئی عام ٩۷۹۸‏ ؛ 
بألقرب من مديئة رشيد ء لذا فإتد يعرف حجر رشبد . وقكن ألعالم الفرنسي شأملييون من 
فك رموز الكتابة الهيروغليقية ؛ من خلال هذا النص ١‏ وفسع آفاقًا واسعة لعرفة احضارة 
امصربة القدهة" ‏ . 

وئى صعيد صصر ٠‏ ألدلعت فى مدينة طيبة ثورأت عنيفة ؛ قام بها المصربون ضد الليكم 
البطلمى » وتطلب إخماد هذه الشررأت جهردا جبارة من الدولة » ووجد العرش اليطلمى فسد 
ہین شتی الرحی . أطماع الرومان فى النارج » وثررات المصريين فى الداخل . فی عام ۸-۰ 
ق.م. توفي بطلميوس الخامس إبيغائيس تأركا ولدين وأبنة واحدة ؛ من زوجتبه السررية 
كليوياترة الأولى ٠‏ وكان أكير الأولاد يبلغ من العمر سيعة أعرام . 


Mac Donelad. A.H, The Treaty of Apamia {188 B.C LH.S, S7. 196. pp. 8‏ 1{ 
7 ابقر ترجمة عا انس : سلپ جسن : صر القدية س ؟ من هد بطلبيوس ا امس إلى نهابة 
بطلميوس السابع ص ۷٣ ٤4‏ , 
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تولى بطلميوس السادس العرش ؛ تحت وصاية آمه اللگة كليوياتره الأرلى و لذلك حمل 
لقب لحب أإمه " PhilOITIEOF ° tey‏ ؛ وقد ظلت العلاقات بين مصر وسوربا ية £ 
خلال وصاية اللكة كليرباترة ؛ ولكن بسد وقاة هله الملكة آلت الوصاية على الك المغيي : 
او أن من يبك تقس القن ا پو بوس Êulaguas‏ ولینايوس 5م ١‏ الان 
أستأنغا سياسة ألعداء للدولة السثرقية ١‏ ألا فى اسشعادة جرف سور ٠‏ . وعندما بلغ الك 
من شقيقعه كلبوباترة الغانية"' ؛ العی كانت أگپر عه سنا . 

وفی سسوریا کان يريع على العسرش أنطي رخس الرابع » الذى انشغل بالصراع مم 
اهسرد ورأى رجال البلاط فى الإسكندرية ؛ أن الفرصة ساتحة أمأمهم لاستعادة جرل 
سوريا ء وأخذو! فى إعذاد الجيش لهذا الغرض ١,‏ وآصبحت الحرب السررية السادسة على 
لابراب + وپادر کل طرف بأرسال بعشة إلى روما لشبردر وجهة نرو ١‏ وإقاء اللوم على 
الطرف الآخر ولم تكن روما من جانيها حريصة على حل الخلال بين الطرفين ١‏ لأتها كاتت 
تتأهب رض المرب المقدوتية ألثالفة » ركان يهسها أن تنشفل إلأطراف الأخرى مشاكلها , 
حتى لا يفكر أحدها فى المشأركة فى الحرب . 

فى عام ٠۷٠١‏ ق.م. ١‏ زحف أنطيوخس الرابع ٠‏ فى اتجاه ادود المصرية ؛ فألتقى بايش 
البطلمى وتكن من هزيته ؛ واسعرلى على بيلوزيون ٠‏ وتقدم لحو ملف ١‏ وتقول بعض الآرأء 
آنه توج فى مف فرعولا ١‏ كما قعل الإسكندر الأكبر من قبل ؟. وسن سف أرسل قى 
أستدعاء الك البطلمى ٠‏ رأرغسه على توقيع أتفاق يقبل فيد حماية أنطيرخس الرابع . وا 
تناهت هذء الأنباء إلى السكتدريين ثاروا ثورة عارسة على الوزيرين بولابوس وليتأيوس : 


i} CAH, YIM. p, 283. 
{AW hieborne, J, op, cil. Cieepatra HK. p. 39 . 
: شن سراح علا الك مم اليهرد انظر‎ (F7 
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وأعلنوا الشقيق الأصغر لفيلوميتور ملكا على مصر ؛ وأخذوا يتأهبرن للشصدى لليلك 
أثطيوخس الرأبع ؛ ذا عأ تقدم صوب الاسكندرية . 

عندما علم آنطيوخس الرابع با جرى فى الإسكندرية » قرو أن يبعجد إلى هذه المدبنة لإعادة 
فيلوميتور إلى العرش ؛ ورفض قبول وساطة بعض سفراء المدن الإغريقية » الذين تصادتف 
وجودهم نى مصر »> ولكن تأثى ألرباح با لا تشدهى السفن ء فقد قام اليهرد بشورة فى 
فلسطين؛ بقيادة باسون أ" #ا أضطر آليطليرخس إلى العدول عن خطحه والاتسحاب من مصر 
والاتجاء إلى فلسطين . ريذلك أصيع فى مصر ملكان ١‏ الأول هى بطلسيرس فيلوسيشرر الذى 
کان فى منف ١‏ والثائى شقيقه الأصغر الذى أقامه الشحب السكندرى . ولكن لجحت الجهود 
فى الترفيق بين الأخوين ٠‏ واتفقا على أن بشتركا فى الحكم سوبا جشاركة شقيقتهما كليوياترة 
الغانية ", بغرض تفويت الفرصة على أتطيوخس في التدخل فى شرن مصر . 

بعد أن فرع أنطيوخس الرأيع من قمع ثورة اليهود ٠‏ عاود شزو مصر فى عام ١١۸‏ قم 
متلرعا بالرغية فى المحافظة على حقوق قيلوميتور ١‏ وقام بالاستيلاء على جزيرة قبرص ١‏ ثم 
تقدم نحو مصر ١‏ وعلى الرغم من أنه تلقى من الأخوين فى مصر ما يفيد اتفأقهما ١‏ وعدم 
وجود ما يدعو إلى تدخله فى شتون المرش البطلمى ١‏ قإنه أصر على موقفه . وتقدم نهو 
الإسكندرية وحاصرها ١‏ وحاول الأخوإن التفاعم مع لطي رخس بشعى الطرق . إلا أند عرض 
عليهما مطالب ١‏ لم بكن فى وسعهما الشبول يها . ما دفعهسا إلى طلب الحدخل من روما : 
وفی داقع الاسر ٠‏ فان روما لم تكن تتعظر دعرة للشدخل ٠‏ وکانت تراقب الوقف صن ګشب . 
ولم تكن على اسععداد لرك الك السلوقي ببتلع مصر ؛ وكانت قد خرجت منتصرة من المرب 
المقدرنية الثالعة . 

امت روسا بإرسال بعثة إلى أنطيوخس ١‏ برئاسة النبيل الرومانى بريليوس لايثاس 
Popiius Laenas‏ ° , وحماته رسالة من السفاتو الرومانى ألى أللك السلرتى , يطلب مته 


{} Roth. Û, A Slrort History cf e Jewish People, London. 1953. p, 68 . 
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الجلاء عن مصر فر ١‏ اذ أراد ألعافظة على صداقة الشعب الرومانى » رفى حال رفطة لها 
الطب . قإنه يصبح فى تظر الرومان عدوا ٠‏ ها يستوجب شن الحرب علية . وقد جرت أسدأث 
المقابلة المشيرة بين السقير الرومأنى والملك السلوقي ١‏ بألقرب من الإسكندرية ؛ فعندما سلم 
بوبليوس الرسالة إلى أنطيرخس ١‏ طلب الملك سن السفير الرومالي إمهاله لبعض الوقت 
لأتشاور . ولکن بوبليرس باغته بحصرف فى غمابة الجرأة » إذ رسم بعصا دائرة فى الأرض 
حول أنطيوخس » وطلب مته ألا يخرج من هله الدائرة قبل أن يعطيه ردا على الرسالة . وقد 
أخذ اللاك السلوقى . بجرأة السفير الروماتى . إلا أنه م يكن أمامد سوى الرضرخ ١‏ قمد يده 
مصافحا بوبيليرس ؛ إعلاتًا هن رغبثه فى أن بظل صديقا للرومان , وغادر مصر عائدا إلى 
پور ۶ . 
وصق أحد المؤرخين ما أقدم عليه السفير الرومائى بأته دېلوماسية الغطرسة"' . وعشى 
أية حال » فاذ! كانت داترة بوبليوس قد أنقذت مصر ؛ من الاحتلال السلرقى . إلا أنها 
أوقعتها فى براثن العسلط الررمانى » ومن الآن فصاعدا أخذ الرومان يدسون أنفهم فى كل 
رة وصغيرة من ششون مصر » وقد أدى التدخل الرومانى إلى اثأرة شعب الاسكندرية . 
فقامت ثورة ترعمها أحد رجال القصر ریدعی بترسراییس ۴۵1080۲318 , وطالب بطر 
فيلوميتور ٠‏ وأتفراد شقيقه بالعرش ١‏ رأمعد لهيب ألغررة إلى ألوجة القيلى ١‏ ها أضطر 
فيلوميعور إلى الترجه بقراته إلى ا جنرب لقمع الاضطرابات . ولا عاد إلى الإسكندرية وجد أن 
شقيقه دبر مزامرة اإبسأده عن العمرش ٠‏ والانغراد بألسلطة » فهرب إلى روما ١‏ لكي يناشد 
رومان مس أآعدثه قى استردأد حقرقه . 

ققرر السناتو الرومانى التدخل فى الخلا على العرش البطلمى ١‏ راقترح تقسيم المملكة بين 
الأخوين ؛ وأن يستمر فيلوميتور ملكا على مصر وقبرص : على أن ينم الشقيق الأصغر ولاية 
برقة ( قورينى ) . لكى تكون علكة خأصة به . ولم يدخر الأخوأن وسها لائيات ولائها 
للرومأن » ولا أدل على ذلك من تلك الوصية الثى تركها بطلميوس الصغير ملك برقة » والتى 
أوصی فیھا بان تژول ملکته روسان » فی حالة وفاته دون وریث . وفی عام ۱۵۳ - ۱۵۴ 
م أشرك فيلو میور آبته الا کپر لدی یدعی پرپاٹور ٣0اةpا‏ معه فی الحکم Î‏ أن هلا 
الاين توفي بعد فترة وجيزة . 


(Ù Polyb: XXI. ZA l2. 
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ورا يسال سائل . لاذ لم بنتهر أتطيوخس الرابع فرصة الخلافات دأخل مصر ١‏ ويقدم على 
غروها مرة أخرى » والحقيقة أن أنطيرخس كان غارشا حى أذئيه فى مسشاكله الداخلية . 
وبخاصة صراعه مم اليهود ١‏ بالإضافة إلى خرفه من الرومان . ويعد وفاة أتطيرخس الرأبع 
حلت القوضى بالعرش السلرقي ١‏ وتدخل بطلميرس السادس فى الصرأع على العرش 
السلوقى» ولجيح فى إقامة أحد الأمرا ء السلوقيين ويدهى الإسكندر بالاس وفاله۴ نى عام 
۵ .م على عرش سوریا . وکان بحلم باستمادة إقلیم جوف سوریا" . إلا أن ها 
طاح بجياته واعلامد معا ققشل فى عيدان القعال فی عام ۱٤٩‏ م 

ركان فيلوميتور قد أشرك معه فى ألحكم ابئه الثاني » وكان مايزال طغلا . وبعد وفاة وألده 
تولی العرش تحت اسم تيوس فيلرباترر ماهم 0اذ و00 , وتولت الوصاية عليه آم املك 
كليرباترة الدائية . وكان الأمل فى أستمرار هذا اللك الطل على الحرش ضحيتا ١‏ فى ظلل 
وجود عسه ملك برقة . الذى كان يحظى يتاييد ألسكندريين ١‏ إضافة إلى دعم الرومأن له وغا 
هو جدير بالذكر أن ألرومان صأرت لهم السيطرة الكأملة على سياسات السالم آنذالك . شبد 
وقاء قیلیب الخأسس سلف مقدرنيا , اراد ابت پر سیورس کلا۳0۲580 الاتعقام سن الرومان : 
آلا ألهم هرسوه فى سوقعة پودنا 008ل عام ١١۸‏ ق.م. وقامرا بتقسيم مقدونيا إلى اربع 
جمھرریات ١‏ تمع کل منھا الاسعقلال الذاتی ‏ رلکٹهم اضطروا فی عام ۱٤۷‏ قم ١‏ إلى 
إلغاء هذا الرضم وتحريل مقدونياً إلى ولاية ررمأنية . 
بطلمیوس الشاسن بورجیشیس الشاتی ( ۱١١ ~- ۲٤٤‏ قم ) : 

عندماً علم ملك برقة برفاة شقيته الأكبر بطلميوس فيلوميتور ٠‏ زحف على الإسكندرية 
لکى بستولى على العرش > وبعزل كليوياترة الشائية وأبنها . وكادث البلاد أن تشهد حرا 
أهلية ١‏ لولا تدخل الرومان . الذين بأدروا! بالندخل من أجل مساعدة صديقهم . وقيضوا 
باحقيته فى العرش ١‏ علي أن يتزرج من شقيقعه كليوياترة الفانية ‏ أرملة شتبقه . وتولى 
امرش تست اسم پورجیتیس ؛ وهر ذات الق الذي حمل بطلميرس التالث . ولكن شتان ما 
بين الائتين . فقد كان هذا احير صورة مجسدة للش ۳ . وبداً عهده بانراع الطفل الصغير 
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نيوس قيلوياتور من أحضان أمه ء وأمر بأعداسة ويلع به الاستهتار أنه تزوج سن أبثة أجيه 
كليسوياترة الغالفة فی عام ٠٤۲‏ ق.م. على الرغم من أنه كان زوجًا لأمها . ما أثار حتق 
كليوياترة الدانية . فثارت عليه وأستطاعت أن تكتسب عطف الكثيرين . فاندلعت الشررة فى 
كافة آرجاء اليلاد . واضطر بطلميوس الشامن إلى الهرب ١‏ ولم بسكن من إلى المودة إل 
مساعدة الزوسان ء ويكتنا أن تلاحظ أن عله المرحلة تخل بداية لسهد جديد سن الشدخل 
الرومانی فى شئون مصر , 

عتدما عاد بطلمیرس الثامن سؤیدا بالدعم الروماتی » خاض حرا ضد شقیقعه کلیرباترة 
الفانية + غا اضطرها إلى الهرب إلى أنطاكية » عاص ة الدولة السلوقية ء ولكنها عادت إلى 
مصر مرة آخرى ٠‏ وتم التصالح بيثها وبين بطلمموس الثامن . وثى محاولة لإعادة الأحرال فى 
البلاد إلى سيرها الطبيعى > صدر قرار باسم الك بطلميرس الخامن وكليرباترة الشانية 
وكليوباترة الفالثة ؛ فى عام ١۹۸‏ ق.م. ١‏ والذى يعرف بقراز العفو . وحملته لتا ورقة بردية . 
تعد من أهم النصرص البردية من عصر البطالة '. 

وفی عام ۱۱١‏ قی۔م. توفی بطلميوس الثامن يورجيتيس ألثانى » أما كليوباترة الثائية فقد 
اختغفی ذکرھاً ‏ وریا تکون قد لقیت جتدها » بشکل غیر طپیعی '". وانفردت کلیویاٹرة 
الغالعة بشقرن البلاد ؛ لأن بطلميوس الثامن لم بحدد وأحداً من أبنية فى خلافة العرش ء وأغا 
تراك لكليوباترة الثالغة ‏ مهمة اختيار الأصلح سن بين ألاثنين ٠‏ لعرلى العرش . وأرتکب بذلك 
خطاً جسیسًا سوق پژدی بالیلاد إلی ماعب لا حصر لها . ولا ینبغی آن يغرب عن بالتا ٠‏ من 
بين أخطاء هذا الرجل ء تلك الرصية الفريبة الى بها عندما کان مايرا ملكا على يرقة . 
رالعی أرصی فیها بأن تؤول غلكته إلى الشعب ألرومانى ؛ فى حالة وفأته دون وريت أ'. 
رعليى الرغم من أن هذه الرصية لم يتم تنقيذهاً آنذاك ؛ لأن المرش آل إلى أحد أبثاته غير 
الشرعيين ١‏ ويدعى بطلميوس أبيون ١0ص‏ , إلا أن هذا الأخير كرر وصيه أبيه ؛ وتم تنفيدُ 
الوصية بعد ذلك ١‏ وأصبحت برقة ولابة رومأثية . 
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بطلميرس التاسع « سوتیر ألثاتى : طيوس العاشر ٭ الإسكتدر الأول 4 

بعد وفاة بطلسيوس القامن » تول العرش أيه بطلميوس الاسم ١‏ وحمل لقب سوي 
الشانى لاثوروس 5٥٣0٠ات] ١‏ وكأن قد سبق له الزراح عن شقيفته كليوباترة الرأبمة , إلا أنه 
طلةها وتروج من شقيقته الأخرى كليوياترة الخامسة . الى كانت تعرف بكليرياترة القمر 
Selene‏ . ا آثار کلیرباترة الرأبعڈ وجعلها تفادر مصر إلى سوريا ٠‏ حبث ترفبت هناف . 
ولم تكن كليوباترة الشالثة رأضبة عن سلوك أبنهاً ٠‏ فحرضت علية شعب الإسكندرية ١‏ ما 
أضطره إلى الغرار إلى قبرص > وقاست باستدعاء شقيقه الأسغر ألذى ارتقى العرش تحت اسم 
بطلسيوس العاشر الإسكندر الأول ١‏ بالاشعراك مع والدته . ولكن بعد وفاة الام فى عام ١١١‏ 
ق.م. اتفرد بالعرش . وتشكك بعص الروایات فی أن يکرن بطلميوس العاشر » هر الى دير 
مسقل والدته ا" حتى يرد با حكم . وظل هنا اذك متربعًا على العرش ؛ حتى ثار عليه 
شسب الإسكتندرية في عام ۸۸ ق.م. فاضطر إلى الفرار إلى قيرص ء حيث لقى حتقه . 

بهد فرأر بعللميوس العاشر الاسكندر الأرل » استدعى السكندريرن شقيقه ‏ بطلميوس 
الاسع سوتير الشاني ١‏ لترلى المرش مرة أخرى ١‏ وبعل عودته تزورج من شقیقته برتیکی 
العالة ‏ على أمل أن بتجب متها وريتًا للعرش . إلا أن عذه الرغبة لم تدحقق . رتوثى الملك 
فی عام ۸۹ .م وتولت زوجته اکم پشردعا . وما هو جدیر بالذكر أن عهد سرتير الشانى 
يتسم بأزدياد الثفرذ الرومأني فى مصر . ققد رأحت ألوفود ألروعانية تدقاطر على ألبلاد ؛ 
وكان الهدف الحقيقى لهذ الربارأت هر الوقوق على أحوال صر ١‏ رمعرفة ثرراتي) ۳. 
وعلى الصعيد الداخلى ١‏ شهدت اليلاد حالة من الحدهرر والشرضي ١‏ ققد تجددت ثورات 
اخصریین فی عام ۸۸ ق.۔م۔ ١‏ واستمرت حت عام ۸١‏ ق۔م. على الرغے سن سحاولات الل 
البطلمى ألعودد إلى العصريين ١‏ عن طريق بتاء المعابد . والتقرب إلى الكهدة . 


١ (‏ سيف الناعسري : المرجم السأبقي س 1۹۲ 
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بطلميوس الحادى عشر « الإسكتدر الثاني » : 

بعد وفاة سوتير الثاني ٠‏ وانفراد برنيكى بالحكم » أصبح من الضرورى اأبحث عن زوج 
لها. وأسفر البحث عن العشور على أبن للاسكندر الأول ١‏ بطلميرس العاشر ) ١‏ كان قد أنجبد 
من إحدی عشيقاته ؛ ویعیش فى روما ؛ فتجمس الرومأان لشرليه العرش البطلسى ١‏ حت 
يصيح عسيلا لهم . وسارعرا بإرساله إلى الإسكندرية ‏ حيث تزوج اللكة برنيكى الشالكة . 
رثرلى العرش حاملا لقب الاسكندر ألشانى . غير أن هذا آلْلك سرعان ما تدكر لروجته وقتنهاء 
وكانت هذه اللكة تشع بحب شعب الإسكندرية » عا دقع الجياهير الغاضبة إلى الفعك بالك 
القاتل فى عام ۸٠‏ قي.م. الذي دام حكمه دة عشرين يوسا فقط . رهكلا اخصفى أخر 
شخص من سللالة البطائة الشرعيت . 
دولة البطالة فى مرحلة الاحتضار ١‏ 

كات المشكلة الى واجهت رجال البلاط فى الإسكندرية : هى البحت عن شخص من سلالة 
اليطالة لكى يترلى المرش ١‏ وقد وجدرا ضالتهم النشردة ١‏ فى ولدين غير شرعيين لبطلسيوس 
التاسع سرتير الثأنى . كانا بعيشان خارج مسر » فتم أسخدعاؤهما على الغرر » سن أجل 
تفويث الفرصة على الرومأن للعدخل فى مسألة شغل المرش البطلمى ١‏ وحيئما وصل هقان 
الابتان إلى مصر تقرر تعييت الأصغر ملكا على قبرص . آما الأكبر فقد تقرر أن يشرلى عرش 
مصر فی عام ۰ یم 
بطلمیوس الثانی عشر د تیوس دیوتیسوس ۸۰ - ١‏ قم : 

تولی پطسپوس الثانی عشر السرش ؛ واتخل لقب ډيئيسرس اشديد 0100503 وع , 
إلا إن أهل الإسكندرية أطلقر! عليه لقب الزسار sعاعادة‏ ؛ لاله يهرى العرق على الرسار . 
وتزوج من شقيقعه كليوياثرة السأدسة . إلا أن الرومان رنضرا الاعشراف به ملكا على مسر ؛ 
وأشاعرا بأن بطلميرس الادى عشر ١‏ أرصى بأن تؤرل غلكعه للشعب الرومانى . ولا كان 
بطلميرس الزمار ملكا ضعيقا فقد سم إلى الحصرل على اععراف الرومان ‏ بأى شمن . 


(۱) یکن للقارىء مسعرفة سشرات حكم اليطالة بدقة من خلال القائمة الى أعدها رمان فى نهاية 
کدابه اذى رجعنا إليه ى مراضح رة من الصلحات الاضية ١‏ انش : 
Bowman. A.K. op. Cik. pp. 239-0‏ 
[۲) عن هذه الرحاڈ من تاريخ مصر ٠‏ وخطوات العغاشل الرومائى ني مصر . انظر : عبد اللطيف أحمد 
ملي . مصر والاسراطرربة الرومائية فى ضو ء ألأوراق البردية - مقدمات الفتح الروماى ؛ ص ه٠۴‏ . 


اش 

وٹی روما کان الصراع الحزبى على أشده وأتقسبت الساحة السياآسية ؛ بين حريين 
کبیرین ها الحرب الجسهوری » واحزب الدیقراطی ‏ وفی عام ٣۷‏ .م تقرر منج بومبی 
pej «Pompius‏ احزب اجمهرری » سلطات إستشنائية » للقيام ببعض التسويات فى الشرق. 
وکن هذا القائد من إحراز الكشير من الانحصارات » عا رفع إسهمه قى روما » وكات سوريا 
من لاحات التى کن رمب سن تحقيق الکاسب فيها . وكانت الدولة السلوقية قد سقطت 
ئى بؤرة الصرأعات على العرش : وتردت إلى حالة من الفوضى , حتي تكن بوميى من ويل 
سوريا الى ولاية رومائية في عام ٤‏ قم وهكلا سقطت الدرلة السلوقية إلى الأبد . وأراد 
خصو بومبی فی روما القيام بأعمال تكسبهم تأييد الجماهير » فى مرأجهة المكائة التي قمعم 
بھا پوسیی » فعقدم کرأسوس 2550 .> أحد زعماء الحرب الديقراطى ١‏ بشروع لطم مصر 
إلى لكات الدرلة الرومانية › واخعار كراسرس شابا يمى إلى إحدى المائلات النبيلة ؛ 
بدعى بوليوس قبصر C052۲‏ ادل » للقيام بهذه المهمة ). إلا أن هذا المشروع لم يقدر 
له النجاح . بسيب معأرضة ازب اجمهرري . 

ولم تكن معأرضة أخزب هوري لشروج ضم مصر ١‏ لابعة من الحرص على استقلالها . 
بل لشمور رجال هذا لجرب أن جاح هذا الشروع ٠‏ من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة الحرب 
الديتراطى فى روما . وألقى الخطيب الرومائى المشهور شيشيرون ٠‏ خطبة فى مجلس الستاتو, 
داقع فبها دقاعا حار عن بطلميوس الزمار > ما كأن له أكبر الأثر فى إفشال مشروع ضم 
متسر 

رئ عام ۵۹ ق۔م. بینما کان یولیرس قيصر يشغل متصب القلصل في روما » قدم له 
بطلميسوس الزمار رشوة كبيرة ؛ وعقد مه اتفاقًا يتضمن صرافقة الرومان على الاععراف 
ببطلسیوس الزمار ملكا على مصر ‏ وصديقا للشب أالرومأنى . دون أن بتضسن القرار أشأرة 
إلى تقيرص . وفى العام الخالى (8۸ ق۔م.) أعلئث روما رسيا ضم جزيرة قبرص إلى 
متلكاتها ‏ عا أدى إلى انتحار ملك قبرص » وهو شقيق بطلميوس الزمار فى نفس ألوقت ؛ 
ولم يتيس بطلسيوس الرمار بكلمة واحدة ضد ما فسمله الرمان » ا أدى إلى ثورة شعب 
الإسكندرية عليه ء وطرده من ألديئة *". 


{1} Cary, HH, op. cil p, HS. 
3 CAT. IX. p. S31. 


اشا 


بعد طردء من سصر ء يم الزمار وجهد شطر روما ؛ لحي يطلب من الرومان أعادته إلى 
العرش ٠‏ ورأح نى القادة الرومان مخافآت سخية ١‏ إذا عاد إلى السرش ١‏ وان يتر ي 
ضيافة بوسبى زعيم الحزب الجمهوريى » وكان هذا الأخير يتطلع إلى القيام هة إعادة 
بطلميوس الزمار . إلا أن الستاتو فى عام ٠۷‏ ق.م. أسند إلى قنصل ذلك العام القيام بهذه 
المهبة . وأعقب ذلك وقرم حادث كان ينظر إليد على أنه نذير شوم لدى الرومان : وهو نرو 
ماعقة على تمشال لاله جوييت ١‏ كير الآلهة عند الرومان ء وحين طلب السفاتر من المراشي 
تفسير هذا الحدث ١‏ أفادو بأنه لا بنبغى أسعخدام ألقرة لإعادة الزمار إلى العرش . لكا تقرر 
تشكيل بعشة للذهاب إلى الاسكندرية > لإعادة الك الخلرع بأالطرق الدبلوماسية . واحشدم 
الخلا مرة أخرى ١‏ حرل الششصية الى ينبغى إسناد رلأاسة البعشة إليها . ولا ضاق 
بطلسيوس الزمار فرعا ؛ من طول الانعظار ١‏ قرر أن يلجا إلى والى سرريا » التى اأصبحت 
ولاية رومائية ؛ كما سلف القول ؛ وكان هلأ الوالى من أتباع بوميى ١‏ روعده مكاقأة كبيرة . 
اذا أعاده الى اعرش . 

فی عام 0۵ ق.م. اندنع جأبينيوس نا2011 ١‏ وإلى سوريا الروهانى ؛ فى تجاه دود 
الصرية . بعد أن حصل على الضوء الأخضر من بومبى » رلم يعيا با حسصرل على إذن 
السناتو فى روما . وقد ارتکب هذا الرالی خطاین ١‏ ما يستوچب سحاسبته ١‏ أرلهسا هو شن 
الحرب بدون اسحثذان الساتر ١‏ وثائيهما الإقدام على عمل سبق للسناتو أن حذر من ألقيأم به. 
وبرر جابينوس تصرقه بأنه كأن فى حالة دفأاع عن الننس ء لأن قرات اللكذ العى أقامها 
السکندريون ؛ بعد طرد الزمار ؛ كائت تحرش بالقرات الرومانية . 

عندسا وصلتث ألقوات الرومانية ١‏ إلى بلوزيون » بوأبة صر ألشرقية ١‏ قأمث الحامية 
اليهودية التى تتولى مهمة الدفاع عن بلوزيون » بتسليم المدبدة إليهم ء فأصبح الطريق مفتوحا 
إلى الإسكندرية » وقكدت ألقرأت الروسائية من دخول الإسكندرية . وكان من الممكن أن يقرم 
الروعان الذاك »> بإأعلان صر ولاية رومألية ١‏ ولكن الخلاقاث اخزيية فى روما ١‏ فى ألتى 
حالت درن تفيل هذه أخطوة , وت إعادة بطلميوس الزمار إلى عرشه مرة أخري أ" وعاد 
جابيتيوس إلى سوريا ٠‏ بعد أن ترك حامية ؛ لکى تشد أزر بطلميوس الزمار . 


{i} Bowman. A.K, op. GL Pp. 33. 
FA} Rostovlzeff,. M, op. cil p. STE. 


۸ 


تعد الفعرة ما بين عام ٠١ - ٠۵‏ ق.م. من أسراً فترات تأربخ مصر فى عصر ألبطالة . 
قتد أخذ بطلميرس فى ملاحقة خصومه ١‏ والعنكيل بهم ؛ وقأم بإعدام الكثيرين منهم . رأولهم 
ایئتھ الت عسینها السکندرپون ملک بعد طردء من مصصر . وکانت الديون قد تراکمت على 
بطلميوس الزمار » فأراد أن بطمئن دأثنيه الررمان على أموالهم » فقام بحعيرن أحدهم ويدعى 
راييروس 05ا1ءاطة8 » فى منصب وزير ألالية (؟. وأطلق بده في ششون ألبلاد » غا أدي إلى 
ورة السکندربون ؛ وهروب رآپیروس من مصر » وفی عام ١ة‏ قم مات بطلميوس الزسار 
تارا ولدین وابنعین » کان قد أوصی پان تتروج کیری بئاته » وتدعى كليرباترة السابحة ٠‏ من 
شقبقها بطلميوس الثالث عشر ١‏ وأن يحكما سويا ١‏ وأن بتولى الرومان تنفيد هذه الوصية . 
كليوياترة السابعة ٣. ¢١‏ قم 

تولت كايرياترة العرش وعمرها سبعة عشر عأمًا' أ بينما كان عمر شقيقها وزوجها 
وشریکھا فی العرش ١‏ عشر سلوات ١‏ ویعد ثلاث سنوأات ضاقت كليوباترة ذرعا من تسلط 
رجا البلاط ١‏ وأرادت أن ارس السلطة بشكلل مسعقل » ما أدى إلى إثارة قلق رجال القعصر 
. فأخذوا يحیگرن الدسائس حولها ١‏ متهمين إباها بالتامر على حياة شقيقها » لکى تنفرد 
باكم ١‏ ونجچحرا في آثأرة شعب ألاإسكندرية طدذها > ما دقسهاً إلى ألهرب من الاسكندرية . 
خوقًا على حياتها ؛ وتوجهت إلى الحدود ألشرقية ٠‏ لى تجمع قرات تمكنها من السردة إلى 
السرش . وأقتع رجال البلاط ملكهم الصغير بطلميوس أالشالث عشر ؛ بضرورة التسدى 
لكليوباترة ؛ خزحف بقواته شرقًا ؛ وراب بالقرب من بلوزيون . استعدادا للدخول قى معركة 
فأصفة مع شقيقته . 

وإذا ما تركنا مصر ؛ وتوجهنا بأبصارنا إلى روما ١‏ فإننا نجد أن المراجهة بين الحزب 
اښمهرری بقيادة بوسبى ؛ وألحزب الدمترآطى بقياأدة يوليوس قيصر ؛ وصلت إلى ذروتها ؛ 
ووقعت بين الطرفين معركة فاصلة فى بلاد اليوئان ١‏ هى معركة فارسالوس كھاة۲3وط٣‏ فس 
عام ٤۸‏ ق۔م''. التی آحرز فیھا قیصر تصرا باهر على خصده ؛ وفر پرمیی إلى مصر لکى 


(D CAH, IX. p. 621.‏ 
(۲] عن هله اللكة بشکل عام انظر ؛ زكي على : كليرياترة ‏ سيرتها وحكم التاريع عليها . 
Cary. HH, op. cit. pp. dF -3.‏ }3{ 


4 


يطلب معاونة صديقه بطلميوس الرمار ؛ وحين علم بأمر ا لحلاف بيت أبنائه » توجه إلى الشرق › 
لى ياشس ضبافة بطلميوس ألشالث عشر . وعقد الأرصيا ء على الك الصغير جلسة ليحث 
طلب برمیی . وأصبح مصیر بومبی العظيم ؛ متوقعًا على ما بتخذه مجلس يطم بعض اخدم؛ 
على حد تعبير مورخ بلوتارف؟ . 

يصف بلرتارلك الأحظات الأخيرة من حياأة ومسب بقدر كبير من العأثر ١‏ فإن مجلس 
الأرصياء بعد مدارلات كشيرة ١‏ قرر التخأص من بومبى ١‏ حشى لا يعطى ذريعة لقيصر : 
لاحتلال مصر ١‏ وأسند المجلس إلى أخيلاس قائد ألجيش البطلمى ؛ مهمة قشل بوميى » فتوجه 
آخیلاس فى قارب مصطحبا ممه ثلاثة آخرين ١‏ لإحضار بومبی سن سفینحه الى كانت تراب 
يعدا عن الشاطىء » وعندما اقعرب القارب من السفينة ؛ حا رکابه بوميى وطليرا مث 
الترول. فاستجاب لهم وقبل زوجته وابنه » ورأح يردد أبياتًا من الشعر للشاعر سوفركليس . 
قول فيها إذا دخلت بيت طاغية ١‏ أصبحت عبداً له » وإن جت إليه حرا . وعندما وصل 
القارب إلى الشاطىء ١‏ هم برسيى بالثزول ١‏ وأمسك بيد واحد من مرافقيه . وفى هذه اللحظة 
عماجل الیاقون بطمناتهم من الف أ ولم یفعل برسبی شيتًا » بل جذب طرف عا ته . 
وغطی به وجهه ؛ وسات فی جلا يلق بقائد عظيم مغله . رقام ألحلة بعد ذلك بقطم رأسه . 
وألقراً جشته عأرية على الشاطى» . وتصأدف عرور جتدى روساتى بعد ذلك ؛ شقام باحراق 
شمان حسب الطقوس الرومانية . 

قى يوم ۲ أكتوير من عام ۸ قم روصلل يولبسوس قتيصر ١‏ إلى الإسكندربة ٠‏ فى أثر 
عدوه + وسأرع رجال البلاط السکتدري بسرض رأس پرا وخاته على قیصر ٣‏ ظتا س 
أن هذا التصرف كفيل بإرضائثه ‏ ولكن قيصر حزن ؛ واغرورقت عيناه بالدموع » عندما رى 
رأس برمیی . 

أخْذ يوليوس قيصر » يسير فى شوأرع الإسكندرية ١‏ حف به شارات السلطات التى كان 
ي#متع بها ؛ بوصفه دكشاتورا فى روما ٠‏ وقد استفز هذا المشهد سكان الإسكندرية » اين 


{i} Plat. Pûep. F7, 2. 


(۲) إپراعیم نمی ؛ ارجم السابق ہ ج ١‏ :ص ۴١١‏ . 
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A 


قاض بهم الكيل ١‏ من التدخْل الروماتى فى شثون بلادهم ؛ وبدا لهم قيصر وكاآنه يتصرف 
كفاتح منتصر ؛ وليس مجرد زائر للمدينة ؛ كما أعتقد السکتدريون أن قيصر جاء يطال 
بديون روما . على بطلميوس ألزمار ١‏ ما يعئى فرض ألزيد من الضرائب عليهم ٠,‏ 

وسن تأاحیته کان قیصر ردد آنه جاء إلى مصر » لكى ينغد وصية الرمار . التى تقضى 
برضع أبئا ء بطلسيسوس تحت وصاية الروسان ٠‏ وأرسل قيصر فى استدعاء كليوياترة 
وشقيقها ؛ وييتما أسنجاب بطلميرس القالث عشر ؛ وحضر إلى الإسكلدرية , فإن كليوياترة 
خشیت على حباتها إذا حضرت جهارا ؛ فاضطرت إلى الحضور مسخفية ١‏ بعد آن حبلها أحد 
أعرانها في داخل سجادة » وطلب مقأبلة قيصر › وعندما أنثشرد به فح السجادة . فخرجت 
كليرباترة ١‏ التي اسعطاعات أن تؤثر على شيصر من اللحظة الأولى ١‏ رأقنعته بوجهة نظرها. 
وعندما حطر شقيقها إلى القصر فى اليوم الال أُحس بانحياز قيصر إلى كليرياترة: ثار 
ثورة عارمة لفحت أتظار ا ماهير الى كانت حيط بالقصر ‏ رأخذت الجمرع تلقف حول 
ألقصر. ا أضطر قيصر إلى أخروج لشهدنهم ٠‏ وتر عليهم وصية بطلميوس الزمار » رفي 
محأرلة سند لامتصأاص ثورتهم » رعدهم بإعادة قبرص إلى لكات مصر . 

عى ألرغم من نجاح قيصر بعد ذلك فى الترشيق بين كليرباترة وشقيقها ١‏ فإن الأوصيأه 
على الك الصغير ٠‏ ساهم أن بم هلا التصالع » فأخلو! فى إثارة السكندريرن ضد قيصر 
وجلوده » وأصدروا الأرامر إلى الجيش الى كان مرأبطا سند الحدود الشرقية فى بلوزبون » بان 
يزحف إلى الإسكندرية . ورج موقف قيصر اذى حرصر فى الحى اللكى ١‏ وأضطر إلى إعرأي 
سفند الى کانت ترسر فی المیتاء ؛ حى لابسٹولی علیها اعدازه » تما تسبب فى إحرأق مكتية 
الإسكندرية العظيمة . الى كانت تقع بالقرب من أليثاء . 

وهكذا بدت تلك المرب المعروفة بحرب الإسكندرية "ء وكاد قيصر أن يلقى الهزية ؛ لو 
لم تنقذه وصول آلإمدأدات من حلفائه فى ألشرق . وقد اتشهت هذه الحرب فى عام ٤۷‏ قءم. 
بأتتصار قيصر ؛ وموت بطلميوس ألثألث عشر غريتا . وحسم قيصر مسألة العرش البطلمى : 
بأن أعلن كليوباترة ملكة على البلاد ؛ على أن تحزوج من شقيقها الصبى الصغير ‏ بطلميرس 


{ CAH. IX. p. 670. 
. Cary. M, op. cp. 273-5 : عن حرب الاسكلدرية ء اثر‎ )۲( 
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ألرإيع عشر ؛ وقضى بوليوس قيصر الشتاء فى همر ١‏ مستمتعا بصحبة كليوياترة . وقاما 
معا برحلة نيلي إلى سيلك معي . ولا كائت الأحرال فى روما تتطلب عودة قيصر على وجه 
السرعة ء فاله اضطر اللرحيل تأركًا فى مصر ثلاث فرق لساندة كليرباترة . 

وفی صیف عام 1۷ ق.م. أثسرت علاقة فيصر بكليوباترة ؛ حين ألجبت إبنًا أطلقت عليه 
بطلميوس قيصر ١‏ إلا أن السكتندريون سخروا من هذا الاسم وأطلتوا عليه قيعسرون » وسعتاء 
قيصر الصغير ١‏ وفى العام التالى أرسل قيصر إلى كليرياترة » لک ثلحق به » فذحبت إلى 
روما وعفها بطلسيوس الرأبع عشر وقيصرون » ولزلت فى فصر بوليوس قبصر » وحرصت على 
أن حيط نفسها ماهر الأبهة الشرقية » عا أثار امشعاض الرومان » الذين تظروا! إليها 
باععبارها محظية لقيصر ؛ وليست زوجة له ١‏ لأن زوجته كانت على قيد أحيأة . 

وقد اثارت الخحغارۃ العی قاہل بها بولبوس قيصر كليوباترة » ثائرة الروسان » قراحوا 
يشسجون ألأقاويل حول رغبة قبصر قى إقأامة ملكية ؛ على الطراز الشرقى : ونقل عأصية 
الإمبراطورية ألى الإسكتدرية بدلا من روما . رالحقيقة أن تصرفات قيصر ويعض أتيأاعه . 
أدت إلى تعزير تلك الأقاريل . ركان الرومان بعأهيون للغار عن البارثيين (قى ياد القرس ) : 
الذين قهرواً جيشًا رومانيًا ٠‏ وظهرت نبو مؤذاها أن الرومان أن يهزسوا البارثيين ء إلا إذا 
انرا تحت قيادة ملك . لذا فقد تقد أتصار قيصر پأقتراح يقضى بنع قيصر لقب ملك على 
الولايات ٠‏ حتى بتسنى له هزية البارثيون ؛ وتقرر عد جلسة لمجلس السناتر لناقشة هلا 
الاقتراح ١‏ فی پوم ۱۵ مارس عام ٤٤‏ ق۔م. إلا أن آتصار النظام امجمهرری ١‏ الذين نفد 
صسبرهم من تصرفات ريوس قيصر ١‏ الى كأن يرمى فى أععقادهم إلى تقريسض النظام 
الجنهررى ١‏ قاأمو! باغتياله وهر يهم بدخول قاعة السناتو قبل اة ', 

تبخرت الآمال العى كانت تعقدها كليوياترة , ورجدت نفسها وحيدة فی روما ء قلم یکن 
أمامها غير الفرار . فعادت آليى مصر بمد الأحداث مباشرة ء فى أوائل شهر أيريل » وبسد 
وصولها بفحرة تخلصت من شقيقها بطلميوس الرابع عشر ١‏ وأشركت معها فی اکم انپا 
قیصرون . الذی ادعت انها آنبته سن الإالہ آمون . الذی قشل لھا فی شخص قير ۳. 


i} LAH IX. p. TE. 
{a} Cary. ME, op. cil. p, 281. 
ta} Bowman. A.K. oft cL p. 33. 
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رقی روما سادت الفرضى فى أعتاب مصرع قيصر » رأصيب الاس بحالة من الوجوم ١‏ إلا 
أن القنصل ماركرس أتطرثيرس كلاذ0امة N.‏ . كن من الإمساك بزمام الموقف . وقراً 
وصية قيصر على اللا » رلمل أهم ما ررد فى هذه ألرثيقة . إعلان قيصر أثه تيئ أوكتافيوس 
٠ 4‏ حفید شقیقته پولا ١‏ وأله مشحه أسمد وٹروته . وان هنا الشاب الصغير فى 
اليونان عندما ثم اغتيال قيصر ء وعلى الفرر شد الرحال إلى روما ء وعتدما وصل إلى روما : 
قال إنه جاء إلى المدينة لكى بلقم لقيصر لا كى يرثه ١‏ وتجمع حوله أنصار قيصر ؛ وأخذت 
الأصرات تتعالى بضرورة التصاص من القتلة . وتحالف آنطوتيوس مع اوكتافيانوس » رمضيا 
في تقب آلقثلة ١‏ وعليى رأسهم کاسیرس 8 وروتس نا81 , ولي صام ٤١‏ ق.م. 
وضعت الحرب بين الطرفين أوزارعا » و تحقق النصر لرجال قيصر في مركة فيلييى أموتاةا؟ , 
التی دأرت رحاها ببلاد اليونان ''. 

اقتسم كل من أنطوتيوس وأكتافئيوس المالم الرومائى ٠‏ فيما بينهما ‏ فشولى أنطونيوس 
آلاشراف على الولایات الشرتية » بيلما كانت الرلايات الغريية عن تصيب أوكشافيوس ١‏ أما 
إيطاليا فتم الاتقاق على أن تكون مشاعا بين الاثنين . وعندما توجه أنطوتيوس إلى الشرق . 
أرسل إلى بعض القادة , لكى يحضروا إليه لحرضيح مرقفهم خلال الصراع بين قتلة قيصر 
وآنصاره ‏ وسنهم كليوباترة ألتى وقفت مرقفًا متخاذلا آنذاك . فلم تد يد المساعدة إلى رجال 
قیصر » پل كتفت بأرسال الفرق الرومائية › العی کان قیصر قد ٹرکھا فی مصر . ویبدو أن 
تلك الملكة الذكية لم تشأً أن ترج بنفسها فى حرب ١‏ لم يكن معروقاً من سيكون الرابح فيها . 
وذهبت كليرياترة إلى أنطرنيوس » ثى سوكب أسهبت المصادر فى الحديث عن فخامعد؟ . 
ونجحت فى التاثير على أنطرتيرس » فقيل على الفرر اليررات الى ساقحها أمامه . وغادرت 
أفيسرس عائدة إلى الإسكندرية ؛ بعد أن وجهت إلى القأئد الرومانى دعوة أزيارة مصر » وهى 
دعوة صادنت هری یی نفس آتطوتیوس ‏ 

ما أن فرغ أنطرنيوس من تنظبم أحوال ولاية سوريا . حتى بادر بالذهاب إلى الإسكندرية. 
لکی يقضي فيهاً ششاأء عام £ ¬ اقم وحتى ذلك اين ؛ ظلت علاقتهة طيبة مم 
آ و کجافپانوس . ولکن فی آثناء غیاب آنطرئيرس فى الشرق . تمكن آوكتافياتوس من كشف 


{1 Cary. Mi, op. CL pp. 38-0. 
{ê Plt. AAVI. 34 , 
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مؤامرة ضده » عن تدييي زوجة أتطوتيوس وشقيقه . وسيطر الشك على أوكجاقياتوس حول 
ضوع أنطوتيوس فى هذه الؤامرة ؛ عا أدى إلى تدهور العلاقة بين القائدين . وكادت الحرب 
أن لقع بيتهما . لرلا المساعى التى بذلها أصدقاء الطرفين » رالتى كللت بالنجاح ١‏ ربخاصة 
بسد وفاة زوجة أنطرنيوس . وعقد الصلح بين الطرقين فى عام ٤٠‏ ق۔م. وهو الذى يعرف 
ہصح پرٹدیزی ۳ناوافمن8 ؛ ومن أجل تدعسيم عا الصلح ١‏ تم زواج أنطونيوس من 
أكتافيا ‏ شقيقة أوكتافيائوس *. 

ولكن السلاقة ما لبغت أن تدهررت بين القائدين » مرة أخرى ء بسيب شلك كل منهما فى 
نراي الآخر » وما زاد ألطين بلة » قيام أنطونيوس باسعتان علاقعه بكليوباترة » واعلاه 
الزواج منها ؛ وأعترافة بالشرآم الذى ألجبه منها كأبناء شرعيين له ؛ وقطع شرطا أبعد فى 
تحديه لأكعافيانرس » حين أعلن أن تيصرون هو الاين الشرغعى ليوليوس فيصر . ومضى 
نطو نيوس فى ارتكاب امريد من الحماقات , ومتها على سبيل الشال أنه فى أعقاب النصر 
الذی آحرزہ فی آرمینیاً فی صام ۳٤‏ .م ١‏ خالف المرف الذي يقضى بإقامة مهرجان النصر 
فى روسا ١‏ وأحصفل فى الإسكندرية ء وقام بترزيم الولايات ألتى قتحها على كليوباترة 
وأبتائها . واصفًا إيأعا بأنها الملكة أم الوك . كما أن إهماله لروجه الوقية أوكتافيا , كانت 
سن العرامل الى أفقدته حب الرومان . 
موقعة أكتيوم ونهاية دولة البطائة : 

أخذت دعاية آوکتافيانرس ١‏ تنفث سمومها ضد أتطويئرس ١‏ وتكن أوكشافيانوس عن 
ا لحصول على صررة من وصية لأنطرنيوس ١‏ تعضمن رغبته فى أن بذفن فى الإاسكندربة بعد 
رفأته . وركائت هذه الرصية هى ثالعة الأثانی . عا زاد من سخط الرومان على أنطوتيوس . 
واستعدادهم للحرب ضده » لأنه فى نظرهم أصبح مجرد أداة طيعة فى بد امرأة أجنبية , گانوا 
يرون فيها نموذجا مجسدا للفجور '. وراح أوكتائيائرس يستعد للعرب ١‏ وأخذت كليوباثرة 


() Cary. M, op. iL p. 29F 
صور شعراء الرومان هتا الصراح . على أته سراح بين الشرق وإلشرب إذ يقول الشاعر پرويو تيوس‎ )۲( 
كاعم رأة المبعذلة حثی بين خدمها . الثى طاليث زوجها الغأسق بأسرار روما نعم لقد اجترأت اللكة‎ 
. على أن واج إلهناً جوپبشر بأنريبس ألذى بتي ګالكلي‎ ١ الماهرة . ملکة کانوب الدئسة‎ 
. ۳٤ ترجة عذه الأبيات عن عبد الاطيف أحبد على : ارجم اسايق ء ص‎ 
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من ناحيتها تشجع أنطونيوس . ورکیز آرکتافیانوس دعايعه على القرل أنه لا يحارب 
أنطرئيوس » المواطن الرومانى ‏ ولكنه يارب كليوياترة الملكة الأجنيية . 

أعد الطرفان عدتهما للمعركة القاصلة » فوضع ألطرنيوس قواته فى منطقة اأكحيوم 
دناه . على الشراطىء الغريية لبلاد اليرنان » ونصح رجال أتطونيوس قائدهم بإبعاد 
كليرياثرة عن الظهور فى ميدان القحال » وإرسالها إلى مصر ٠‏ غير أن كليوياترة كانت تخشى 
من نجاح أوكتافيا فى العوفيق بين أنطونيوس ( زوجها ) وشقيقها أوكتافيانوس » لذلك فقد 
أصرت على البقاء؟ . وقد أوي ظهور كليوباترة بهذا الشكل إلى تأكيد دعاية 
أوکحافہائوس, ۴ا كان له أكبر الأثر قى خفض الروح المعئوية لدی جتود انطرئيوس » وإلهاپب 
مشاعر جئود أوکتافيانوس من نأحية أخری . وفی خريف عام ۳١‏ قم. جرت أحداث موقعة 
أكتيوم » حيث لقى أنطونيوس هزية ثقيلة ؛ أما كليرباترة ققد أخذت أسطولها وهريت من 
سيدان القعال ؛ فى تجاه مصر » وعلى الفور ترك أنعلونيوس جنوده فى ميدان القتال ؛ وسار 
فی أثُرها ٣‏ 

بحاول المؤرخ بلوتارك إلتاء تبعة الهزية على کلیرباترة ؛ لأنھا هی اتی اقلعت انطوتيوس 
بخوض سحركة بحرية » على الرغم من أنه كان سفوا فى البر أ". ريمن هلا المؤرخ قى 
ثوجبه سهام الاتهام إلى كليوباترة ١‏ فيفول إنها نظمت سفن الأسطرك ‏ فى شكل يجعلها 
قادرة على الفرار فى أى خط . إلا أنه لايكن قبرل هذه الاتهامات على علانها , وألقبول 
بمستولية كليوباترة عن ألهزية . 

حسمت موقعة أكشيوم الموقف لصالح أوكتافياتوس ١‏ وأصبع ألطريق إلى الإسكندرية مهدا 
أمامه » فقسم قوأته إلى قسسين ٠‏ جمل القسم الأول متها تحت قيادة کورنيليوس جاللوس 
Gaus‏ iesاConi‏ , أما القسم الشانى ققد تولى قيادته بتفسه . وتقدم القسم الأول لدخول 
مجر من الغرب » فاستولی على مدينة برأیشونیون ۴31۲3810010۲ ( مرسى مطروح الالية أ ؛ 
ونی الوقت ذاته تقدم أكاقيأنوس من الشرق » اسستسولی على بلوزیون ؛ وتقدم صسواب 


CD Phu. LVL, H-5 .‏ 
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اللإسكندرية » وعتدما اقترب من الدينة خاض معه أنطوئيوس محركة يائسة ١‏ هزم فيها » 
واتغض الكثيرون من حوله » والضموا إلى خصمة » وسيطر عليه إحساس باليآس » فقرر 
الانشحار » ويخاصة عتدماً تسرب إليه نبأ بأن كليوبائرة قد أتتحرت » ولكن عندما تبين له 
كلذب هذه الإشاعة وهو فى الترع الأخير ؛ طلب أن يحل حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديهاء 
وتلم تبي رشبشه . 

دخل أركتافبائوس الاسكندرية مكللاً بالدصس , وحاولت كليوباترة أن تتتذارض معه : 
وصرضت عليه أن تحثازل عن العرش لأبنائها » إلا أنه راح ياطل فى قبول عرضها ؛ وكان قد 
وعد الرومان بأته سرف يحضرها إلى روما » لكي يسرقها فى مركب التصر ١‏ وحينما أدركت 
كليوباترة ما يرمى إليه القائد الرومائى ١‏ فضلت الانسحار على أن " تدخل فى تياب الذل 
روماء وتّعرض كالسبى على الرجال " . 

وماتت بلدغة الحية القدسة ء وبعد ذلك أمر ار کتافیانرس بقشل قیصرون , الذی كان يرى 
فيه متافسًا خطيرا له ١‏ أما أبئاء كلميرياترة من أنطونيوس » فقد أخلهم معه إلى روما » 
وأعطاعم إلى اأرکتافیا ٠‏ لکى ترعاهم بصفتهم أبتاء زوجها الراحل . 

وهكذا سقطت دولة البطالة إلى آلأبد » ورتخلصت روما من هذا الکايوس . الذى جثم علس 
صدرها . وألقيقة أن كليوباترة تعد من أكثر الشخصيات إثأرة لأجدل » قد وصغها تأرن 
١ 7‏ وهو من أعظم الأساتذة المحخصصنن فى العصر الهلليتيستى ١‏ بأنها أعظم خلفاء 
الإسكندر'' . وقد تأثر المؤرخون فى حكمهم على كليوياترة بالدعاية الرومانية » التي راحت 
تلصی بها كل ما هر مشين ؛ ولكن كليوباترة كانت تتمقم بالذكاء وقرة الشخصية ١‏ ركاتت 
تحقن الكثير من اللغات ‏ حتى أنها لم تكن عاج إلى مشرجميت . وتعد الوحيدة من ملوك 
البطالة ألتى تعلست اللشة المصرية "'. وكأنت على درأية بالكشير من العلوم » ولم تكن 
قدرتها على التأثير على الرجال تابعة من جال خارق ١‏ بل أن مظهرها كان عاديا » ولكنها 
کاتت تستمد قوتها من ذكأئها ؛ وسعة معارفها . لقد اسعطاعت كليوياترة أن تنجزع كلمات 
الأعجاب حتى من ألد أعذاأتها » فتجد الشاعر الروماأنى هوارتيرس كدناةءه1 الذى هاجمها 
کشیر پصف موتها پأنه کان مرققًا تبیلا(۴؟ . 


(BCA. KA. p. FH. 
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وقد لهست شخصية كليوياترة الكثيرين من الكتاب رالشعراء » على مر العصور » فكتيوا 
عتا » واختلفت نظرتهم إلى هله الملكة ‏ ولكن عندما نضعهاً فى ميزان التأريخ قإننا 
يجب أن لنصفها ‏ ققد تولت عرش مصرء وهي دولة ضعيغة ١‏ تكائبت عليها القرى الخأرجبة 
ومرقخها الصراعات الدإخلبة ؛ وحتي لر أختلفتا حول الرسائل الثى اتبمستها لالسحافقة على 
اسشقلال بلادها . فقد كانت هى الوسيلة الرحيدة أمامهاً للوقوف أمام الغطرسة الرومائية 
ويختم الأسعاذ زكى على كتابه عن كليرباترة بالكلمات التالبة ” إنها ملكة قسا عليها الدهر. 
فأثختها بالطعتات وا راح » حتى خرت كليمة ؛ وهي أحوج ما تكون إلى كلمة عدل 
وإتصاف”؟ . ويكن القرل فى خاتة هذا اخديث ء أن عهد كليرباترة كان يشل صحوة الوت 
لدرلة البطأالمة . 


١ أنظر : عمد عسسان . كليويائرة وأنطونپوس ۰ دراسة فی ن بلوتارخرس وشکسپیر وشوقی‎ )١( 
كما لا يضيب عن بالدا الممل العظيم الذى كعيه أمير اأشعراء أحد شوقي وهر المسرحية‎ , ٠۹١۰ القأعرة‎ 
, الشعرية " مصرع كليوباترة " رألتي كتب نيها دفاعا حار؟ عن هذه الفكة‎ 

(۴) ڑکى على : المرع اسايق س ٠١۷‏ . 


الفصل الشالث 
حصضارة مصر شی عصر ألبطالة 

إلدبانة : 

مغل العقيدة الدينية جانا سهسًا فى حباة الئاس » وتتعكس بشكل واضح ١‏ على كافة 
مظاهر الحياة اليومية . ويكن القول بأن المصريإن عرفرا منذ ألقدم بتمسكهم بعقائدهم . وقد 
إدرك البطالة هذه الحقيقة ؛ وعلى الرغم من أصلهم الإغريقى ٠‏ ورغيتهم فى الظهور أسام 
المالم الإغريقى ؛ فى مظهر الريصين على المحائظة على الحضارة الإغريقية » فإن سيأاستهم 
الدينية بشكل عام الست بروح التسأمح . وأولوا الديانة المصرية إهتمامًا كيرا ؛ فساروا 
على نهج الإسكندر » الذى كان حريصنًا على التأكيد على اتعسابد لاله آمون ؛ وحرص على 
أن يتوج فى منف على نهج الفراعنة ؛ بل إلد حمل ثلائة من ألقأب الفراعنةا'؟ . وييدر أن 
بطل يوس الأرل حمل لقبين من تلك الألقاب » أسا بطلميوس الشانى » فقد حمل الألقاب 
الفرعوئية القمسة كاملة » وذهب إلى مدى أيعد فى الششبه بالغرأعنة ؛ حيتماً زوج شقيقشد 
أرسينوى العانية » جريا على عادة الغراعنة . وإذا كان البطالة العلالة الأوائل ١‏ لم تتم مرأاسم 
تتويجهم فی منف كفراعنة ‏ وعو أمر رها کان مرده . إلى اعقادهم بأئه لا حاجة بهم إلى هذا 
الإجراء ‏ بأعتبارهم خلفا ء الإسكندر ٠‏ الذى توج فرعونًا في مف . إلا أن بطلسيرس ألرايم 
حرص على أن يتم تتويجه فى منف ١‏ على نهج الشراعنة » ودرج البطالمة من بعده على أن 
يقرموا! بهذا الطقس . ولا بفوتتا أن نتدذكر أن كليوباترة السابعة كانت تحرص على التشبه 


باٹریة إیزيس . 


(١)الالقاب‏ الشلالة آلتی حبلها الإسکندر ھی : ١‏ “ حررس ١‏ ۲ ~ تسرت بیت ١‏ أ علك مسر العلا 
والسفلی ) ۰ ۳ - سارح ( أي أين رع ) . عن الآراء العى دارت سول تويج الإسكندر راجع ٠‏ إيرام 
نص : امرجم السابق جد ۲ صي ۲٤‏ 4 
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قد حرص البطالمة على إظهأر احشراميم للديائة المصرية » وكان الإسكندر الأكپر قد بأدر 
بشقديم القرأبين للآنهة ا لمصرية ‏ فور دخوله إلى مصر ١‏ وحذا بطلميوس الأرل حذوه » ققدم 
القرأبين للآلهة المصرية ‏ وقام بإعادة ائيل الآلهة المصرية ١‏ ألتى كان الفرس قد اسشولا 
عليها ١‏ آثتاء أحعلالهم لمصر . واحتم البطالة جسيها بأئشاء المعابد المصرية . الى مايزال 
البعض منهاً شامخًا حتی يونا هذا . مشل معید الإلد حورس فی إدفر » رممید جورس وسباكف 
فى كوم أمبر » رصعبد إيزيس في قيلة '. وهي معأبد تقع جميعها فى صعيد صصر . 
رمنعرا تلك المعابد المطايا وألأراضى . 

وقد تمعم الكهنة المصريرن بمكانة رفيعة فى البلاد ٠‏ وعلى الرغم من حرص البطالمة منذ 
البداية على إظهار احترامهم لهؤلاء الكهنة . إلا أنهم كانرا بخشون من زيادة تغوذهم . لذلك 
حرصو على أن ينحصر دور رجال الدين فى مارسة الشعائر . وأن يكونوا تحت رقاية رجال 
املك . فشامت الدرلة بتعميين سرظفين مدنيين لراقية التشاط الاقتصادى ى العايد . وسن 
تأاحيتهم » حرص الكهنة على إظهار ولائهم للملوك » فكائوا يسشدرن أجحماعا سنوبا : 
یصدرون فی أعقابه عرسوم الولاء للملك . ومن آشهر تلك الراسيم » ترأر انوب الذي أصدره 
الکهتة . فى عهد الملك بطلسیوس الغالك فی عام ۲۴۷ .ر۴ . وكذلك القرار إلذى حفظه لا 
ججر رشید ؛ والذى آصدره ألكهنة » فی عهد املك بطلمیرس اخامس فی عام ١۹۷‏ ق.م. 

راذا كان البطالة الأرائل » قد تمكتو! من تحجيم دور الكهنة ١‏ فإن الشطر الثاني من عصر 
البطالمة : شهد حصول الكهنة على المريد من ألكاسب . كتعيجة لعف السثطة ال ركزية ؛ 
وحرص البطالمة الأوأخر على إرضاء الكهنة . ويأتي ذلك فى إطأر ازدياد أهمية المصربين ؛ 
بعد التصر الذي آحرزوه فى رفح عام ۲١۷‏ ءق.م. وأتقسم الكهنة ألمصريون فى موششهم إزأء 
البعلائة . فبينما حاقظ كهنة منق نى الشمال على علائتهم الطيبة باللوك ١‏ جد أن كهنة الال 
آمون فى طيبة تأصيوهم العداء ١‏ ررأحراً يحرضون الصريين على الشورة دهم . 


) ايراهي تصحی ١‏ + س ٩‏ . 

)۲١(‏ پالإضافة إلى هذه الماہد الکیری . شير ادلائل إلى أن بعض القری الصغری . كانت تعترى على 
مدد يشير الدهشة من العابد الصغيرة ‏ للالهة العددة ١‏ فان قربة کي ركيوسيريس التى لم يكن يزيد عبد 
سکاتھا فی القرن الٹاٹی یم عن ۰ ۰ ١‏ سڈ . کان پود بھا ۱۴ معدا قفرا . انظر : 88 ٣٣۵54,‏ 

f3} Bowman. A.K., op. cil p, 159 ۔‎ 
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يأتي الإغريق فى المرتية الثالية ‏ بعد ألمصريين من حيث المده › راذا كان ااصريون يألفون 
نظاء الحكم الفردى » فإن الأمر بختلف مع الإغريق ١‏ ألذين ينمي غالبيشهم إلى دوبلات 
المدن. التي كانت تتمتع باحكم اللأتي ٠‏ ورا كان بسيطر على الحكم قى بعضها أنشمة 
دهقراطية ‏ لذا فقد شمر بالبطائة بالحاجة إلى إضفاء شرعية على حكمهم ١‏ أمام رعاياهم من 
الإغريق . فاسعندوا إلى بعض المعتقدات فى العراث الإغريقى . وطبقًا لهذ المععقدات . 
فإن مؤسسى ادن كانوا بستسحقون أن يرفعوا إلى مصاف الآئهة » ولا كان الإسكتدر ومن بهده 
بطتميوس الأول من مؤسسى ألمدن ١‏ فإتهماً استحقا هله الرتبة ". فقام بطلسيوس الأول 
اليه الإسكندر ‏ أما خطوة تأليه بطلميوس الأول فقد جامت من خارج مصر ٠‏ حين أعلتت 
رودس تألیه بطلسی وس الاو عرفانًا ا قدمه لها من مساعدات » رأطلقت عليه لقب الال 
المنقذ إعاه5, رتلى ذلك إئشاء عبادة أسرة البطالة » وجا مت الخطوة الأرلى على پد بطلميرس 
آلشائی غی عام ۳۷۱ - ۲۷۲۰ ق.ي حين قرر رقع رالديد إلى مصاف الآلهة ‏ وريط عيادتها 
بعبادة الإسكندر". وأصبح كل ملك يرتقى العرش بتمتع بهذه المكانة ؛ ويحسل لقي إلهيا . 

وسن تاحية أخري جرى اسعخدام الغلسفة السياسية » في إضفاء الشرمية على حكم 
البطالة. وتم ألشركير على أفكار بعض الفلاسفة ١‏ ألتى كانت تري أن الحكم الملكى هر أفضل 
أنظمة الحكم ٠‏ وأكثرها استقرار؟ . 

اما عن سوقف البطائة من الديانة ألإغريقية ؛ فقد أتسم أيعًا بروح العسامع . وكأن 
الإغريق الذين وقدوا إلى مسصر » حريصين أشد احرص على الحفاظ على مظأاهر قوميتهم . 
فأحصضروا معهم عيأداتهم ١‏ وحرصرا على ممجارنة شعأثر العيادة كما ألغرها فى بلادهم الأصلية. 
وا كان البطألة بدورهم يعتزون بأصلهم الإغريقى ‏ فقد شجمرهم على هذا . قاتتشرت العابد 
الإغسريقية فى شتى أرجاء البلاد؟ . وحرص البطائة على اقسامسة عسلاقشات 


{U CAE. VIE. po. IIB -4.‏ 
Dowman. A.K, op. cH. p. 170 .‏ }2{ 
RamtovtzelF, op. cil, pP. 258 .‏ }13 
() تسجیل إحدي وثاٹی اليردى من القرن الشالى فم وجود عطد كير من الايد الإغريقية ني قرية 
کر کپوسیریسی علی سپیل الغا انظر : 14 29 .اا٣‏ .۴ . 
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ية مع مراكر العبادة في بلاد أليوثان ‏ مشل جزيرة ديلوس ‏ وكذلك دلفى مقر عبادة الإله 
أبوللو . وأقاميا المهرجانات ألديئية ؛ التى تشبه تلك الى كانت تقام فى بلاد اليوتأن ؛ 
وكاتوا يدعرن إلبها شى المدن الإغريقية ؛ وخير مال على هذه آلهرجانات . عيد البطوليمايا 
0em‏ الذی آقامه بطتمیوس فیلادلفرس تكريا لرالده . 

وقد ثأثر إغريق مصر بالمبادات المصرية ١‏ وأخذوا يشبهون ألآلهة المصرية بآلهته ؛ فريطرا 

بن الاله سرون وألاله زيورس كاه كبير الآلهة فى الديانة الإغريةية د ٠‏ وکذلك ربطرا ما بن 
الال حورس وألالة أيوللى » وألربة حتحرر المصرية بالربة أفروديت ربة الجمال في ديانته"؟. 
إلا أن الإغريق بشكل عام كاتو! بنفرون سن عبادة أليوائات الشى كان المصريون يارسونها . 

إلى جانب الصريين والإغريق » عأش فى مصر العديد من العثاصر الأجنبية » لعل أبرزهم 
الیهرد ٤‏ الذین ازداد عددهم بعد قيام بطلميوس الأول بضم فلسطين . اشرو في سائى 
أرجاء البلاد ؛ وكانوا يشغلون حا بأكمله قي الإسكندربة » وهو إلى الرابع . وقد سمح 
البطالة لليهود بحرية عارسة شماترهم . بل إن بطلميوس الثاني أمر بشرجمة كب اليهود 
ألمعدسة الى أللغة اليوتانبة » وهي الترجنة العروغة بالترجمة السيمينية 5001148154 . ولسم 
بشعرض البهرد للاضطهاد إلا فى حالات لادرة . فمليى سييل المغال كان بطلميوس ألرايع . 
متحما أعيادة آله لمر ديوئيسوس ١‏ وراد أن يفرضها على رعاياه ١‏ ومنهم اهود ١‏ الدين 
رقضر! الاتصياع إلى رغبته فأضطهدحم > كما تع البطائة سياسة التسامح الذينى مع 
الحتاصر الأخرى » مشل الفرس والسرريين والعرب . 

وقد أدرك بطلميوس الأرل أهمية تحقيق الوثام ؛ بين أهم عنصرين فى البلاد . أي المصريين 
وألاغريق » وها كانت الديائة هى البوابة التي لاد منها سن أجل تحقیق هذه اررض ققد أمر 
بتشكيل نة ليحث هذا الأمسر من رجال الدين المصريين والإغريق ء وضمت هذه اللجنة من بين 
أعضالها الكاهن المصرى مانيثون ١‏ واستقر الرأى على إبجاد ديانة جديدة يتعيد لها الطرفان. 


i} Bowtnğn. AK. op. CÎL p. 176, 


والررعان . القاهرة ۹۹۸ ص ۲۴۷ - ۴١‏ . 
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پکون مجودغا الوت يأل من سیراییس 5113۲15 وایزیس رحارہوگراتیس کغادp0c۲‏ ۲د33 ؛ 
ولیس هناك شك فی آن إیزیس وحاریوکراتیس کانا إلهین مصريين » آما سيرابيس فهو من 
حيث اختصاصاته الإله المصری آوزوریس ۰ ولکن تال سیرابیس الذى قدم للناس كان بتخذ 

طيئة إغري بقية أ 

والحقيقة a‏ سيرابيس قدم للاغريق فى صورة إله إغريقى ١‏ آما المصريون فقد نظروا إلبه 
باعتبار إلههم القديم أوزيريس آبيس . وأهعمت أالدولة اهماما كيرا بالديانة الجديدة. وتم 
أنشاء مسابد لهذا الإاله ؛ عرفت ا مصايد السيرأبيرن اعمان . لعل من أشهرها اليد 
الذي أقيم فى الإسكتدرية . واننشرت هذه الدبائة فى منطاق كشيرة من العالم"؟ . ولكسن 
على الرغم من هذا الانعشار فإتها فشلت قي تحقيي ألهدف المنشود من ورأء إقامتهاً ٠‏ وهر 
التقريب بين المصريين والاغريق . ققد ظل كل طرف يجمامل مع الديانة أخديدة باعتبارها 
امعداد؟ لديانعه ألقدعة . 

التضى الاقتصادية 2 

قات النظم الاقتصادية رالالية على آسس شرقية ؛ مع إضغاء مسحة إغريقية لكى تحلائم 
مع الآهداف الى يرم إليها حكام البلا ؛ رلا كائت أهم الأهداف الى وضعها بطلبيوس 
الأول أمام عينيه » هي إقاسة دولة قوية قادرة على أن تلعب دور مزثرا ٠‏ فى سياسات العام 
الهلليئيستى ١‏ فإن تنفيذ هذا الهدق تطلب إقأمد جيش وأسطرل قريين ‏ وهذا يسيع 
بالضرورة إقامة اقحصاد رأسخ . 

وكان الأسأس ألذى أستندت إليه هذه النظم هر أعشبار مصر ضيعة ك0 )زه خأصة للملك . 
وقد انطلق علا الفهرم من اعتبار اليطالة أنفسهم فراعدة مصريين ١‏ ومن تاحية أخرى فهم 
خلفاء الاأسكندر ١‏ الى إستولى على مصر بحد السيف ١‏ كما تأكد ها المفهوم بعد اتتصأر 
بطلسیوس الأول علی بردیکاس فی عام ۳١۲‏ ق.م : وطبعًاً لهذا الفهوم فإن ألمئك هر الڌى 


)١(‏ عى هذ الديانة رالتاقشات الى دارت سول آصل سيراپيس ١‏ أنظر الآرإء الكشرة ألعى داإرت عر 
هذا الام + إپراهیم لصحي ١‏ المرجم الساپق ,ج۲ ,ص ۱۷۷ - ۹۹٩‏ . 


(۲) وصلت عبادة الإله سیراپیس ئی پريطاتيا فى عصر الرومان» امظر: بل . ارجم اسابل » ص 4د 
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يلك أرض مصر وما عليها . ومن حقه أن يسخر جهود البشر قيما يراه صاطا للبلاد . وكانت 
خرانة ألدولة تسسى خرانة املك K٣‏ زوه ۶ء كما كان وزير الالية يسسى esاe‏ تەك › 
وهو لقب يعنى القائم على ششون ألضيعة ؛ ويصدق هلا القرك على مشل وزير المالبة فى كل 
سديرية؛ واکان پسسيی او یکرنرموس 06101108 0ik‏ '. 

الرراحة : 

أهتم البطائة بالرزراعة بامخبارها الركيزة الأرلى للاتعتصاد الصرى » فوجهرا اهتماما كيرا 
إلى إصلاح نظام الرى وشق القنوأت وإقامة الجسور ١‏ وشهد إقليم الفيوم على وجه أخصورص 
لاطا ملحرظا فى تسين شبكة الرى والصرف ١‏ رجرى استصلاح مساحات شاسعة من 
الأرض. واقاسة قري جديدة من أجل اسعيعاب الأعداد الكييرة الى وقدت إلى البلاد من 
الإشريق . ومن أشهر تلك القرى قرية ليلادلغيا نامان اط۴ . كما تم إدخال الميكنة فى 
الرراعة والرى ١‏ العمل على تحسين الزرأعة من خلال إدخال زرأعات جديدة ؛ وشهدت الشروة 
الحيوانية أبضا تطوراً ملحوطًا » وتم استيراد سلالات جديدة لكى تتلاءم مع حاجات البلاد . 

وفيا يتعلق باسغلال الأرض الزرأعية ؛ فإئثا نعرف من إأحدى الوثائق ألتى يرجم قأريخها 
إلى عام 1۸ ق.. أ إنها كانت تنقسم إلى قسمين رئيسيين ؛ أرلاهما يطلق عليه الأرض 
الملکبة د )ااایه8 دچ . وهی الأراضی الى كان املك يقرم باسعٹمارها بشكل مباشر ٠‏ فيقوم 
مرظقر الادأرة الالية بمرضها فى مزاد على فى كل عام يتقدم إليها من يجد في تسه ألقدرة 
على زرأعة الأرض ؛ ومن يرسمر عليه الزاد ؛ يقوم بعوقيم عقد مع رجال الك تجدد فيه بدقة 
ألمزاماته . وعلى اقرعم من أن هؤلاء المزأرعين كانرا من الرجال الأحرار . انهم انوا 
يخضمون لرقابة صأرمة من رجال املك . ولم بكونوا أحرار) فى الاتتقال من مكان إلى آخر › 


. مشتقة من كلة كلاعاإوة؟ ومعتاها ملك باليرنائية‎ ١ 


الملكي انظر : آيو اليسر فرع : مهام الأديكرتوسرس ( عأسل الالية ] قي مصر فى عصر البطالة » دراسة 


وثائفة ؛ رسألة ماجستير غر منشورة ١‏ كلبة الأدأب - جامعة عبن شس ٠‏ هة . 
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وبشكل خاص فى موسم العمل" . ولم يكن مزارعرا املك أحرارا فى إخعيار المحاصیل آلتى 
يزرعونها في الأرض المسعأجرة ١‏ بل كائت الدولة تلزمهم بزراعة سحاصيل طبقًا للائحة 
محددة ولا بجوز لزارع حصاد المسصرل قبل حضور مرطى اللك ؛ من أجل تقدير قيمة 
الحصرل . لطضمان تعصيل مستحقات الدولة . 

وقد تأثرت الأراضى الزراصية بالمدهور الذى لق بكانة سراق البلاد ؛ فى لطر الأتى 
من صصر البطالة ء ققد أدى إهسال وسائل الرى إلى انخفاض انشاجية الأرض » وصزوف 
الأهالى عن العقدم لاستشجار أرض الك . فلجأت الإدأرة إلى إجبار الأهالى على استنجار 
الأرض الزرأعية » وفرضت عليهم فى شالبية الأحيان شروطًا جاثرة ١‏ ما كان يدقعهم إلى 
الشمبير عن الإحساس بالظلم ‏ وترك أرأضيهم واللجىء إلى المعابد : فيسا يعرف بثاهرة 
اهر وب اخس م طاعةدھ ؛ رهی أشبه ينظام الراب فی عضرا املجالی ۴ 

أما القسم الشائى من الأرأضى الزرأعية فهو ذلك القسم الذى يطلق عليه أرض العطاء أر 
رض السسساح ماوعدامن ہن تع , وهو الذي بشمل الأرض الى يسس املك للاخرين بان 
بشوسوأ بزرأعتها نظير شروط محددة ؛ ويقسم هذا انوع بدوره إلى خمسة أقسام هي ؛ 
١-الأرض‏ القدسة ١‏ ۲ - أرص الإقطاعات المسسكرية ١‏ ۲ ~ أرض الهبات ٤ ١‏ - أرض 
المدن. ٠‏ - أرض الامعلاك التاص . 

: الأرض القلسة د٣غا ¢ع‎ - ١ 


وهي الأرض التى كان الوك ينحرنها للمعابد أ . رهر تقليد درج عليه ملوك مصر مند 
العصور القدية . والأرض المقدسة نرعان » الأول متها مخصص للكهنة لكي يقوميا بزرأعتها. 


)١(‏ أخذت الإدارة البطلسية والإدأرة الرومانية نيما يعد بنظام المرطن 4| ء وهو نظام يقطى بأن يكون 
لكل شخص مرطن سحدد لايجرز له ميأرحته إلا بعد الحصرك على إن من رجا الإدارة في سوطدد . عن هذا 
إلنظأم رأجم: أب اليسر فرح + الدولة والشرد فی عضر فى عضر رومان د القاهرة ١١١1‏ ,ص ١غ‏ س ٣ي‏ 

(۴) عن هذه الظاعرة راجح : أبر اليسر ترح ١‏ الرجم السايق د الفصل الأول ؛ عن ظاهرة الهروب فى 
عر البطالة ۽ ؛ ص ٣ن‏ ل 


(3F RasiovzefE. Mf., Op. tL p,. ZED . 
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وبكون دخلها مشابة رأتب لهم . أما القسم الشانى فكان يخصص دخله للاتفاق على شئررن 
العبادة ١‏ وكانت المعأبد تاشم بثروة زرأاعية كبيرة . لذا فقد حرصت آلدولة على أبقاء ثروات 
المابد قحت رقابها). إلا أن الشطر الثانى من عصر البطالة شهد أرتخاء قيضة الدولة على 
المعأبد ‏ بسبب ضعف اللرك الذين حرصوا على أسعرضاء الكهنة . 

: ge Kero ue أرض الإاقطاعات العسكرية‎ ۲ 

اععمد البطالة فى تكوين جيوشهم على الجنود الرتزقة من الإغريق ؛ وقامو! باقطاعهم 
مساحات من الأرض يكون دخلها بمثابة رأتب لهم ". وقد أرادت الدولة من هذا النظام أن 
تق عدة أهداف . أولها تشجيم هؤلاء اجنود على البقاء فى مص وثائيها استغلال 
جهودهم فی استزراع مساحاتث جديدة سن الأرض . وقد تراوحت مساحات ألأرض حسب رتبة 
الجتدى أو الضابط . وكائت أصغر المسأعات هى تلف التى كانت تنح للجنرد الصريين ؛ وإلي 
جاتب الأرض كانت الدولة قم الجندى مسكتا . وقد تفيرت أوضاع أراضى الاقطاعصات 
المسكرية فى الشطر الثاني من عصر البطالة » فى عدة مظاعر عل أبرزها ازدياد المساحات 
المخصصة للمقاتلن المصربي . 

: ge er d0۲eھأ آراضی الهبات‎ - ۳ 

رهى الأرض التي كأن البطالة متسونها لكبار موظفيهم ١‏ وهى منحة شخصية يجوز 
للملك إن بستردها فى حالة ترك صاحيها للمنصب إلذى يشغله . وخير مثا لهذا النوع من 
الأرض هى تلب الضيمة التى تپا بطلمیوس الان لوزير ماليته امروف أبولونيوس 
085ص ١‏ فی قریة قیلادلفیا ؛ وکان یقوم بإادارتها زینون 200١‏ . ألذى عرفا ألكئير 
عن جرائب الحياة فى مصر خلال هذا العصر بغضل الوثائق البردية ألثى تركها لا “'. 


(l1 FP. 'Tekt. F03. 

{2) Rostoviztft, M,, op. CIL. p. B4 . 

{3} Roslovtzelf, M., op. Gi p, ZAP, 

Rostovtzeff, M,, A Large Esatê Î Šgy ia e :ı (غ )ا عن هله التعة وت خصة زیرن , انظر‎ 
tirl Cenury B.C. Madisan, 1Y2 
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کس رض الاك اقاص حصا مع : 

وغو نوع من الأرض يدور جدل كير بين الباعشين بشأنه ١‏ فى مء ما نعرفه من أن 
الشخص الوحبد فى مصر الى كان يجوز له امعلاك الأرض ملكية خاصة هو الك ؛ ولكن من 
المرجح أن الدولة رادت تشجيع الأقراد على أستشمار أموالهم فى اسعصلاح الأرض البور ؛ 
فمنحتهم حق تلك هله الأرأضى فى حالة قيامهم باستزراعها , 

۾ س أراضى lفککğù gê politike‏ : 

وهى الأراضى الى كانت الدرلة تخصصها للمدن التى كانت تتمتع وضع المديئة الإغريقية 
ذاه . مشل الإسكندرية » وبطلمية »ا۴10 , العی آقامها بللسيوس الأول فى سيد 
مصر ؛ وكأن موأطنو هله ألمدن يعمشمون يح ملك هذه الأراضى . 

اأستاعة : 

كانت مصر متذ القدم موطنا للعديد من الصتاعات ألهامة » وإذا كان المئك البشمى قد 
أعتبر نفسه الزارع الأول فى مجال الرراعة فقد مأرس السياسة ذاتها في مجال الصناعة . 
فكان الك عو الصائم الأرل » وانطلاقا من هذه ألفكرة سأرست الدولة سياسة الاحعكار الكلى 
في عض الصناعات ١‏ بينما أكعفت بالعدخل المباشر فى صتاعات أخريى أ" أ. ومسصسدرنا 
الأساسى عن سياسة الاحتكار التى مارستها الدورلة فى مجان الصناعة ؛ هى وثيقة بردية تعد 
من أطول الوثانق البردية التي ترجع إلى عصر البطالمة » وهى الوثيقة التي تتضسسن القرأئين 
أنظمة للدخل اکى ؛ رالتى يرجم تاريخها إلى عهد الك بطأميوس قيلادلفوس . 

وقد احتكرت الدرلة بشكل كامل صناعة الريوت › وكائت تعد من أهم الصتاعات » حيث 
يجرى استخرأج زيت الزيتون والسمسم والقرطم وأخروع . وهى مواد ضرورية لحياة لتاس . 
وكائت الدولة تلجأ إلى وسطاء هم الملتزمون » الذين كارا يشترون حق إنعاج ألزبت في كل 
مديرية ؛ وکان هذا احق يباج قى مزآد علنى بعقدذ كل عام قى عأاصمة الديرية ‏ ويضمنون 
حخصول الدولة على كأئة مستحقاتها بدقة ء وكأن اللترم يعابع هذه الصناعة في كافة مرأحلهاً. 


{1} Preaax. Û, iL" ecotomiEe rfûyh dês Lagides. pp. Ol. IF. 
(2) Revantaeê Laws of Piotemy Phiadelphos. ed. by, BP. OremHeil Oxford. 13. 
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إبتداء من عسملية إلقاء البذرر فى العرية › وتضوج المحصول ١‏ وحتى اأستخراج الزيوث وبيعها 
قي السوق . ولم يكن أللتزم بتمتع بالبرية الكاملة ونا كان يحضم لرقابة صأرمة من مرظقى 
الدرلة أ ؟. أضمان الترامة الكامل بشررط العقد . 

كما أشتهرت مصر بصتاعة الملسرجات ١‏ وعلى رأسها نسيج الكتان . وقد احتكرت الدرلة 
صناعة نسي الكتان إحتكارا كليا » رسارست رقاية صارمة على كافة مرإاحل إنخاج هذا 
التسسيح ". آما صناعة المنسرجات الصوفية فكانت دمتعم بقدر أكير من اخرية » فلم 
تستكرها الدرثة احتكارا كاملا بل سسحت للافراد بإنتاج المنسرجات الصوفية ؛ فى تظير 
التزامات يؤدونها للدولة . بالإضافة إلى عاتن الصناعتين ازدهرت فى مصر صتاعات أخرى 
كثيرة : محل صلاعة الررق من بات البردي ٠‏ وسناعة الفشار وألرزجاج والخور واليعة 
والعطور واطلى والأحجار الكرية ۳. ۰ 

الحجارة : 


طبق البطاعة فى محال الشجارة ألعايير ذأتها ١‏ الى طبقرها قي مجال الرإعة رالصناعة 
والتى تقوم على تدخل الدولة فى كافة أوجه النشاط الاقتصادى . فنى مجال التجارة الداخلية 
أحكمت الدولة رقابشها على الأسراق ؛ وتدخلت في تحديد أسعار السلع » ريخاصة تلك التى 
كانت تخضع لسياسة الاحتكار ١‏ إلا أنها سمحت فى أحيان قفيلة بالعداول ار لبعض السلع» 
حیث کان سعرها ي#سدد حسب حالة اسوق . وهئاك بعض السلم ذأت الأهمية القصري ألتى 
حرصت الدولة لى متأبعة حركتها فى السوق بدقة شديدة ١‏ مشل القمع ١‏ فقذ کان اخثلف 
البطلمى يعد سن أكر تجار الغلال فى العالم ‏ وكأن لابد سن اتباع هذه السياسة حتى يتمكن 
من ألرقاء بتمهداته فى ألسرق العالية' . 


(lp P. Tel. FU, 


{2) Rostovtzelf, M,, Social and Economia flistary of tht Hellenistic World. p. 302 . 


(3) RostovizeffM., Op. oL. p. 37U . 
t4} RostovtzelFM, op. tit pp. 381, FF . 
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كما انحعشت تجارة مصر الخارجية ؛ وأصيحت الإسكندرية من أهم الراكز الحجارية فى 
العالم » ولم تكن الإسكندرية هى النفل العجارى الرحيد ١‏ بل وجدت أيطا المديد من الرانىء 
على اليحر الأحمر » بالإضافة إلى نافد اليرية على طول حدود مصر . وكائت الدولة تسمم 
لتعجار باستيراد ما تجاح اليه مصر من اخارج فى مقابل دقع جمأرك محددة . کہا قامت 
مسصر بدور الوسبط العجارى بين الشرق والغرب » فکانت تقوم باسشيراد منشجات أفربقيا 
وآسيا » ثم تعيد تصديرها إلى أوروبا . 

إا الاججياعية : 


كان الهدف الذى يرمى إليه بطلميوس الأول ؛ هو إقأمة درلة تستئد على سس شرقبة » 
مع إضفاء الصبغة الإغريقية عليها » وإذأ كأن البطالة قد حرصرا على الظهور أمام رعاياهم 
من المصريين فى مظهر الحكام الرطنيين ‏ فإنهم فى نفس الوقت كائر! حريصين على الامعراز 
بأصلهم الإغريقى ‏ رالاحعثاظ بعلاتات قوية مع لاد اليونان ؛ لأنهم كانوا بحاجة إلى 
الإغريق للاستعالة بهم قي إقامة دولتهم ١‏ في ألمجال السكرى وألإدأري . 

فح البطاحة يراب البلاد على مصراعيها أمام الأجانب ١‏ وعلى وجه الخصرص الإغريق . 
فشجعرهم على الاستقرأر فى مصر ١‏ رأختصوهم بالرظائف العليا ١‏ وأغدقر! عليهم الهبات 
السخية . رحرصو! على تهيئة اناخ ألحلائم خياتهم فى مصر ١‏ ولا كان الإغريق بألفرن 
العيش فى ظل نظام المدن الحرة ١‏ فإن البطالة قأمرا بعطرير مدينة الإسكندرية لكي تأخذ طايع 
المدينة الإغريقية ٠‏ وإلى جائب هله المدينة قأم بطلميوس الأول بإئشاء مديئة بطلمية فى صعيد 
مصر » ورا كان الهدف الأول من وراء اخعيار متطقة الصعيد لاقامة مغل عله المدينة هر أن 
تكون متافسًا لمدبنة طيبةء التي تعد أهم قلاع الضارة المصرية . كما أستمرت مدينة نقراطيس 
sنNaucerat‏ الى أقامها الإغريق فى مصر من العصر الصاوي" . فى التشمعع بنظسها 
الاغريغية » والقيام بدورها كمركر للحضارة الإغريقية فى مصر . 


(1) عن الإغريق فى مصر بشكل عام » أتظر : 
iwi, Greeks i Piolemaic Egypt, Oxford, H980‏ 
و گنای ۽ 
ume, CLEs Greecs eh Bpyple d'apres Les Archive de Zenon, Bruxclies 1947 .‏ 
۲ عن عله الديدة أنظر النصل الاس عن العلاشات بين سصر والإشريق . أبر ايسر فرح : تيل فى 
المصادر الاغريقية : س ٩‏ س ۴٤‏ .- 
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ولم يقتصر وجود ألاإغريق فى مصر علي ادن الاشريقية ء بل أنطلقي! فى كاقة أرجاء 
مصر. وأقيمت من أجلهم قري جديدة فى إقليم الفيوم ؛ كما سكنوا المدن والقرى آلقدهة › جنبا 
إلى جنب مع المصريين . وحرص ألإغريق على إقامة تجمعات تحمل أسم المواطن الى أترا 
منھاً ئی شکل جاليات 02 اعاذآن٣‏ ر لها قرأنينها ألخاصة ١‏ كما حرصو على إأقامة معاهد 
الجسمتازيرم 60۹080۸ ء التى تعد من أهم مظأهر المجتمع الإغريقى ٠‏ وعى معأهد لها 
وظيغة لقافية وتريرية ٠‏ وريأاضية ‏ بالإضافة إلى الدور الاجعماعی الذي كانت تقرم به "'. 

ونش للسكانة التى يمحم بها ألإغريق ء فإنهم كأنو! بعاأملون المصريين معاملة تسم 
بالتعالى ١‏ ولكن ثل عهد بطفلميرس الرأبع تغفير الوضع قليلا ‏ وأخذت الدولة فى إفسأح 
المجال أمام المصريين لترلى وظائف أعلى ‏ إلا أن ذلك لا بعنى تحقق المساراة بين الإغريق 
دألخصريين ١‏ ولكن مكنا أن تلاحظ وجود قدر أكير صن العقأرب بين الفريقين » فقد أقيل 
امصريون على تعلم أللغة الإغريقية » وأكتسيوا مسحة من الفقافة الإغريقية . وحمل الكشيرون 
منهم أسماء إغريقبة ٠‏ كما تأثر الإغريق بالكثير من مظأهر الحباة المصرية ‏ فحملمو؟ اللغة 
المصسرية 1 وذو للالهة الصرية واحجدذرة سما« مصربة 4 

وقد أدى أنقطاع قدوم الإغريق إلى مسصر فى الشطر الثانى من عحر البطالة , إلى تحقيق 
امريد عن الشقارس بين الاغريق وألمصريين ١‏ وأيس أدل على ذلك من تزابد الات الرراج بين 
الطرفين ١‏ إلا أن ذلك لابدل على ذربان الإغسريق فى الكحلة السكاتبة امصرية . فقد ظل 
الإغريق بعتزون بأصلهم . 

رعلى الرغم من ترافد الإغريق إلى مصر قى أعداد كبيرة » قإن المصريين ظلرا يشكلرن 
الغالبية باعشبارهم سكان البلاد الأصليين ١‏ وفى بداية الفتع المقدونى كانت توجد طيقة 
أرستقراعطية مصرية ؛ بشتيها الديتى رالدلى ١‏ ويتعفل الشق المدلى فى بقايا الشريحة العلا 


{1} Bowral. AKL, op. oR. Pp. I2. 


. Roslavzcff. M., op. İL سن الاعوا ال الاجتاهية للاغریق بشکل عام أتظر ¦ 332 - 320 ,ضض‎ (۴١ 


۹4 
مث مصادرة متلكات هذه الفة عا ادى إلى تقليص دورها الاجتماعى . أما إلشق الديئى فى 
هذ الطبقة فإتها تتمشل فى رجال ألدين المصريين » وقد ظلت حل الطبقة تتعستع بمكائة هامة 
طرال عضر اليطالة' . وقد تعاظم تغرذ رجال ألدين المصريين فى الشطر الثاني من عصر 
البطالة . بسبب حرص اللرك على اكتساب ودهم ء . 

وتثى هذه الطبقة طبقة المحاريبن ٠‏ وهي طبقة فقدت مكانعها فى عر البطالة الأرائل ؛ 
بسپپ اععماد هزلاء فى تكرين جيوشهم على اجنود الأجالب ١‏ رإسناد مهام ثائرية إلى اجنود 
الصريين » لذا ققد حرم المقاتلون المصريون من الامتيازات التى أغدتت على سوام من 
الأجالب ١‏ ولكتهم هتا منحو| فرصة الاشتراك فى القعال : وأثبتوا جدارتهم فى معركة رفح 
عام ۴۹۷ قم وسنت أحرالهم بعض الشىء . 

ثم تأتى بعد ذلك فئة المرظفين المصريين ٠‏ وفى بداية عصر البطائة أسندت الرظائف الكبرى 
الى الإغريق » وظل المسريون بشغلرن الرظائف الدتيا فى الجهاز الإداري مغل وظائف الكتبة . 
وهی وظائف کات تدر علیهم دخلا بكاد أن يكفى لسد ارسق . 

ويأتى س قاعدة ألهرم الاجتماعى ملابين المصربين ؛ الین كان يسل غالبيعهم فى مجال 
الا راعة ١‏ بيشسا عمل البعض منهم فى مجال الصتأعة واليسجارة : واكان راد هلم العب رة 
برسفون في أغلال الظلم . ويعانون شظف العيش ١‏ فقد وقعت على رزوسهم النظم الاقتصاأدية 
ا لجائرة العى طبقها البطالمة . والتي كان هدفها الأكبر توغير أكبر قدر من الدخل للملك » حتى 
بعتم هو ورجال الحأاشية بأكبر قدر من الرفاهية » على حساب الغالبهة المحرومدة من 
FF : 3|‏ 

رلكن على الرغم من تلك الظررف القاهرة ألتى فرضت على المصريين ١‏ فإأنهم حافظوا على 
عاداتهم وقرانیشهم > ولوا يدون آلهتهم القدية ٠‏ وأستمرت المعابد المعصرية اتؤدى دورها 


(i Rostavzêfl. mM, Op, CIL Pp, 322 
13) Westonran, WL, Tle Piolemies and the welfare of cir qsbfects, American Histori- 
tt Review. KALI, 1338. pp. 2TH. 


N. 


كخط الدفاع الأول عن القرمية الصرية » فكان يتم فى داخلها تعليم اللغة المصرية ٠‏ التى 
قسك بها المصريرن ٠‏ ورحتى خلا ء الذين تعلمرا اللغة الإغريقية منهم » فإن الشقافة الإغريقية 
ظلْث بالنسبة لهم مجرد قشرة خارجية ؛ وطريقا للحصول على الرظائف فى الإدارة 
البطلمية. 

رذ كان التقأرب بين الإغريق رالمصريين قد بدأ فى الظاهر ء فأن النفرر ظل كامتا ى 
الأمساق . نقد ظل المصريرن ينظرون إلى الإغريق نظرتهم إلى غرياء عن اليلاد أغشصبيا 
حکمها ‏ فظهرت فی آلأدب الشعیی نرات راحت تشر پأاقثراب أليرم الذى سيتم فيه طرد 
الغرباء من الملاد . وإذا كان الإحساس بالظلم قد سيطر على ألمصربت مند يدابة حكم 
البطالة ٠‏ فإن قدرتهم على التعبير عن سخطهم كانت مكيلة . بسبب ماكائت تعمتمع بة الدولة 
من قوة رجبروت ‏ ولکن بعد عام ۲۱۷ ق.م. تفجرت مرأجل الفضب لديهم ١‏ بعد أن عأادت 
إليهم تقتهم فى أنفسهم عقب النصر الذى أحرزوه في موقعة رفع فاشععلت ثوراتهم فى عام 
۹ قم . وأزداد أوارها وراح الكهئة ينشخون قى ألثار ١‏ ربحرضون المصسريين على 
امريد من العسرد؛ فشهدت البلاد ثورة عنيشة قي عهد بطلميوس الخأمس فى عام ا۸ - 
4۳ي م. رفي الإسكندرية قام أحد الرعماء المصريين ريدعى بترسيرابيس ااد0ان۴ 
يتزشم رة قي غه پطلمیوس السأدس فی عام ۵ - ۱٤‏ ق.م. وفی عام ۸6 ي.۔م. قاد 
بطلميوس التاسع قوأته ضد الشرار المصريين فى طيبة ؛ وتكن من إخماد الشررة وأنتقم من 
المصريين بحخريب مدينتهم ألخالدة طيية . وما لاشك فيه أن هذ, الشورات على الرغم من أنها 
لم تق الهدف ألذى قامت من جلد . وهو القضاء على الحکم الأجتیی » فإٹها ساهمت إلى 
حد بير فى اضعأاب وة البطاحة . 


{1Bowrman, A.K, op. GL Pp. H2, 
. # پل : ارجم السأيق + س‎ ٣ 


۳ عن تورات الصرين انر : یراشم تصخی : امرجم السایق جا ص ۷۹ ~~ ۴١1‏ , 


مدينة الإسكتدرية + 

خصص آلان ہرمان ۵۸ 8B0w‏ .۸ الاستاۂ پچامعة اکسغورد › فصلا من کتاب له عنوانه 
"مصر ما بعد القراعنة " ١‏ عن مدينة الإسكندرية ؛ وأصقًاً إياعا بليكة البحر المشوسط . التى 
تعد أعظم منجزات الإشريق فى مصر » فقد ظلث لمدة ستة قرون ونصف أعظم مدن شرق البحر 
المحوسط , كبا استمرت تناطم مديلة القسطنطينية ؛ عاصمة الإا مبرأطورية البيزئطية لمدة ثلالة 
قرون أخرى “. 

وقد بلغ الإعجاب بأحد الخطباء حدا جعله يبال بالقول بأن مصر هى مجرد ملحق لديدة 
الإسكتدرية". كسا رصف امرخ ديودور الصقلى الإسكندرية بأنها الدينة الأرلى فى العالم 
المححطضر . لأنها تعغوق على ساثر المدن فى الفخامة والاتساع والغنى ۴. 

يرجم تاريخ إئشاء مدينة الإسكندرية إلى العام الأول للفتح القدونى صر فقد قرر 
الاسكندر الأكبر بعد أن تم تتريجه فى منق » أن يحوجه إلى معبد الإله آمون فى وأحة سيوة . 
فأبحر فى الفرع الكانويى لنهر التيل ١‏ وعند مدينة كالوب نزل مع مرافقيه ١‏ وسار بحاذاة 
شاطى ء ليحر ١‏ قاصدا برا یشرئبرن ۴111110٥10۴‏ ١إ‏ سرسي مطروم الحالية ) . رمر في طريقة 
بقرية صغيرة يسكنها الصيادرن المصريون تسمى راكوتيس sأاهخدذR‏ *, تقع قبالتها قى 
اليحر جزيرة صغيرة تسم اروس ۴۸۵۲05 . فأعجب بهذا الموقع وقرر اختيارء لإاقأمة مدينة 
تحمل اسمه . ويقال أن الإسكندر أرأد إقأمة مدينة تسعطيم أن نانس مديئة صور الفيئيقية ٠‏ 
الى كانت تحمل الركر الأول فى عالم التجارة فى شرق البحر الوط *؟. 


{HBowmAR. ALK, Eeypl Aller the Pharsvhe. pp. 2403 -33. 

{2} Dre ol Prusg, Or, 31, 36. 

(3 Died, TF SA. 5 

(£) بدکر پلورتارك أن اريخ إنجاء المديدة علي رجه التصحديد هر يىم ۴ اپریل ام PIL, 1 ~J F۳‏ 
Hê of Alexander ِ‏ 

(ه نى الوأقع کان بوجد نی هذا الموقم ٠١‏ قریة , ولکن راکرتیس کائٹ آکہرها اثظر : , .۴.4 ۴90۲ 
PHokemtic Aiexandîz, p. 5 .‏ 

{) Beli. FF, Alexandria. B.A. AIT. 1O27. Dp, PT. 


1.۲ 


أستذ الاسکندر الي ديئركراتيس 1110٥۲311‏ مهمة تخطيط الذينة ؛ وكاأن بهتہر صن 
أعظم مهندسى عصره . وتم إقامة جس يريط ما بين جزيرة قاروس وقرية رأكوتيس ‏ أطلق 
عليه ھیبتاستاد يرن 151p14530101‏ ! ی سبع ستاديون رهي وحدة قياس أغربقية ¢ 1 
وتعج عن إقامة هذا الجسر ميشاان ١‏ أجدهسا يقم إلى الشرق وهر اليناء الكبير 8دوداا 
1me‏ , والاخر فی الغرب وکل إلى عليه “ پونوسشرس " 811110505 ١‏ ويڪلي العود 
الحميد؛ وهو اليتا» المستخدم فى عصرتا اراهن . 

وألراقم أن فكرتنا عن تخطيط الإسكندرية ومعالها ١‏ لسشمدها بشكل آسأسى ممما ذكره 
الجقرانی إسترابون الذی زار الإسکندریة فی عام ۲٤‏ ق.۔م'"'. رقد ثام دی وکرأتیس بوضع 
بال كر إن بحيرة مريوط ترتيط بالفرع الكأثويى لتيل عن خلال قتاة ١‏ ما كان يؤمن 
احتباجات المدينة للمياه السذبة , وبوفر طریق ملاحی لاتصال برادى النيل . 

رتد جرى تخطبط شوارع الإسكندرية بشكل مسحقيم » رآهم هذه الشوارع شارعان 
يتقاطعان عمرديا . ویرید عرض کل منهما على تلان ياردة ء وتوجد على جانیهما دهالیز 
بها أعمدة تضاء ليلا . ويجتاز أحد هلين الشأرعين اُديتة من الغرب بادنًا عند الجيانة الغربية 
( القبارى ) ١‏ وسنعهيا عند كانوب فى الشرق *'. آما الشارع الرنيسى الآخر فكان يبدأ عند 
بحيرة مريرط ١‏ وريا كان ينهي عتد جسر الهيتياستاديون , ومن المحتمل أنه كأن يتقاطع فى 


. متر؟‎ ٠۳١ ٠- يبلغ طول هلا الجر عوالى‎ 1١( 
{2} Fraser, PM, Op. cL, Pp. ZF. 
{3) Strabo. 17. 
. ٩١4 أنظر : أيو أليسر فرح : اليل فى المصادر الإغريتة : ص‎ ١ (ع) عن حل القباة‎ 
: (٭) بحدشنا استرابون بان مدينة ګائوب . كانت مكانًا شىء المعة يرتاده طلاب العة واللهر‎ 


Strabo. 17.16 


1.۳ 
وسطه تقريبًا مع الشارع الأول . ويندح عن هذا الالحقاء ميدان كير ١‏ وكانت بأقى الشوأرع 
بشكل عام موازية لهذين ألشارعين'؟. 

والحقيقة أنه لم يكن يدور فى خلد الإسكندر عتدماً قرر إقأمة مديئته الجديدة . أن يجعل 
منها عاصمة لمصر . وكان الرجال الذين عينهم الإسكندر لإدارة البلاد عأارسون مسهامهم من 
منف . وفى البداية اتخذ بطلميوس بن لاجوس منف عاصمة له » ولکن فى عام ۰ ۴۲ ق۔م. 
قرر نقل الماصمة إلى الإسكندرية » ورا جا مت هذه الطوة لکی تعکس عسولا فى كر 
بطلميوس » الذي كان يشايع الإسكندر فى آفكاره حول المساراة بين الشعوب . إلا أثه ما ليث 
أن ارتد عن هذه الأفكار ‏ وأخذ يتصرف كرجل إغريقى › يوس يتوق الإغريق على ماعداحم 
من الشعوب ؛ ومن ثم قد قرر أتخاذ الإسكئدرية المدينة الإغريقية عاصمة لمصر . بدلا من 
منف ء المدينة المصرية ". 

بعد نقل الماصمة إلى الإسكتدرية > أخذت ألدينة تزدهر بشكل معتطرد . ففى جزيرة 
قاروس وقف شامخًاً فتأر الإسكئدربة الشهير ١‏ الذى كان بعد من عجائب الدئيا السبع . 
وبشسب اتشازہ إلى سوستراتوس من کینلوس خالاو ٤ه‏ وماداوه۳5٤,‏ وقد اکعمل پناء 
الفدار فيي أرائل عهد بطلميوس الثانى ٠‏ وتم تكريسة إلى بطلسيوس الأول وزوجتة " الألهين 
امنقذين " . ويعآلف من ثلاثة طوابق بصل ارتفاعها إلى ٠١١‏ مترا ١‏ ويتيعت ضوء الفتار 
هادي السفن فى البحر ألى مسافة ثلائة أميال . 


١ (‏ یذګر بلوتارك آنه لم تعرفر میات سن جير لوضع خطرط تحديد الشوأرع ؛ قتم استخدام كمباتث من 
ا حبرب المخصصة للجيش ١‏ وقجاة قهرت فى السماء أسراب طخمة من الطيرر ١‏ من آقباء البحيية » اثقضت 
عفی الپوت ولم تیق على شىء متها . قاطضطرب الإسکندر لهذا امشهد ؛ ولکن مسحشاروء أخبروه أن هذا 
شال سن ۴ وان عدا معاد أن الديثة سجكون مدر خر عسيم والها سوفب تجدذبي اليا اناس عن جيم 
اتسا ء العال ء تقزر : Pit. The Hite of Alexaıdêr‏ . 
f2YBeil. HT, op. cik. p.172. ۰‏ 
(۳ )يري البعض أن سرستراتوس هر الشخص الذي كان يثولى رعاية هلا امشروع ١‏ وليس الهتدس الى 
وضع الصميمة کنا هر شائم أنظر : . 206 BOWEN. OP. CL p.‏ 


Fraser. PM, op. CH. p. 17-21 , : عن فثار الاإسكندرية › انظر‎ )4( 


فئار الإسكندرية 


û 
وقجدر الإشارة إلى أن مدينة الإسكندرية قسمت إلى خمسة أحياء » وأرل هله الأحياء هو‎ 
: ای اللکی الى عرف اسم " بروخيون " «عتطعداآ8 ء ويقع إلى الشرق من اليناء الكبير‎ 
. واتوجد فيد قصور البطالة » العى آخل اللرك بعضيفون إليها تباعا ؛ حشى اتسمت رقععها‎ 
وأصيح الحى بشخل ربع مساحة المدينة » أو الثلث كما يذكر البعض"؟ . ريطم اى الملكى‎ 
.١ Sةعسم‎ " رويطل عليها ” السيعا‎ ١ المنطقة التى تحرى مقبرة الاأسكندر ومقابر البطالة‎ 
ويحشري الى الملكي أيضا على دار العلم ١0اواتM . ألتى كانت ني الأصل معدا لربات‎ 
. القن عمناط . والحقت بها الكشبة الكبري‎ 
کما یوجد فی اځېی اللكى المعبد الذى أطلق عليه مدع۲دوعةع , الذي أقامسعد اللكة‎ 
وأستكمل بثاؤه بعد الفتح‎ ١ كليوياترة السابعة , من أجل يوليوس قيصر أو أنطرنيوس‎ 
رهي بئاء شحم . تود أمآمه‎ ١ الرومانى » وأصيح سخصصًا لميادة الإمبرأطور أوغسطس‎ 
. ٠۶ مسلتان . رقد ظل هذا ألمبنى بتمتع بكائة هامة فى الإسكندرية لفعرة طوباة‎ 
وسن المنشآت العامة قيى مديئة الإسكندرية معبد السیرآبیوم 50۲۵001 . الذی أقیم فی‎ 
موقم قرية رأكوتيس القدية . وخصص من أجل المبادة الجديدة ء التى قرر إقامتها بطلميوس‎ 
ما جعل اليمض يعتقد أن بطلميرس الأول هر الذى أقامه *. إلا أن الشراهد الأثرية‎ ١ الأرل‎ 


, Fraser. PM, op. cli, pF. 19IÎ . +: حول تفاصیل هذا !ى راع‎ )١[ 
: عن المدل الذي يدور حرل مقبرة الإسكندر وما العرضت له أنظر‎ )۲( 
Fraser, RM,, on. cil. pp. 15-T, 
ثم تقلت إحداهما إلى لندن‎ ٠ ظلت اتان اسان فى مكانيا حجي أراخر القن الداسع عشم‎ )۳( 
. رألأخرى إلى نيربورك‎ 
. وهي كنبسة القدبس سيطائيل‎ ١ قرر الإسبراطور قسطنطین ۱ ۰۹۔۳ - ۳۴۷ م) تمريله إلى كليسة‎ )٤( 
أصبم القر الرسمى ليطريرك الإسكندرية » وتعرض للعدمير خلال الاضطرابات‎ ٠ وقى متعصف الشرن الرايع‎ 
الي وقصت بين أتصار المسيحية والوثية فى عام ۸١۳م . وى عام ١١م شهد هذا ألبنى السل الوحشي‎ 
اللی قام به بمض التعصبين من السيحيين ضد العامة والشيلسرفة هيبأشبا 10842 . يث جسردت من‎ 
م‎ TEOWTFEEIE, 4&4 -K.OP- Zii i HF 1 الايا وتم سحلها ۳ شوارع الاسكندرية حصي الروت اتر‎ 
سي يرجد‎ ١ ؛ برجد فى منطقة عسود السواري‎ ٠۹٤ إيرأهيم نصحى : الرجم السابق ؛ ج۲ , ص‎ )۵( 
. الممود الذی بطلق عليه خطاً عسود پرمیی . الذي آتہم کی عام ۴۹۸م. تكرعا للاميراطور دقاديائوس‎ 


٠“ 


تنؤكد أن بطليموس ألشالث هر الى أقام معد السيرابيوم » واللنقت بهذا امبف مكتبة 
الاسكندرية الصغرى . 

وبالاضافة إلى المڑسسات السابقة » وجدت مزسسات أخرى مقل معهد التربية "اجمتازيوم" 
Gymansium‏ . ,ا الألعاب الرياضية منالفاك , وعلیة سباق ایل 208 :0مم , 
والسرح . وخارج أسرأر الإسكندرية ١‏ كانت توجد المدافن نا0مهإء ن » وانتشرت فى أرجأ ء 
المديدة الحداتى والعتزهات العامة ١‏ الى تردان بالتافرراث أجميلة ء ققد توسطت إحدى هذه 
المتترهات لأقورة ضخمة » بعلوها ائيل فيلادلغرس وأرسيئرى الغائية ؛ اللذان أهديت إليهما 


التاقىة أ , 


ربعد وثاة أرسيئوى الثانية » أعاد بطليموس الثائى تسمية الكثير من شرأرع الإسكندرية. 
لإإضفاء عظاهر التكريم على شقيقده الرأحلة ‏ حيث تم الربط بين اسم أرسیٹوی ويسض: آلربات 
الإغريقبات مشل دييتر ويراو أفرودينى "'. ووجدت تحت سطع المدينة شبكة دقيقة من 
القنرات , لإسداد امازل بحاجتها من مياه الشرب ء ومن الرجم أن ساحة السوق العامة 
0ھ کائٹ توجد في وسط المدبنة . 

أما عن سكان الإسكندرية » فيذكر ديودور الصقلى أن عدد السکان الأحرار بنغ ۳١ ٠‏ ألف 
نة" . وها يعنى أن إجمالى عدد السكان قد يصل إلى نصف مليون“؟ . ويشكون 
النسيع السكاثى في الدينة من خليط من البشر ١‏ على رأسهم الك ورجال الحاشية . وأجيش 
وكيار الموظفين والقطاة رالكهنة . ركذلاك الملماء والشلاسفة وطلاب العم ؛ وتلاسيد ألدارس 
من الفتيأان والفحيات . ورجال الأعمال من أهل البلاد والأجانب » والبقالرن , وألحرفيون > 
والباعة الجائلون » والرجال الذين كانت مهمتهم إنارة الشوارع » وعسال ألسفن وإالميتاء 
والبحارة ‏ والمييد ٠‏ ويكن للسره أن يستمم إلى المديد من اللغات » ولكن الغلية كانت للغة 
الإغريقية بلهجاتها الختلفة . ولكن أللغة المصرية كانت هي السائدة فى الى المصرى » بيا 


(1} Rosiovizef,. Mi, op, cit, p. ê _ 
{2y Bell lL, ûf. cik, P. TF. 

(3) Diod. 1F S2. 

{4} Bowman. A.K, op. oR. 208 . 


¥ 
كائت اللغة العبرية والآرامية تستخدم فى الى اليهردى . ويكن للمرء أن يستمم إلى اللذة 
الهندية أيضًا فى شرأرع الإسكندرية . 

وما هو جدير بالذكر أن أحهاء الإسكددرية الخسة حملت أسماء اروف إلأرلى الأبجدية 
اليونانية ۳). وکان أولها هى الى الئكى كما آسلفنا ‏ وسكن الإغربق حى الثانى رالثالٹء 
واليهسود فى الى الرابع ٠‏ أما المصريون فقد أقاموا فى ألحى الشامس > وهو مرقع قرية 
راكوتيس القدية . 

شكل القدونبون الذين أقاموا تي المدينة من البداية ‏ الشريحة العليا من السكان ؛ 
وتشكلت منهم هيشة المراطنين اه۴ ١‏ الي كانت لها احق قى تسسية الك سن الثاحية 
النظرية . ثم يأتى بعد ذلك الخالبية الباقية من السكان الذين وفدرا! من مختلف أنحاء بلاد 
اليرنان . وكانت الغاليية العظمى منهم تتمعع يحقوق ألواطنة السكندرية . إلا أن بعض سكان 
الإإأسكددرية من الإغريق لم يكونوا يتسعصون بحقوق ألراطنة "ء ويتم تسجسيل مواطو 
الإسكندرية ئى قبائل عداوط۴ , تنقسم بدورها إلى آحياء ابعل ؛ وتنقسم الآحیاء إلى 
وحدات أصغر تسمى أد٣د٣‏ ا۴ . وكان كل مرأطن يضيف إلى سمه اسم اى الذى يقيم فيه ؛ 
دلالة على تععه بحقوق المراطبة ‏ أما أللساء اللاتى يمين إلى هله الطبقة » فإنهن لم يكن 
يطفن اسم ألحى إلى أسسائهن ‏ إلا أنهن كن يرصفن بلقب سكندريات . 

ركأئت الطبقة الأرسعقراطية فى الإسكندرية › تنعم مسشوى معيشي مرتفع ٠‏ وتسكن فى 
منازل على درجة عالية من الفخاسة . ركنا من خلال بعش الأشعرا » السكندريين أن تقعرف 
على مظأهر ألحياة اليوسية لأسرة سكندرية ١‏ فثرى وصقا دأخليا لأحد التارل ٠‏ وتععرق على 
الششاط اليرمى لرية ألسيت ١‏ وترى كيف تستقبل ضيوفها ١‏ وكيك تتسامل مع أبنائها 
وخدمهاء كما عرف على يرامع الشرفبد ١‏ من خلال قيام هله الأسرة بالحنزه فى شرأرع 
الاسكتدرية وميادينها العامة أ““. 


{1} Rostovtzeff. M, op. ci, p. ÎB. 

. 8 سلون‎ ١ دلتا ل‎ ١ اروف اخسسة الأرلى للابجدية الرنانية ھی آلا ےھ , ہیا 13 , اما ع‎ )١( 
{AHel. FL, op. cH, Pp. UB, 
4} Rostovtzeff. bMf., op. ct. P. 410 . 
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والحقيقة ننا لا نعرق الكشير عن دسشور مدينة الإسكنددرية ٠‏ ولا تسعطيع أن نقرو على 
سیل الفالٰ ما ذا کانت قد قشعت بوجود مجلس للشوری 80016 , آم لا ؟ ولا یخیب عن 
اا أن مجلس الشررى يعد من أآهم مظاهر المدن ألإغريقية » ولعل أكثر الآرأء قيرلا هر الرآى 
الذي يقرل بأن الإسكندرية ملحت مجلسنًا للشورى عنذ إنشائها » وأن أحد الوك قاء بإلغائه . 
إلا أن سواطلى الإسكندرية انوا يارسون حقوقهم من خلال المؤسسات الأخرى » ألتى كأئت 
توجد فى المديئة » وعلى رأسها سعهد الجمتازيوم : اللي يعد من أهم مظاهر المجتمع 
الاغریقی. اذى کان يترأسه شخص من ذوى الكائة العالية فى المجعمع السكندرى . 

ويكتنا أن نلاحظ إزدياد الدرر الذى قاأم به السكندريون ؛ في الشئون ألسياسية فى الشطر 
الشاتى من عصر البطالة ١‏ سيب ضعف السلطة الركرية » وإلأمعلة على هذا الدور كشيرة ؛ 
قفی عام ۱۹۹ ق۔م. حینما کان بطلميوس فيلوميتور فى قبضعه أثطيرخس الرابع » قاموا 
بتعيين شقيقه الأصفر ملكا كما فرضو! على كليوباترة الثالشة فى عام ٠١١‏ ق.م. أن تعين 
آبنها الأکیر ملکًا ٠‏ وفى عام ۵¥ ق.م. قاموا بطرد بطلمبرس الزمار من معصر ؛ وعيٹوا أبنجه 
مذكة على البسلاد ا" . عا دعى برليرس قيصر إلى القرل بأن هل مصر » كانت لديهم عادة 
طرد اللرلف الذين لايرضون عنهم ؛ وتسرن آخرين مكاتهي "'. 

وإلى جسانب الإغريق » وجسدت فى الإسكندرية أعسداد كسيرة من الينهود ؛ حتى أن 
الاإسكندرية أصيحت من أهم المراكر اليهردية فى العالم ء ولم تكن ثقل فى الأهسية عن 
أورشليم وبابل . ويزعم المؤرخ اليهودى يوسف ٠‏ أن الإسكندر الأكبر هو الذي أحضر 
اليهرد رأته اخضصهم بالحى الرابع فى المدينة . وهر قول لا يلقى قبولا لدى الدأرسية ؛ لأن 
الإسكندرية کانت مجرد خطرط ؛ ولم تكن معالمها قد اتضعت , حینما کان الاسکندر فی 
مسرا . ومن ارجح أن بطلبيوس الأرل هر الذى أحضر أعدادا من اليهود بعد أن إستولى 


{ HBell. f, op. cE, P. Tê, 
: عن الدور الل مارسه السكندريرن قى تون اكم والسياسة . أنظر : لطفى عبت الرعاب‎ 
A - ۷ ص‎ ١ ډراسات غي عجر أ ینب هبنتي‎ 
{3} Caesar. De Beli. A4lex. HE 1C, 
. ٣ مصطغي كمال عبد العليم : امرجم السابق :س‎ 4( 
fS Josep Apia. I 35, 
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علی اورشلیم فی عام ۳۹۹ - ۳۱۸ ق.م. » کیا جلب عددا من الأسری الیهرد عقب مرقعة 
غرة عام ۳٢۲‏ قم 

وقد مارس يهرد الإسكندرية أنشطة متعددة » ويخاصة فى مجال الال والعجارة » وكان 
بعضهم على قدر بير من الشراء ‏ وريا اشتغل نطر منهم بالريا . وكان منهم الكثير من آرباب 
الحرف » الذين كائت لجمعهم نقابة مهنية . وعلى الرغم من عدم تتح يهود الإسكندرية بحقرق 
المواطنة . فأنهم کانوا یشکلون جالیة دصںعاتاه٣‏ ؛ ولهم مجلس الشيرخ 8۹ 0٣ث‏ : 
ويترأسهم زعيم 183٥14۲:ا:8‏ يتمتع بسلطات أدارية وقطائية واسعة . 

ولم يحتف يهود الإسكندرية بالدور الذي مأرسوه فى النشاط الاقتصادي » بل حرصوا عى 
الزج بأنفسهم فى خضم الشثون السيأاسية » فى بعض الأحهان ٠‏ ففى عام ٠١١‏ ق.م. ققدم 
الزعيم اليهودى أرئياس الرايع على راس قرأته ء لؤازرة كليوباترة الشانية فى صرأعنها مع 
شقيقها بورجتيس الثاني . وعددما انتصر هذا الأخير ١‏ ألتقم سن اليهود ولكل بهم . وغي عام 
۵ ئ.م. ساعد اليهود جاأبيئيوس وألى سوريا الروسانى ١‏ ألذى قأم بخزر مص لاعأدة 
بطلميوس الزمار إلى المرش ؛ وقأم يهرد الإسكلدربة بمؤازرة قيصر قي حريه خد السكتندريي 
فی عام ٤۸‏ ق۔م. کا سارعرا بالدرحیب باوکتافیائوس عند دخوله إلى الإسكندرية قى عام 
٠۰‏ ق م. وجرت علييم هذه الراقف وغيرها كراهية السكندريين . 

وبأتى فى قأعدة الهرم الاجتمأعى لمدينة الإسكندرية المصريرن ٠‏ الذين كائ يقيسرن فى 
انی انامس . وکالرا مستیعدین تماما من هبنة مراطتى الإسكندرية ء ولم يكن مسموحا لهم 
مسارسة أى دور سيساسى ٠‏ كما أن الزوأج الذى يقع بين المصربين والإغريق لم يكن يتم 
الا ترا به . الا أن الاختلاط ین الطرفين اسر لا کن تفادية ؛ ومن ثم فان الامعراج أصبع 
مرا شانعًا , ويكننا اقول بأن الإسكندرية فى أوأخر القرن الثالث ق.م. كأئت عبارة مزيج 
ثقافی وعنصری ''. 

وإةا أدرتا أن نلقى نظرة على الأحرال الاقتصادية فى الإسكندرية ؛ فاه مكنا القرل بأزيا 
أصبحت أعظم المراكز التجارية فى عالم البحر التوسط ". وحتى مكنا أن تفر هذا القرل 


{1} Beit, L, op. Gl, p. 174. 
(ay Pio. Or. 3A. 3. 
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فاته ینبغی أن تسترجم کلہات الخطیب دیون " قم الذهب " 05ا نایموراطC‏ 10( فی خطپته 
الى وجهها إلى السکندريين قائلا * إنكم لم تسمكنرا من إحكام السيطرة على اللاحة فى 
البحر المعوسط ١‏ بسبب روعة مينائكم ‏ وعظمة أسطولكم ٠‏ وكشرة الأسرأق العى تتدرفر فيها 
منعجات من كل البلاد فقط , ولكن أيضًا لأن الياء البعيدة تقم تحت سيطرتكم » سراء أكاتت 
مياه البحر الأحمر أر المحيط الهندى .... ونعيجة لذلك إن تجارة العالم بأسره فى آيديكم ؛ 
وليست تجارة ا لجزر أو الموائىء أو الضايق أر الأرخييل فقط ١‏ لأن الإسكندرية تتقع فى ملتقى 
الطرق العالية » حتى تلك الطرق التى تؤدى إلى الأمم البعيدة . إنها سوق بشمخل فى شكل 
مديئة ١‏ يجحذب إليه البشر من كل الأتحاء » لكي يععرثفوا على بعضهم البعض . ما أمكتهم 
حتى يبحو في النهابة كما أو كائرا بتحمون إلى عنصر وأحد " . 

وقد أحعلث الاسكندرية هذه المكانة الهامة فى مجال العجارة العالمية » بلضل جهرد ائبطالة 
العوالية من أجل تنشبط تجارة مصر ألخأرجية » والبعثات الكشفية التى أرسلوها ١‏ وتشاط 
علساء مدرسة الاسكندرية في جال الدرأسات أخغرافية ١‏ فكانت ترد إلى سراق الديثة 
متعجات أقريقها ١‏ مهل العاج والأبترس والذهب والترأيل ١‏ وكذلك منحجات الهند 
والصين؛ ومنتجات بلاد اليونان سشل زيت الريدون والتبيد والمسل والسمك المح واللحرم 
والإسفنع"' . وكأن يوجد فى الإسكندرية مندوبون تجاريون من بلاد كثيرة مشلل فرنسا 
وأبطاليا وشمال أفريقياً وفارس . كما كات الاإسكندرية مركز لشصدير متحجات مر ؛ 
وأهمسها القمح الذى كان يتقل من ساثر أنحاء البلاد عن طريق القوأرب فى النيلل » ويتم 
جيعد فى سوق القمح العظيمة فى الإسكندرية ؛ كما كانت الإإاسكندرية تقوم بتصدير بعمض 
المتتجات التى اشتهرت بضاعتها مصر ١‏ مشل الزجاج ونسيج الكتان وأوراق البردى ". 
الحياة الغقافية : 

أطهر البطالة اهعماما كبير؟ بالملم ١‏ ما جعل الإسكندرية تحعل مركز الصدارة » وتتفوق 
ملى ألينا . وعا لاشلك فيه أن إتشاء دار العلم رالمكتبة . کان له أبسد الأئر فى اجعذاب 


f Fraser. P. ML, op. cH, p. 173 f, 
{2} Fraser, P. hf., op. CL. p. WO. 
£3) Fraser. Pil, op. cil pp, 135 KC. 
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الملماء والدأرسين من شتى أرجاء السالم . ثفى مجال العلوم والرياضيات بلغت مدرسة 
الإسکندریة شاا کییرا » وإشدھر من عشسائها إقلیدس اهادع . الى وضع کسصابا قي 
أصرل الهندسة أ كما عرف أرشسيدس sعلع‏ عة صاحب قانون الطقى ء وفى مجال 
الدراسات الطبية برع علماء الإسكندرية فى العشريح وال جرأحة ؛ كما ساعد وجود حديقة 
الحيوأن الى آقامها بطلمیرس الثانی » على تقد علم یران رچع 8010 . 

كما أولت مدرسة الإسكندرية اهبام كبيرا للدرأسأت الجشرافية ‏ بفضل تشجيم اليطائة ؛ 
توصل ارستارخسوس 03ط هاوه إلى نظرية دوران الأرض رل الشمسس » ايشا 
کرویرنیکوس بحدة قرون ١‏ کما جح اراترستشیئر ٤۲21051۸0105‏ فی قياس سحیط الکرة 
الأرضبة » ولم بختلف تقديره شما توصلت إليه الدرأسات الحالية إلا بخسين ميلا فقط . كما 
لقيت الدراسات ألأريخية الاهتمام ذاته . وكانت ثمرة ذلك الاهعمام الكعاب الذي وضعه 
الكاهن المصرى مأثيشون ٠‏ عن تاريخ سصر القديم باللغة أليوتانية ؛ وعلى الرغم من ضياع 
غالبية أجزا» هذا الكتاب. فإن التقسيم الذى وضعه هذا المؤرح هو انيع حتى عصرنا ألرأهن. 

وشهد الأدب أزدعارا كيرا » حشى أن الأدب اليوتانى برمخه فى هذا السصر يطلق عليه 
الدب السك تديأ واشتهر من شمراء هذا العمصر كاليأخرس 05لعدص تاد 
وٹیو کریشوس ۲1۱80٥۲3108‏ ؛ وکن القرل بان علماء مدرسة الإإسکندرية هم إلذين عورا 
أسس القد لدبي وعکفوا على دراس الأدب اليرتاتى القديم » وکانت أعظم انجازاتهم تشر 
ملاحم هرميررس وتأريخ هيرودرت ؛ ركذلك أعمال كيار شمراء الدراما الإغريقية". وا هو 
جدير بالذكر أن دار العلم التى تقع فى الى المذكى ‏ هى أشبه با جامعات فى عصرتا الراهن > 
وھ مکان يقيم فيه العلياء ٠‏ ويكقرن فيه دروسهم على الطلاب ١‏ وكان هؤلاء العلماأء 
منقطمين للعلم ٠‏ ولا عارسون عملا آخر » فقد كانت الدولة تجرى عليهم الرواتب » لكى 
تكفيهم سؤوئة البحث عن لقمة العيش . 


{1}Beli. LL, op. cil, p. HFF, 
. عن ألادب تي ها المصر اتظر : محمد حملي إبراهيم ؛ الأذب السكتدرى . القاهرة وة‎ )( 
, 5۷ 114 س‎ ١ مصطنى ادى : الرجم السايق‎ ۴۲ 
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وترتبط بدار العم مكعبة الإسكتدرية الكبرى ١‏ ألعى يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد 
بطلميوس الأول » وكأن أول من ترأس دار العلم والمكتبة ديتريوس الغاليرى ١‏ وهر أحد تلاميذ 
أرسطر ء وكان أيضً أحد رجال السياسة فى أثيغاأ ؛ ومن أشهر الذين ترلرا هذا المنصب قيا 
بعد الشاعر كاليماخوس وا لجغرافى أراتوستشيئيز . ويفضل الرعاية المستمرة للبطالة أصبحت 
مكتبة الإسكندرية ؛ أعظم مكتبات العالم القديم . فقد دأب بطلميوس الثاني على إرسال 
البعثات إلى بلاد اليونان من أجل إحضار الکتب ١‏ كما أآصدر بطلميوس ألقالث قرار بنرض 
على كل قادم إلى الإسكندرية ؛ أن يقدم مالديد من كعب إلى المكعبة » حيث يتوم الكتبة 
بنسخها وإعطاء صاحيها لسخة مععمدة » مع الاحتفاظ باللسخة الأصلية › وقد بلغ عدد 
اأخطرطات ألتى احترتها المكتبة » ما يقرب من نصف مليون لفافة بردية . وبالإضافة إلى 
المكتبة الكبرى تم إلشاء مكثبة أخرى الحقت بعبد السيرأبيوم . 

رلم تقتصر محتويات مكتبة الإسكندرية على الكتب البرنائية ء بل تطمنت كعبا بلغات 
أخرى مشل الفينيقية » وريا ضمت أيضًا كتيا بالهندية » بعد أن أرسل أسوكا شاوه حاكم 
آلهند . رسالة إلى بطلميوس الثائى «إعيا إياء إلى اعناق الديانة البرةية ". 

رقد طلت مكتبة الإسكندرية تقوم بدررها على الرجه الأكمل ١‏ إلى أن تعرضت للتدمير فى 
عام £۸ ق۔م. خلال حرب الإسکندرية ؛ وهی الحرب لی خاضها برلیوس قير ضد جيش 
بطلميوس اثالث عشر والسكندريين » ومن الغريب أن أسترأيون لذي زار الاسكتدرية فى عام 
۵ قم ١‏ آی بسد احریق بقلاث وعشرین عاسًا ١‏ لم يشر إلى المكعبة فى وصفه محالم 
الإسكندرية . ربد حريق الكتبة الكيرى انعقل مركز التشاط العلمى إلى الكتبة ألصغرى قى 
معبد السيرابيرم ١‏ ويبدو أن وجود هذه المكتبة فى حرم المعبد » كفل لها نوا من الحساية . 
ولكن هذا العمبد فقد ما كأن يمتح به من توقير » بعد أنتصأر المسيحية » وأفول جم ألوئتية : 
فغی عام ۳۹١‏ ميلادية أصدر الإميراطور ليودوسيوس قرارا بعدمير المعأبد الوثئية ١‏ وعلى أثر 
ذلث عام الأسقف ٹيوفيلوس على رأس مؤيديه بألهجوم على معيد السيرأبيوم ولدسير 


(4) لم تكن البشرية قد توسفت إلى الکتاب ئي شکله امآلرف الا ؛ ومن ئم فقد كائت الخطرطات 


(۴) بل . يدرس : مص من الإسكندر آلأكبر حشى الفحم آلعربي , ص ۷۴ . 
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محترياتد أ ؛ ومن ثم قأن العرب حينما دخلوا مصر كانت مكثية الإسكئدرية آثر بعد عي > 
ولا صحة للرواية التي تنسب إلى العرب والمسلمين حريق مكشبة الإسكندربة ٠‏ وهو أسر بشفق 
عليه اليأحترن"' . 


چ٣‎ - عن محبة السيرأبموم رأجم : مصطفی المادۍي 1 امرجم اساپ س اغ‎ )١[ 
. Bowman. AK, 0p. Ci, انظر لى سيل الغال : , 225 .ص‎ )۴( 


القصل الرابع 
قيسام دولة وروما 


وقصة التوسع الرومانى 


العصر ألرومأنى هو ذلك العصر الذى خضحت فيه بلدان الشرق الأدتى للحكم الروماني : 
وأصيحت جز من الإاميراطورية الرومانية ٠‏ وأالسؤال الذى يطرح نفسه هر مأ هى الامبراطورية 
الرومانية ؟ وكيف تتت من بسط سيطرتها على بلدان الشرق ألأدنى ۲ , إن الاجابة على هذ 
الأسئلة تقعدضى متا أن نعرة بالذاكرة إلى الوراء ٠‏ لكى نتحدث عن مدينة روما ٠‏ وكيف 
حولت من مدبنة صغيرة قامت على طضغاف أحد الأنهار فى وسط شبد الجزيرة الإبطالية ‏ إلى 
درلة كث من فرض سيطرتهاً على كائة أرجاء إيطاليا ؛ ثم ما ليشت آن انطلقت بعد ذلك 
لکي تقيم إمہرأطورية كيرى » شبلت غاليية بلدأن المعمورة ؛ ومن بينها الأرأضى الى تقع 
حول البحر الحوسط » الذى كان يحتل قب العالم القديم » حتى غدا هذا الأبحر بعحيرة رومانية؛ 
وکان بحل للرومان أن يطلقرا علي عبارة ياوها عبن أى ر بحرنا » . أن قصة تحرل 
روما هن صديئة إلى إمبرأطورية قد رواها لنا امرخ الاغریقی بولیبیوس 8اااطراه۴ الذى كان 
يحمل إعجابًاً شديد بالرومان '. 


كانت روما واحدة من الد التى قأمت فى إقليم لاتيوم » وهر إقليم بقع فى الجانب الغربى 
من شبه الجزيرة الإيطالية "'ء وعرف سكانه باسم اللاتين اطناه] » وكان الرومان جرم من 


. مصاأدر العاريخ الروساتي : ص وه « 5ه‎ ١ عن هذا المؤرخ راجع : عبد اللطيف أحند على‎ - )١( 


: عن إقليم لاتيوم اتظر‎ )١( 
Gary, Fhe Qeograpiic Backgrouisî of Greek iııl Roman History. pp. 148 - T36. 
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عا الشعب > ويتدسدئون لفحهد ٠‏ وهى أللخة اللاتينية . واللاتين هم من الشسوب الإيطالية . 
فقد درج المؤرشرن على تقسيم سكان شبد الجريرة الإيطالية فى الفسرة ألبكرة ١‏ إلى قسمين 
رليسسيين ؛ أولهسا القسم الذي بضم الشعرب الإيطالية ١‏ ويأتى فى مقدمعها اللاتين ؛ 
بالإضافة إلى بعض الشعرب الأخرى » مشل القبائل السعنية . 

آما القسم الآخر فإنه يضم الشحرب الى يطلق عليها ؛ الشعرب غير الإيطالية » ويقصد 
بها الشعرب العى وفدت إلى إيطاليا من ماطق أطرى » مشل الإغريق والإتروسكيون . فمن 
المعروف أن الإغريق خرجرأً من بلادهم فى عصر الانعشأر والاستيطان » فى الفعرة ما بين عأمى 
۰ 0۰ قم تقریبا ‏ وراحوا يستعمرون متاطق كثيرة فى حوغ البحر المشوسط وما 
حسولهآ؟. وان لتاطق جنرب إيطاليا وجزيرة صقلية ١‏ حظ وافر من لشاط الاغريق 
الاستيطاتى » حيث أقاموا فيها العديد من المدن والستعمرات » التى تحرلت إلى مرأكز إشعاع 
للحضارة الإغريقية ١‏ فى مناطق الجنوب الإيطالى . ركان للاغريق أثر وأضح على الرومان من 
التاحية الحضارية » ويكفى أن نذكر فى هذا لمجال أنهم تقلرا حروف الكتابة الإغريقية إلى 
إيطاليا ١‏ التي امشزجت بالكتابة الإتروسكية » لک تخرج نا حروف جديدة هى الت كعبت 
بها اللغة اللاثينية . كما أن الأدب الرومانى قد خرج سن عبائة الأدب الاغريقى » وإن أن قد 
اتخذ سم مختافة . تعكس إلى حد بعيد الشخصية الرومانية ؛ التى تخعلف بشكل كبير عن 
الشخصية الاغريقية . 

أما الشعب الآخر من الشعوب غير الإيطالية » فهم الإتروسكيون ء سكان إقليم إتروريا 
E‏ . وهی النطقة التي تعرف الان باسم توسکالبا؟؟ ‏ وقد ثار جدل بین المؤرخین حول 
أصل الإاتروسكيرن » فهناك من يرى أنهم من الشعوب الأصيئة فى شبه الجزيرة الإيطالية » 
وهتاك من برى خلاقا لذلك ١‏ ويغرل بأن هرلاء القوم قد وفدو! من خارج إيطاليا ؛ ومن بيهم 
اورم آلاغريقى الشهير هيرودوت » الذى ذكر أن الإتروسكيين جأؤواً من منطقة ليسديا فى 
أسيا الصخرى ١‏ حيث أدى وقرع مجاعة فى تلك النطقة إلى هجرة سكانها إلى اخارج . إلا 


)١[‏ للحصرل على معلومبات مغصلة رل هذه الح ركة راجع : سيد التاصرى ؛ الإشريق ١‏ تأريخهم 
وحار تهم د س YY wı FL‏ . 


(ã) Cary, Op. GE p.. 123-6. 
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أن بعض الُؤرخين يرفضون هذا ألرأى ١‏ ويرون أن الإاتروسكيين من الشعوب الايطالية الأصيلة. 
ونه يوجد اختلاف وإضح ما بين لغة الإتروسكيرن ونظمهم » ونظم أهل يديا وأغتهم » وأاضطر 
فريق آخر من البأحشين إلى اللجوء ء إلى علم الأتشرویولوجى ( علم الأجتاس ) فى محاولة لسم 
هذه القطضية *"'. 

وعلى أية حال ١‏ فإنتا إةا سا نحينا جانبا هذا الجدل الداثر حول أصل الاتروسكيين ١‏ فإنه 
مكنا القول بأن الإتروسكيون أقاموا حضارة أزدهرت فى عدة سدن ١‏ وأوت طييعة إقليم 
إتروريا إلى قيام عدة وحدابت سياسية ء لم تحرف طريقها ألى الوحدة » وعندما وسل 
الأتروسكيون إلى مرحلة متقدمة من النضج ألسياسى والحضارى . انطلقرا خارج إقليسهم : 
فاته بعضهم جثوبا وأستولى على إقليم لاتيوم ومدينة روما » وذهپر! إلى مدي أبعد جيديا 
فافز | إقليم لاتيسوم ١‏ وسيطروا على إقليم كسبانيا دأصدمصهد) ". وقد أدى اندفاج 

لإتروسكيين فى الجا الجنوب إلى صدامهم مم الإغريق ١‏ الذين اسشوطنوا جثرب إبطاليا . 

0 دك س نی توقف الڑزحف آلا تروسکی لجر انوب . 

لم يلبث النفوذ الإاتروسكى فى إقليم لاتيوم أن أخذ فى الانحسار » می عام ٥۰۹‏ ق.م. 
قار الروعان على ملکهم الإاقررسكي ؛ وطردوه ارم ألديثة » تا ام بأڻي مدن إقليم تيرم 
على أن تحذو حذوهم ؛ وتتخلص من حكامها الإاتروسکیین . 

أما البعض الآخر من الإتروسكيين » فقد أتجهرا إلى الشمال ؛ وأخذرا قى تدعيم نقرذهم 
یی وادی نهر البو 0 ١‏ واستمرت سيطرتهم على هذه ألنطقة نا يقرب من قرن من الزمأن . 
حيث أقامرا العديد من الدن » إلى أن ظهر أمامهم مدافس قوي بعمشل فى القبائل الكية : 
الأين جسأءرا من قلب القأرة الأوروبيسة ؛ وشكلر! تهديدا للوجود الإتروسكى ‏ وقد أطلق 
الروسان على هذه القشبائل اسم الخال الو ١‏ وأطكقرا! على النطقة العى أقامو فيها » فى 
شمال إيطاليا ١‏ اسم بلاد الغال المتاخمة للاألب ودنماهوز والدق . 

وعلى الرغم من انحسسار النضوذ الاتروسكى » سن إقليم لاتيوم ء فإن الإتروسكيين تركوا 
آثارا واضسحة علي الشعرب التى حكسوها ١‏ فى نظم الحكم وألإدارة » وكذلك فى يعض 
أخوانب اخضارية . 


Cary, M. A History of Roe. p. 18 . : عن سشکلة امل الا تروسکييڻ رأجع‎ )4[ 
(a Cary, Op. cit. Pp. 20I . 
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إذن فقد كان للاغريق والاتروسكيين آثارهم الرأضحة على الرومان ؛ سن التاحيتين 
السياسية والحضارية , آما مدينة روما موطن الرومأن ومهد جضاأرتهم › فإنها تقع على 
ادود الفاصلة بين إقليم لاتيوم وإقليم إتروريا ء وتيعد ۹۵ ميلا صن مصب نهر التايبر فى 
البحر الحيرأنى ؛ وتقع ألدينة فى إقأبم خصيب ؛ وهو اقليم لاتيوم ٠‏ الذي كانت تربته قأدرة 
علي إنتاج ما يكفى حاجة سكان الإقليم من الغذاء . 

نشأت مدينة روما على مجموعة من التلال ١‏ لذلك ققد عرفت جدينة العلال ألسبعة ء وكأان 
أشهر تنك العلال . جل الكاأبيجرل واوعاهاتمه . رتل الأشحن sادنارء‏ ۸۷ ١‏ رتل البلاتين 
8 . وکان نهر التايبر يشكل وسيلة الاتصال بين روما واليجر الشيراني ١‏ وقد هيأ 
المرقع المتوسط الذى كاتت تحعله مدينة روما علي السرأحل الفريية لإيطاليا ٠‏ شرصة طيبة 
للمدينة لكي تتحكم فى هذه السواحل » ومن ثأحية أخرى . فإن موقع روما المشرسط فى قلب 
إبطاليا . جعل منها محطة اتصال بين شمال إبطاليا وجنوبها*'. 

عند اديت من نشاأة سديتة روما ء فألا جد أنفستا بأزأء دد كبير من الروأيات ١‏ لعل 
أكشرها روأجًا بين الروصان . تلك الرراية التى تنسب نشاة سديثة روما إلى شخصية رومولوس 
Rom‏ وتسشطرد الرواية إلى القول بأن رومولوس وشقيقه الشرأم رغوس 8ات8 , قد 
حملت هما أمهما سقاحا من الإله مارس ١‏ وهر الالة المحيس أدى الرومان » وأن هذه ألم بعد 
أن وضعت الترأم ‏ أرادت العخلص مهما › فألقت يهما فى مياه نهر التايير ‏ ثم حملتهما 
ياء وألقت بها على إحدى ضفتى آلنهر ١‏ حيث عفرت عليهما ذلبة" ١‏ فسأخضذت فى 
إرضاعهما ‏ إلى أن جاء أحد الرعاة » فحملهما إلى بيتة وقأم بتربيتها ؛ وعندما شيأ على 
الطوق » وبلغا مبلغ الرجولة , أقام ررمرلرس مسععمرة على تلل اللاتين ١‏ بيلما حاو شقيقه 
إقامة مستعمرة أخرى على تل آخر وهر تل الأفنعين ۴. 

گائث الشكلة التي وأجهت روسرلوس عند إتشاء المستعسرة ء هى تقص الساء » وقكر في 
حلل هذه المشكلة . فحظاهر بإقامة مهرجان للاحتفال باقامة الستعمرة ؛ ودعا آشراد قبيلة 
سجاورة وهي قبيلة السابين 1«اادS‏ ضور المهرجان ١‏ ولبى هؤلاء الدعرة » وأحضروا معهم 


(3} Cary, The Geographic Back graund of Greek and Remar History. pp. 130 - 30 , 
(2) Cary, A Fistory of Romê, p. 37. 
A.H. VI. p. 353. 
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زوجاتهم وأبتا هم وبتاتهم » وفى أثتاء الاحشفال انقض رومولوس ورفقاڙ: على فحيات 
السابين, واستولوا عليهن '. وبعد عردة السابين إلى بلادهم » سيطر عليهم الشضب , 
وأعدوا المدة للانتقام » وأسترجاع بتاتهم . وينما أكملوا استمدادهم . زحفو! إلى روما 
لجاريڈ رومسولوس ورجاله » إلا أن السابينيات اللاتى أصبحن زوجات للروسأن ء وققن بين 
االطرفين ١‏ ومتعن قيام الحرب بين أزواجهن وآبائهين . ويعد ذلك أصبعم الردمسان والسابين 
أصدةاء. ومن أجل تخليد هله الأسطررة ١‏ أقام الرومان قثالا من البرونز ؛ وتصيوه فى ساحة 
السوق العامة د٣٥۴‏ بدينة روما فى عام ۲۹١‏ ق.م. وشل هذا العمغال الذئبة د٥‏ مور 
ااام وهی ترضع طفلین . 
وقد أدلى الإغريق بدلرهم فى مجال الروايات الى ذكرت حول نشأة روما » ققالو! أن الذى 
أنشاً مدبنة روما ؛ هو روعوس ۸01018 أن أوديسيوس ١‏ بطل ملحمة الأرديسة ء كما تسجوا 
قصة أخرى ترجم الفضل قى إتشاء روما إلى البطل الطررادى أينياس دونه , الذي خر من 
طروادة بعد ستوطها ؛ وأنه هام على وجهه لفحرة طريلة ١‏ إلى أن حظ رحاأله فى إقليم لاتيرم ٠‏ 
حیٹ رحب به املك تیئوس ۵11۳0385ا وزوجه عن أبتغد ؛ وأن رموس ورفو لوس . هما أحفاد 
أينياس من الأميرة اللاتنية ء رقد جلد هذء القصة شاعر الرومان المظیم فرچيل ناغوب 
فى ملحسته الرائعة الإئيادة . 
وإذا ما تركنا الأساطير ٠‏ فإننا نعرقف أن مشطقة روما عرفت الاستيطان البشرى حرالى عام 
٠‏ ق.م. فی شكل قري متفصلة'" , إلا أن عرلة هذه القرى ما لبشت أن زالت » مع 
سجىء الإتروسكيين فى الغرن السابع ق.م. ٠‏ وفى الريع الأخير من القرن السابع ق.م. بدا 
التأثير الإتروسكى واضحًا » وهي الفترة القى تزكر المصادر أن الك الإاٹروسکی تا رکوینیوس 
بریسکوس قد استولی علی الیکم فی روما خلالپا ‏ وکان ذلك على وجه التحدید فی حرالی 
عام ۹ ق 


(i) C.AJI. VE. p.368. 
(2> Cary, op. cil. p. 38. 
SD CAH, Vp. 3B, 
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کان ثظام ألمكم فى روما فى اليداية ملكيا ؛ مدل كاأفة نظم اشكم ألسائدة فى المجعمعات 
المعاصرة . وأذا مأ استيسدتا رومولوس من قألسة ملوك روما القدماء ‏ بأعتباره شخصية 
أسطررية ؛ لا بقوم على وجودها دليل ١‏ إن الروايات تذكر أن روما قد حكمها ستة ملوك . 
وكان الشلالة الأراخر متهم تروسكيون » وآخرهم هو املك تارکو يئینوس سوبربوس 
 "argnis Superbus‏ ما دت المصسادر عن بعض اغجازات اللرك الا تروسکییی فی 
روما » مشل بثاء أسرار المديدة ١‏ إو الاصلاحات العسكرية » والاجتساعية الى تشمخل فى 
إعادة ترثيب طبقاث المجتمم على أساس اللروة ". 

وإذا ما أردنا أن ثلقى تظرة على أهم اللامح الاقتصادية والاجتماعية فى روما فى المصر 
الملكى . فإنه يكنا القرل أن الاقعصاد الرومانى قأم على الرعى والزراعة ٠‏ كما عرفت روما 
القبادل العجارى مع بلاد الإشريق رقرطاجة ؛ وكان الجعمع يعألف من الرجال الأحرار ٠‏ بأتى 
فى مقدمتهم طبقة الأرستقرآط ١‏ وفى الريف كان بسكن المزارعون الأحرار ؛ الذين يتلكون 
مساحات صغيرة من الأرض الزراعية ١‏ وشيتًا فشيتًا أخذت الهرة تزداد بين الطبقات . قأميم 
هناك غاليية من الشمب يطلق عليهم العامة وطد!۴ » فى مقايل آقلية من النيلاء ان٣‏ . 

ركان الجتمع الروماتى بعأآلف من مجموغة من المشائر 5«ت0 ؛ وتنقسم المشسائر إلى 
عائلات عدااا ه۴ , ركان الواطون يارسون رأجباتهم السياسية سن خلال وحدات سياسية هى 
القبيلة ا1ا ١‏ الى انقسمت بشورها الى وحدات صخر شی لاء عدااں : و کان هذا 
الحقسيم جغرافيا ٠‏ رلا يقرم على ساس عنصري » أما السلطة الأکير فکائت فى أيدى مجلس 
الشيرح اد521 ١‏ وهر مجلس يطب قادة المشاثر » ويعد هيثة اسعشارية ١‏ وعند وغاة الل 
كانت السفطة تتسقل بشكل تلقأئي إلى السناتر ( سجلس الشبوخ ) ١‏ ألذى يسوم بدوره 
باختیار ملك جدیل . 

وا هو جدير بالذكر أن شخل العرش لم يكن يتم عن ريق الوراثة ٠‏ بل عن طريق 
الانتخاب » ركان أللك يتمتع بسلطأت مطلقة › فهر الذى يترلى قباد الجیش » ويراس جهاز 
المدالة فى الدولة ؛ ويحافظ على سلام الآلهة ١‏ أى رضا الألهة عن الدولة ١‏ ويشرف على 


{BD CA H.VIL p. 3.‏ 
٢ا‏ عن روما فی العصر اللکی انظر : 41۴۴ pp‏ ا 0p‏ ,وها . 
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الكهنة الذين بؤدون الشعائر » وفى الششون الخأرجية ء كان اللك بترلى ألبت قى كل ما يتعلق 
بالحراب وألسلام . 

وكأان الجيش الرومائى فى العصر اللكى يقوم على التقسيم القبلى ١‏ فكان بتحعم على كل 
قبيلة أن تد الجيش بسدد سحدد من الحاربين ؛ وكان على الجئدى أن يعكقل بأحضأر عدة 
الد 

وی عام ٥۰۹‏ ق.م. ار الرومان علی ملکھم الإتروسکی > تارکویٹیورس سوییربوس ۱ أآی 
المتغطرس ) ١‏ وطردوه من روما" . وإن كان بعض آلوؤرخين يسعبعدون فكرة الشورة » ويرون 
أن التطور فى نظام الحكم عتدما الرومان جاء بشكل سلمى » وأنهم أستيدلوا نظامهم القديم 
بنظأم جديد للحكم . 

أطلق الررمسان على النظام الجسديد أسم ان۴ ۸٠5‏ » وهى كلسة تعرجم حرفا إلى 
«الشىء العام » ٠‏ ولكن الترجمة الشانعة لهذه الكلمة فى اللغة العربية هي و الجمهررية ۾ , 
وها یمن أن الحكم من الآن فصاعداً لم يعد من شأن فرد بسينه ١‏ كما كان الحال فى ظل 
النظاء الملكى . بل أصبع عامًا ومن شأن كافة المواطنين ء أى الجمهرر ١‏ هذا من التاحية 
النظرية. أما سن حیث الراقع ؛ فان نظام الحکم کان له طابع آرسشقراطی ١‏ حپث ترکزت 
السلطة فی أبدی اللہلاء ا" ٠‏ وتدأول اكم عدد محدود سن العائلات النبيلة . 

أنقلت سلطات الك إلى انين من الحكام ؛ حمل كل متها لقب قنصل الاوموت ۳ 
رهي كلسة تعنى الزميل ١‏ وقد كان كل من هدذين الرميلين يتمتع بسفطات مشسأرية » ومن حق 
كل متها الاعترأض على ما بصدرء الجر من قرارأت ١‏ ركان الشنصلان يشغلان وظيفتهما 
دة عام وأحد ١‏ غير قابل للعجديد . ولكن الرومان أدركرا أتهم فى وقت الشدة يبحتاجون إلى 
سرعة اليلت في الأمرر ١‏ والحسم فى اتخاذ القرار , لذلك فقد آوجدر) رظيغة إسخشتائية هى 
وظيفة الدكتاترر ٣0اهاعع(]‏ ؛ وهي وظيفة تيم لامها حق الشمتم بسلطات مطلقة ؛ ولكن 
هذه السلطات كأئت محدودة مدة قصيرة » وهى ستة شهرر فقط . ريأتى بعد القتصلى مجموعة 


f) CAH. VIF p. 394. 
{24} Crewforg, mM, The Roman Republic, p. 23 . 


(3) Cary, op. cL p. 2. 
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من الموظفين ء بتولون تصريف شئون الدولة ؛ وجميع هذه ألرظائف شرفية ولايتقاضى شاأغلوها 
سقابلاً نظير ششلهم إياها . أسا لهام الدينية ققد اسندت إلى شخص بحسل لقب الكاعن 
الا گپر. 
رالهیئات » كان أبرڑها مجلس الشيوخ ( السثاتو ) » وهو مجلس أشرنا من قبل إلى أنه كان 
برجد نى العصر اللكى ؛ إلا أن الأهسية هذا ا مجلس ازدادت فى عر الجمهررية ١‏ فقاء كان 
معشل الارستقراطبة ؟, والمهيمن المحقيقى على الشئون السياسية ١‏ لأنه كأن غيئة داثمة تضم 
الكثيرين من ذرى الكفا أت ١‏ الذين رسوا قى العمل السباسي . وكالت عضوية ها المجلس 
اقتال . 

وق محال الديانة كانت توجد جماعات الكهنة » وكانث لكل وأحدة منها مهام مسلدة : 
وكاتوا جميعًا مارسون واجباتهم تحت إشراف الكاهن الأعظم ١‏ ولا عجب أن النبلاء أحتكروا 
وظائف الكهنة ايتا ٠‏ وسخروها لشدمة أحذافهم ومصالحهم . 

أت هيسنة التبلاء على اكم فى روما إلى سخط العامة , فأخذو! فى المطألبة بالمشاركة 
قى الك" . وكاتوا قد تأثرو! إلى حد كبر بالأفكار السياسية الإغريقية ‏ ألتی كأئت قد 
تسريت الى روما عن طريق العجار الإغريق ٠‏ واتخذت مطالب العامة شكلا سلما ء أقرب 
إلى الاضرأب العام ٠"‏ وكانت المرحلة الأولى للصراع بين الأشراف والماسة فى عام ١٤‏ 
ق.م. حبن رر العامة الانسحاب من مدينة روما » وأختارواً من بينهم ألنن لكى بكرتو بثابة 
مشلين لهم ٠‏ وأطلقرا عليه تقاء العامة اعا إوuطاكا‏ , رشكلرا مجشسًا أطقو! عليه 

أدرك العامة مدى فعالية سلاع الانسحاب , فأخلوا يلجأورن إله بين ألفينة وألفيثة » من 
لوهم جز من اللسيح الدسصورى للدرلة ١‏ وأزدأد عدد النقباء ١‏ واضطرت الدولة إلى 


1} Cary, op. cik. p.63 . 
1ê) Crawford, Op, CIL Pp. 23 . 
{3} ary, Op, CÎ, Pp. Š6. 
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الرضرخ لطلبات العامة » حين طالبرا بتدوين القرانين ٠‏ حتى يصيم الاطلاع عليها آمرا 
معيسرا للجميع ١‏ غا يكن المواطتين من معرفة حقوقهم . وكاتت المرحئة الأخيرة للصرأخ هي 
التی انعهت فی عام ۴۸۷ ت.م. عقب مشاكل أخذت بخثاق الدولة ء فتم تعيين واجد من رجال 
العامة ويدعى هورتدسوس sاتوصعاء۲0‏ في وظيفة الدكتاأثور وقأم برضع مجموعة من 
التراتين وشعت حدا خالة الاضطراب » وحثقت للعامة كافة مطالبهم ؛ رفحت الباپ أمام 
سرحلة جديدة في حياة الرومان . 
كيف حولت روما سن مدينة إلى دولة 7 : 

إن قصة التوسم الرومأنى فى شبد ألجزيرة الإيطالية ؛ قصة تحير الإعجاب ؛ فى كير من 
جوأئبها ٠‏ فبعد التخلص من الحكم آلإاتروسگى ؛ دعت روما مكانتها فى إقليم لاتيوم » عن 
طريق إقاسة حلف مم الدن اللاتينية". وقامت بمشاركة حلفاتها بخوض العديد من الحروب . 
طد القيائل المجاررة ‏ وغجحت قى إلحاق الهزية بهذه القباثل وكسر شوكتها .٠"‏ 

ويعد ذلك بدأت الشاحنات بين الرومان وأعدائهم القذامى ؛ أي الإتروسكيون ١‏ وفى عام 
8 قم خاضوا حریا شرسة ضد کبری سدن آتروریا ؛ رهی سدیتة شییی اا۷ ۳ )؛, 
واستطاعوا العغثب عليها بعد مقأومة عئيفة من أهل عله المدينة ؛ وكأن التصار الرومان على 
هذه المدينة لقطة مرل فى تأريخهم المسسكرى ١‏ وأرادواً أن يجعلر! من مسصير هذه المديتة 
أمغولة » حعى يشعظ الآخرون » إا ما فكروا فى الوقرف أمام الرومان ١‏ قنكلوا بأهلها : 
وصادروا أراضيها . 

بعد أن نفض الرومان أيديهم من سشكلة الإتروسكيين ؛ وجدرا اسهم أمام خطر داهم ء 
جا هم من الشمال ‏ بتمشل فى قبائل الغال أ . الذين سلفت الإشارة إليهم ؛ ركان انحشار 
هلا ء فى ألبداية سلما *. إلا أن حالم قد تید حیئما قویت شركتهم ‏ فراحوا ينشرون 
القوعشى حرلهم ٠‏ وحخاصروا إحدى المدن ال تروسكية ٠‏ وهي مدينة كلوزيوم 0510ا ء الى 
غلبت على أمرها ١‏ ما اضطرها إلى طلب ألعرن من أأردمان . 


{i Cars, Op. SLD. AO. 
{AF CLA... VIR pp. SOO -4, 
{3} CAH. YI p. 3i8. 
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اسشجاب ألرومان لطلب مدينة كلوزيوم ٠‏ فأرسلرا! تحذيرا إلى الشال ؛ وطألبوهم بق الخصار 
من حرل المدينة » إل أن الغال ضربوا عرض المائط بهذا العحذير » وأمعئوا فى التحدى بإعلان 
الحرب على الرومان ء ولم يكن أمأم روما بد سر قبول هذا التحدي . فأرسلوا وة محاربتهم. 
إلا أن الغال أسعطاعر! إنزال عرية قاسية بهذ القوة ١‏ عند نهر أليا دعله ‏ وهو أحد رواقد 
نهر الشأيير ٠‏ وعرفت هذه المعمركة بلكبة ألياً . وظل الرومان يعذكرون هذا أليوم باعجبأرة بوا 
سردا فی تاریخه ١‏ 

بعد إلهرية وأنسحاب فلول القرات الروسائية ؛ أصبح طريق الغال إلى روما مفتوحا ‏ إلا 
أن ترددهم فى العوجه إلى روما ٠‏ أعطى الفرصة للقرات الرومانية للعودة ٠‏ والتحصن قى تل 
الكابيتول ١‏ ولم يلبث الفال أن لقو بهم ؛ رحأصروا الكابيعرل ‏ إلا نهم قيثر! الانسحاب من 
روما بعد أن حصلوا على جزبة من الذهب . وقد أستفاد الرومان من هلا الدرس القاسى : 
فعملوا على تقرية المدينة ١‏ وأدخال تمديلات راسعة على اجيش . 

کان للهرمة ألتى حلت بالررمان على يد الغال ؛ أثر كبير فى فقدان هيبشهم › غا شجع 
أمداءهم على المجاهرة بكراهيتهم لهم ١‏ وألثررة ضدهم » وبمد أن دأرى ألرومآن جراحهم ١‏ 
استعدو! لمواجهة أعداثهم ‏ ولعل أخطر ما واجهه الرومان ٠‏ هر ترد حلفائهم الاين "أ. وقد 
وأجه الرومان هذا الحمرد ومكنرا من القضاء عليه ء وأعادراً صياغة الملاتة مع اللاتين فى 
شکل جدیف . ولم یواف شام ۳١۰‏ ق.م. حت کان ألرومان قد سبطروا على مساحات شاسعة 
سن إبطاليا ٠‏ كما أن جيشهم أصبح على درجة عالية من ألشدريب ١‏ وسستسدا ربد من 
القروا"؟. 

أضطر الرومأن بعد ذلك إلى خرض غار جرب شرسة » ضد قبائل ذات بأس شديد ٠‏ هى 
القبائل السمنئية ؛ التى كانت تسيطر على وسط إيطاليا ١‏ بسبب صراع المصالح بين الطرفين . 
وقد تعددت مرأحل هاا الصراع ؛ الى عرب بالتروب السمتبة ١‏ ولكن هذا الراع الطريل 
انعھی بعقد صفح بین الطرفین فی عام ۲۹۰ ق.م. أصبح السمنيون مقعضاء حلفاء للرومانأ؟؟؛ 


{HF} Crawford, op. CIL. Pp. 32 . 
E} CAH. YH. pp. ST. 
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ودأنت لهم منطقة وسط إيطاليا » بسد أن بسطر! سيطرتهم على إقليم لاتيوم والتاطق 
الشالية؛ . 

لم تكعمل سيادة الروسان على إيطاليا ‏ إلا بعد أن فرضوا سيطرتهم على جتوب شبه 
الجريرة الإبطالية ‏ ولتفصيل ذلك » فإنتا نعذكر أن هذه المنطقة كانت ست سيطرة الإشريق ٠‏ 
الذين أقامر! فيها العديد من المدن والمستمسرأت منذ وقت طويل ١‏ ولم تليث هله مدن أن 
أخذت تتمرض لعدوإان بعض الجمأعات الإيطالية ‏ وقامت مدينة تارنعم منام ۲ر٣‏ ۴ء 
كبرى المدن الإغريقية بالتصدى لهذا العدوان ؛ وأخذث تستنجد بالإغريق لحقديم المساعدة » 
وقد خف إلى جدتها ١‏ بعض حكام الإشريق مشل ملك أسيرطة » وٹي عام ۳۳٤‏ قم وهو 
تفس العام الذي بدأ فيه الإسكندر الأكبر مسيرته إلى الشرق » فإن زوج شقيقعه الإسكندر 
ملاك إبيروس ١‏ بدأ مسيرته فى اتجاء الغرب لمساعدة إغريق جنوب إبطاليا . إلا أنه لقى حتفه 
فی أثئاء الحروپ مع الإيطاليين . 

بعد وقاة الإسكندر ملك إبیروس ۰ حل محله بیرهرس ا٣ر‏ على عرش إبيروس ١‏ ولم 
يلبث أن توجه إلى جنرب إيطاليا على رأس جيش عظيم ". ومن تاحية أخرى ققد أدى 
ظهور ألقرات الرومانية فى جنوب إيطاليا إلى إثارة سخاأوف صدينة تارنتم » وقي عام 
۳ ق.م. وصل النفور بين روما وتأرتتم إلى ذروته ؛ وكان السمب فى ذلك أن مديتة ثورى 
إا الإغريقية » آرسلت إلى الرومان تطلب حمايتهم من هجوم بعض القبائل الإيظالية » 
وسار الرومان يإرسال أسطول صغير لمساعدة هذه امدينة » وقد نظرت تارنعم إلى هذه الخطرة 
باعتبارهاً تدخلاً رومائيا فى منطقة نغوذها ١‏ وعلى الفور سارعت بإغراق الأسطول الروماتى > 
وطرد ألقوة التى أرسلت إلى ثورى ء وطلب الرومان تعويتًا عن هذه الإهانة التى قت بهم . 
الآ أن تارتم التى طمثتث مساعدة بيرهوس » رفضت هذا الطب . 


وصل بیرهوس إلى جنوب إبطاليا ؛ على رس جيش يعد سن أفضل جيوش العصر ؛ وفى 
عام ۲۸٠‏ ق.م. العقى مع الروسان فى موقفة هيراكليا دعاعه۲٥8 ١‏ وقد واجه الرومان لأرل 


f ty Crawford,, op, CIL p, 43, 
{A Cary., OD. CH p. PFE, 
{3 OCrauforl, Op. GL p.43 . 
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مرة فی حیاتهم سلاعًا جديا » هر سلاح الفيلة ‏ وتكن بيرهوس من إحراز تصر هزيل'. 
خسر فى مقابله الكشير ٠‏ ثم واصل بيرهوس بعد ذلك تقدمة فى إقليم كمبانيا ولاتيوم » آملاً 
فى تحقيق الزيد من الاتتصارات على الرومان , وبعد معركة أخرى مم الرومأن لم تكن أغضل 
من سابقتها » أدرك عبث الاستسرار فى المرب » عرض التفاوض معهم ٠‏ وكان يسعى إلى 
تأمين حرية ا مدن الإغريقية ٠‏ فى جنرب إيطاليا ١‏ إلا أن الستاتو رفض هذا العرض » بدشجيح 
سن قرطاجة التي كانت تخشي من قيأم بيرغوس مساعدة إشريق جزيرة صقلية , ما يؤدى إلى 
تهدید مسا لها فى هذه أجزيرة . 

على الرغم من الفشل الذى منى به بيرهرس فى إيطاليا ٠‏ فإتد ذهب إلى مصقلية لمساعدة 
الا شريق فيها » وقضى فى هذه الجزيرة ثلات سنرات , وحینما عاد إلى إیطالیا کان جيشه فى 
حالة برثي لها ؛ واشتبك مع الررمأن » ولكنه أدرك مدى النسارة التى يتمرض لها ببقأثه فى 
إبطاليا ء ققرر العودة إلى إبيروس تاركًا حامية فى مدينة تارتم ٠‏ ولم پليث أن قرر سحب هله 
الحامیة قبل وفاته فی عام ۲۷۲ ق.م. وقد سلمت الحامية مديئة تأرتعم للرومان حثى تضسن 
سلامة اتسحابها""؟ . 

بدخول الرومان إلى مدينة تارنشم ١‏ أصبحت منطقة جئوب إيطاليا بأكلها حخاضعة للرومان؛ 
حيث كان قد سبق لهم أن أخضعرا الشعوب الابطالية ؛ وعقدوا محالفات مع ادن الإغريقيبة ؛ 
وأقامر! المستعمرات الرومانية » فى كأفة أرجاء الإقليم ‏ وأخذت شهرة روما كقوة درلية 
ترداد؛ ولا بضع ذلك فقط من خلال المعاهدة التى عقدتها عع قرطاجة » بل أيطضًا من خلال 
سعى بطلميوس الثانى ملك مصر إلى كسب صداقة روما » وعقد معاهدة مع الرومان *؟. 
روما وعالم البحر ألمتوسط : 

الحرب اليونية الأولى 

قى أثتاء إتهساك روسا فى توحيد شبه الجربرة الإبطالية » لم تكن تهعم كشيرا بالسالم 
المارجى . ولكن الأمر تفير بعد أن فرضت سبادتها على إبطاليا > وتحولت إلى قرة دولية ؛. 


{} CAH. YH. p. 645 . 

مارت جارة " النصر البرهرسي " ماعا عترة مى النسر الذي لا بختلف كيرا عن الهرعة . 
CLA.H. VIL, p. 655 .‏ }2{ 
Caty., Op. cib. 36.‏ }3{ 


1¥ 


فکان علیها أن تنظر إلى خارج حدودها ‏ وتدابع الأحداث آلتى ثدور فى العالم ألذى يحبط 
يها . وغ تلك الاونة » كانت القرى الكيرى في شرق البحر التوسط ؛ء هى دولة البطاحة فى 
مصر » والدولة السلوقية فى سوريا وبلاد الرافدين ٠‏ ودولة مقدرليا فى بلاد اليوثان . أمأً فى 
غرب ابعر المتوسط ؛ فكائت توجد دولة قرطاجة » التى فرشت نغرذها على غرب اليحر 
المترسط ١‏ من جزيرة صقلية شرقًا » وحتى مضيق جيل طأرق فى الفرب . 

وقرطاجة هى فى الأصل مستعمرة أسسها فيليقبون ؛ من مديثة صور > وکاڻ موقع هله 
اللستعرة على الساحل الشمالى لاأفريقيا . بالقرب من توئس إلالية ٠‏ وكان ذلك فى أواخر 
القرن العاسع ق.م. وقد أطلق الروسان على اهل هذه المستعمرة اسم " البوئيقيون " ؟ وهر 
تسريف لكلمة الفينيقيين ) ٠‏ ومن المسروف أن الفيئيقيين ملاحون مهرة » ولبار نشطاء . 
فأخذت هذه المستعمرة فى الدمو ء ولم تليث أن بسطت سيطرتها على مناطق وأسعة فى شال 
أفريتيا » وأمتدت هذه السيطرة إلى جتوب أسباتيا ء التى أام يها القرطاجيون مستعمرات 
جديدة ١‏ لمل أشهرها مدينة قرطاجة الجديدة ۸عدطامدت د0ا . وكانث قرطاجة تلك أرط ية 
Lhe‏ 

كان الهدف الأرل للسياسة الخارجية لدولة قرطأجة . هر الحفاظ على اها التجاربة . 
وفى هلا الإطار قأامت بعقد مماهدات مح بعض المدن الساحلية فى إقليم إتروربا » كما أبرمت 
معأهدتون قجاریتین مع روما عند منتصف القرن الرأبع ق.ء. بألإضافة ألى معأهدة عسكرية فى 
عار ۳۷۹ .ې ولکن مم ازدیاد قرة روما ؛ لم يعمد ختاك فر من وترع ألصدام بن هاتي 
القرتن 7 

كان مسرح الصدام عو جزيرة صقلية أ" وهي بداية لصراع طويل الأسد » بين روما 
وقرطأجة ‏ عرف باشروب المونيقية أو اليونية وقد بدأت أولی مراحل الحرب فی عام ۲۹۳ 
م حين أرسل الرومان جيشا إلى صغلية ١‏ لمحاصرة مديلة سير كيوز ء وغكن هذا الجيش من 
إجبار هيرون ۲٥۲0‏ ملك سيراكيوز على فش تحالفه مع قرطاجة والتحالف مع الرومان : 


أخاد أرسطو بدستور قرطاجة ٠‏ وتظامها السیاسي » ونود ا کأتت تتح به من استقرار مسیاسي 
وثرو اقعصادية » انظ ؛ 11 ,ا .طباه , 

{AF Cary, op. CLP. HT. 

AFCA VH. pp. o73 IF. 
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وباد رت قرعطاجة بأرسال قراتها إلى صفلية ؛ مناهضة هذا التحرك الروسانى » غير أن قرات 
قرطاجة لقيت هزية على يد الرومان . وف خلال تلك الأحداث أدرك الرومان مدى اساجة إلى 
بتاء أسطرل ؛ وأكتمل بناء الأسطرل آلرومانى فى عام ۲٠١‏ ق.م. وقد تجراً هلا الأسطول 
الوليك على سهاجمة أسطرل قرطاجة والاشتباك مسة ١‏ بل أحرز عليه السديد من 
الاتمصارات'ء ما شجع الرومان على إحكام قبضعهم على صقلية ‏ والعخلص من النفرة 
القرطاجي فى ا جزبرة. 

ذهب الروسان إلى مدى أبحد فى تحديهم لقرطاجة ؛ حينما قروا مهأجمتها فى عقر 
دارھا' 'ء وٹی عام ۲۵١‏ ق.م. آرسلو! أسطرلا ء مجح فى أن يشق طريقه إلى شمال أفريتيا : 
وتمكدت ألقرات الرومائية من هزهة القرطاجيين > عا اضطر قرطاجة إلى طلب الصلح ١‏ ولكن 
القائد الرومانى عرض شروطا جائرة للمرافقة على الصلع ١‏ وقد رجدت قرطاجة أنه من الأكرم 
لها إن ترفنض هذه الشروط ١‏ وأن تراصل اقحال ١‏ وعندما اسكأنف القرطاجيرن القعال . عكر 
من إلحاق الهزية بالرومان ١‏ وقام الأسطول الرومانى بالعقاط فلول الجيش الرومانى ألمهزوم ؛ 
بعد أن وقع قأئده فى الأسر ؛ إلا أن علا الأسطول تعرض فى طريق عودته لعاصفة هوجاء : 
دسرت غالبية ف ۴ 

كنت قرطاجة من اهلب على جرانب الطضعف لديها ‏ وأعادت بتاء أسطرلها ٠‏ رفحت 
فی اسشمادة سياد تها البحرية لبعض الوقت ١‏ رف عام ۲٤۷‏ ق.م. ترلى قيأدة قراتها فى 
صقلية قأئد بارع هو هأمليكار بركة مد8 اهعانصة31 ۴ الذي تمكن من الاسعيلاء على 
بعض الواقع نى صقلية ١‏ ولكن قرطاجة لم ققدم له الدعم المطلوب ١‏ بل إنهسا أخذت فى 
تقليص حم قوأتها . وقى نفس الرقت كان الروسان قد التقطوأ أنقاسهم » وأصيحوا فى مركز 
أقوى ؛ ما أجبر قرطاجة على ترقيع الصاح معهم فى عام ۲٤١‏ ق.م. وقد وضع هذا الصلع 
حا للحرب البونية ألأرلى » وكأن من شروطه تناز قرطاجة عن كافة #علكاتها فى صقلية : 
وأن تدع تعريطا ماليا بير رومان . 


ALTE YH. p. OF. 

E LAH. YT, p. 681 . 

{3} Cary., op. ciLpp. HR -F. 
{4} Cary, op. cE n, LAO. 
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حقق هلا الصلح سيطرة الرومان على غرب البحر المحرسط , أما قرطاجة فقد إنكمشت كوتها , 
وکائت تعانی من مشاكل داخلية ١‏ وكائت أخطر عله المشاكل هر مرد جنودها الريرةع). 
وقامت روما بدحويل متلكاتها فى جزيرة صقلية إلى ولاية روساتية ١‏ كما اسشوت على 
جڑیرتی سردینیا وکورسیگا . 

وفي الشرق تزايد تشاط القراصنة فى البحر الأدرياتى » وأتخلذا من شاطىء الليريا 
مأرا1] ( سراحل يوغسلافيا الحالية تقريبا ) قاعدة لعملياتهم"' . وأخذرا فى الاعتداء 
على الدن الإغريقية فى البلقان ١‏ بل ذهبراً إلي مدى أبعد حين هاجمواً شواطىء إيطاليا ‏ ما 
أثار حفيظة ألرومأن ‏ وجملهم بقررون وضع حد لهذا العدوان ١‏ فقامرا بضرب قراعد القرأعسنة 
وألاستيلاء عليها . 

كالت دولة مقدونيا تعتبر شبه جزبرة البلقان بأكملها » منطقة نفوذ لها » ومن ثم فقد أثأر 
مخاونها تدخل الرومان » وبخاصة أنهم عند تعاملهم عع القراصنة فى الليريا تجاهلرها اسا 
رراحوا يقيمون علاقات صداقة مع أعدانها فى بلاد اليونان ". ولكن مقدونيا على الرغم 
من مخاونھا لم تحدخل فی الرب ہین الرومان واللہریا ‏ لآئھا كانت تعالى من سشاكل 
داخلیة؛ ولکن ئی عام ۲۲۰ ق۔م. جلس على عرش مقدونیا ملك شاب ؛ هو یلیب الخأمس , 
ركان رجلا طموحاً أخذ يعمل على تدصيم مكانة بلاده . وأثيث كغاء فى العمامل مع أعدا. 
مقدونيا؛ وآخذ بفكر فى كيفية طرد الرومان مسن إلليريا ۶“. 

وفى تلك ألآرنة , كان الرومان بعائون من بعض المتاعب في أبطاليا ء وكان مصدر هذه 
التاعب الغا جيرانهم فى الشمال » فعلى الرغم من أن الهدره قد ساد علاقتهم بالرومان 
لفعرة طريلة ٠‏ فإنهم باتراً يشون من أن الانشصارات التي أحرزها ألرومان » قد تغريهم 
يالاتقضاض عليهم . فقررو! أن يأخذر! زمام المبادرة فى أيديهم » فبادروا بالهجوم على إقلبم 
إشروریا فی عام ۴۴۵ ق إ أن الرومأن ردوهم على أعقابهم » وأحقوا يهم خسار 
فأدحة » وقرروا الاسشيلاء على بلادهم حتى يجعلا سن سبال الألب مديد الشہالية 


لدولتهم. 


{1} Poiyb. TE. 73 fF, 

{AF LAH, YIL, pp. S25 ff Walbank; op. OL Pp, 2T . 
3} LAFY, OP. CIL. p. 123 . 

i CAH, YI, p. 851 

e Cafy., OD. tit, p. 42 . 


۳ 
الحرب ألبونية ألثانية : 

کب على الرومان أن یکونوا فی رياط دائم » لان بناء الدول ليس بالأسر الهين ؛ قإن دولة 
قرطاجة بعد أن ققدت معلكاتها فى جريرة صقلية ء إطافة إلى خسارتها جريرتى سردينيا 
وکورسيكا » حاأولت تمويض هذه الخسارة عن طريق إعادة بتاء قوتها فى أسيائيا ؛ وتجم 
القاثد القرطاجى هامليكار فى بتاء إمبراطررية قرطأجية فى أسبانيا'؟ . ويرى بعض المؤرخين 
أن عدف هامليكار من ورا ء بتاء هذه الإميراطورية » هو الأعداد للاتتقام من الرومان الذين كان 
يسل لهم حقدا دفيتًاً . 

وفی عام ۲۲۱۹ ق۔م۔ تولی قیادة قرطاجة ھانیہال !2طانصه . اہن هاملیگار ", وكان 
شابًا فى اللدأاسسة والعشرين ١‏ وقد ورث عن أبيد کرأهيته للرومان . ولم تلہث الأحداث أن 
عجلت بالصدام بين هاتيبال والرومان ؛ على آثر نشرب تزاع بين إحدى القبائل ومدينة ساجنتوم 
١ UHR‏ ودل ھانپہ ال إلى جائب تلك القبسيلة ؛ وقد أستنجدت سدبنة سأجتتوم 
بالرومان فأرسل الستاتو بصثة فی عام ۲۹۹ ق.م. لإقثاع هانييال بعدم مهاجمة ألدينة ١‏ إلا أن 
هانيبال أستنكر تدخل الررصان فى هذا الأمر » وعندما توجه الرومان بالشكرى إلى حكومة 
قرطأجة , أيدت هذه الأخيرة وجهة نظر هانيبال ء وكان هذا القائد بدرك اما أن الرومان سرف 
بحأرلون طرد قرطاجة من أسبائيا ١‏ إن آجلا أو عاجلا . كما فعلوا سن قبل فى مصقلية 
وسوردیتیا وکورسی کا ١‏ لذئك بادر بالهجرم على مدینة ساجتتوم ١‏ وبعد جصار طويل أستولى 
على ألدينة ی خريقف عام ۲٠١۹‏ قم ١‏ فالزعج السناتو لهذا الأمر وأرسل إلى قرطأجة 
مطالا بعسليم هانيبال ء ولكن هلا الطلب قوبل بالرفض » وكائت مسألة ساجنتوم سيبا لإعلان 
الحرب بين روما وقرطاجة ۴ وقررت روما إرسال جيش إلى أسبائياً بقيادة القتصل بوبليوس 
سکپیو ۴.۳.5٥۲٥‏ وإرسال جیش اشر بقیادة التنمل تیبیرویرس سمپرونیوس وچوس > 
إلى صتلية تمهيدا لخرو قرطاجة . إلا أن هانيبال أرباك خطط الروسان ‏ حين قرر إعداد خطة 
جريثة خُهاجمة الرومان فى عقر دارهم . 


{1} CAH. VIL. pp. 77 IF. 
(2) CAH. VEL pp. 8E, 


FY Cary, op, cil. p. 125 . 
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قامت خطة هانيبال على الاتاه إلى إيطاليا مباشرة ١ء‏ وعيبور جبال الألب » ثم 
الاتقضاض على شمال ايطائيا ؛ وكان يحدوة الأسل فى الحصول على مساعدة أعداء روما فى 
إپطالیا . مغل الغال ؛ وفی عام ۳۹۸ تی.م. بدا هاثیبال مسپرته ٠‏ وقکن من عبور جال 
الألب"'. راسعطاع أن بهزم الفرات الرومانية الى كانت بقيادة القتصلين . ما شجم الغال 
على الانضمام إليه . وأضطر الروسان إلى إحلاء شال إيطاليا . 

أخذ هانييال يسشمد للعوفل إلى داخل إيطاليا ١‏ وعندما تقد تكن من إحراز بعض 
الاتدصارات . وأصبح الطريق إلى روما منحرحا ١‏ إلا أن هائييال كان يدرك أن اقتحام روما 
يطلب وجرد معدات الحصار كأن يفعقر إليها ١‏ لذا ترر الاتجاه إلي جنرب إيطاليا لكى يدخذ 
ملهاً قاعدة لعملياته ۴ 

إزاء استعشعار الرومان للخطر الى بات يعهددهم , قأمرا باخعيار أحد القادة المحنكين 
لروظيفة الدګتاتور ۶ ویدعی گوینتوس فاببرس مأاگسيمرس 118103 ı )¶ Fai M8‏ وقد 
آثر خلا الدكتأتور إطالة أمد الحرب ١‏ وعدم الدخول فى مراجهة مباشرة مع عأتييال . والعمل 
على اسشئراف قواه ؛ من خلال طریقه أشبه ہحرپ العمصابات . وقد أثمرت هله الخطة » وتحرج 
مرقف هائيبال . لأن الكشير سن الدن أغلقت أبوابها أمامه ورفضت أن تخسارن معه ١‏ إلا أن 
الرومان ضاقو! فرعا ؛ ونفد صبرهم » وأطلقو! على فابيوس لقب المعباطىء 0۲ا4اع C٠‏ . 

قرر الرومان أن یحشدوا جپشا کبیراً لی عام ۲۱١‏ ق.م. واسندوا قيادته إلى القنصلين ؛ 
وطالبوهما بخرض معركة قاصلة سم عائيبال ١‏ وقد جرت معركة فأصلة بين الطرفين عند سهل 
کانای ٠۵٥۸٥‏ ؛ وعلی الرغم من أن اجیش الروماتی کان بعفوق على جیش هاليبال من يث 
اعدد » إلا أن ها القأئد العبقرى اسحطاع أن برل هزية قأسية بالرومان .)٤‏ 

أدى هلا النصر إلى تعزيز مكانة هائيبال ٠‏ وفى المقابل تدهررث هيبة الرومان ١‏ ما شجع 
بعض إعدائهم على المجاهرة بعداتهم ١‏ فقام فيليب ألخامس ملك مقدوتيا بسقد محالفة مع 


{fH} Carty, op, cl. op. J27. 
{A} TrawfortlL, p. SD. 

{3 Cry, Op CH. p. BI. 
(f CALE YI. p48, 

{SF CALIF VHI pp. S4 - $, 
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ھانیبال فی عام ۲٠۵‏ ق. مء وأخد يعحرش بالممعلكات الروسائية فی ألبلقان » وأزدأدت 
تطلعاته إلى طرد الرومان من حذه النطقة ‏ كما قام ملك سيرأكيوث قى صقلية بمقد حالف مع 
ق طاجة it‏ 


لم يتعظ الرومان من النكيات الى حلت بهم على الرغم من أن هاتيبال آخذ بعحداهم إلى 
الدخول فى موأجهة مباشرة ‏ خزحف باتجاء روما وأقام صعسكره على عقرية سن المدينة ١‏ إلا أنه 
آثر الانسحاب بعد ذلك » ونشطت ألدبلوساسبة الرومانية لإجياض احالف بين #يليب 
اخامس وهائیہال ١‏ فشجعت أعداء فيليب فى بلاد البونان على مهاجمة متلكاته ‏ ما وى 
إلى قیام ا خرب القدونیة الأولی ( ۲۱۲ - ۲۰٢‏ قم ) ١‏ وفی عام ۲١۴۳‏ قم أرسلت روما 
جيشا إلى سيرأكيرز ء تمكن من العفلب عليها يفضل اليائة ". 

بحلول عام ۲۱١‏ ق.م. تكن الرومان من السيطرة على جترب إبطاليا » وقطعوا الاتصال 
بين هاتيبال وحلفائه قى الشمال , وأصبح امل هائيبال ينحصر فى وصول لجدة إليه من 
سانيا وعندما ج شقيقه على رأس جيش لنجدته . استطاع الرومان هره هذا ا لجيش وقثل 
شقیق هانيال ؛ ركانت الطريقة إلتى بلع بها هانيبال تيأ الهرهة شديدة الوحشية ١‏ أ أنه 
فرجیء من يلقى برأس شقيقه دأخل مسعسكره ١‏ أخذها هأنييال بسد ذلك يفكر جديا فى 
الانسحاب من إبطاليا » ويخاصة بعد أن صدرت إلية الأرامر بالمردة إلى قرطاجة فى عام 
قم 

کان السئائو الرومائی قد اتخذ قرارا بإرسال جیش إلى إسبانيا » واختار لقیادته پوبلوس 
کورتلیوس سکبیو ؛ وهو شاب فی الثامسة والعشرین ؛ کان ابوه قنتصلا قى حتفد فی ارب 
سم الترطاجيين ١‏ ولم يلبث عذا الشاب أن أئبت كفاعة نأدرة » ومكن من الاسعيلاء على كأفة 
#محلكات قرطاجة في أسانيا أ وأخذ فى إقتاع الستاتو بضرورة شزو قرطاجة ١‏ وقد وأئق 
الروسان على اقشراح سکبیسر ؛ وفی عام ۲۰٤‏ ق.م. رل هذا القائد على رأس قراته على 


{H} Cary., Op. CÎL p. 132; Walbark, op. cil. p. 23 
(@} CLA.E. VI, p. 6ê. 

(3) Crawford., op. cll. Pp. 52. 

i CLA.E. VII p.91. 
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الشاطىء الإفريتى بالقرب من قرطاجة أ وبعد عدة متاوشات ١‏ اض سكييو حريًا مباشرة 
مع القرطاجيين ١‏ الذين وجدوا أفسهم فى موقضف حرج » فقامو! باستدعاء هانيبال ۴. 

على الرغم من توقيع معأهدة صلع بين الرومان وقرطاجة » إلا أن ألقرطاجيين بعد عردة 
بطلهم وفارسهم الذى لا بشق له غبار » هاتيبال . عادت إليهم العقة فى أنفسهم . ما شجعهم 
على نقض العاعدة ١‏ راستتتاف القحال . وف عام ٣١۲‏ ق.م. التق اخيش الروسانى تحت 
قبأدة سکبيو ١‏ مم جيش ترطاجة الذی کان بول قيادته هانيبال عند راما 2010۵ ؛ وقسد 
حر سكبيو نصراً باهر على خصه ١‏ إثر معركة لقي فيها القرطاجيون هزية منكرة . وآفلت 
هاتبيال من الوت بصعوية "؟, 

على آثر الهزية قبلت قرطاجة صاغرة ١‏ توقيع صلع مهن هم الرومان ٠‏ تثازلت فيه عن 
كافة متلكاتها الخارجية ء وتعهدت بدقع غرامة مألية للرومأن وتسليمهم جميع سفنهأ أخربية؛ 
مع الاحتفاظ بعسشر سغن فقط ١‏ واحتفل الروعان بهذا التصر الميين ١‏ وكرموا سكپيو يأن 
أصلقرا عليه لقب ألإضريقى كاصد0اءاة ١‏ رأصيع للروسان اليد العليا فى قرب البحر 


الط 
الأحوال فى متطتة شرق اليحر ألتوسط : 


شهدت منطقة شرق البجر المتوسط نزأعا مرير؟ بين دولة اليطالة فى مصر والدولة اللوقية 
کي سوريا ٠‏ وقد کان سيب التزا ع الثلاف حول إقليم جوف سوربا ٠‏ ومن ناحية أخري تناقست 
عاتان الدرلتان مع مملحة مقدوتيا ١‏ على بسط الفرذ على بحر إيجة ١‏ الذى كان ثل مركز 
اللقل السباسى فى العام الهللينيستى . 

بعد وقاة بطلميوس الرايع ورث المرش طفل صغير ١‏ ما شجع كل من أطي رخس الفالف 
الك السلرتى ‏ وفيليب الخامس ملك مقدونيا على تحقيق أطمأعهما ؛ فقاما بتوتيمع اتفأقية 
لافتسام معلکات مصر اخارجیة » راستولی أنطیوخس على جوف سوريا , أما فيليب الخأمس 
فقد انق على تلات مصر فی بلاد آلیونان . 


{PD CLA.H,. VIEL p. Pê. 
{2) Cary, op. cit. p. B6 _ 
{3Y C.A.H. YHLp, IDG. 
f CAH, YT. p. 108, 


FE 


لم یکن چقدور روما أن تقل مرقف الحفرج أمام تعاظم قرة هذين الملكين ‏ كما أثها لم 
تدس لفيئيب مورققه العدائى ء عيتيا قأم بالتحالف مع عدوها اللدود هاليبال , وسعيه الدؤونب 
إل ابعادها عن بلاد الیرثان . فغأخذت تراب الموقف عن كشب ١‏ واللقفت مزيد من الشرحيب 
طب كل من دولة برجامة وجزيرة رودس لساعدتها ضد فيئيب )ء فأخذت تدس آنغها فى 
شتون شرق البحر العوسط . أ 

على الرغم من أن روما خرجث منهركة القوي من الحرب البونية اللاتبة ‏ إلا أن ا لخوف من 
فیلیب کان يقلق الرومان . فراحوا بشجعرن أعدأ « فى بلاد اليونان ١‏ ويعملون على أستفزازه 
بكائة الرسائل » ووجهر! إليه إنذارا بعدم العدخل فى شون المدن الإغريقية ؟. رعندما رفض 
فیلیب هلا الانذار . کان هذا میررا کالبا لدی الرومان لإاعلان الحرب عليه ؛ وهی اتی عرفت 
بأ لحرب المقدونية الثانية ١‏ رالي أنتهت برقعة " رؤوس الكلاب " عداوقمع یهرز فى عام 
۷ ت.م. وهي الرقعة القى لقى فيها فيثيب هزهة نكراء على يد الرومان . 

وبعد اة یلیب آل عرش مقدونیا ألى أبثه برسيرس وا۴2۲0 , الذي استأنف سياسة 
العداء رومان ١‏ ما أضطرهم إلى محاربتا ١‏ وهريته فى مرقعة بردنا دوذ ر۴ فی سام وھ“ 
ق.م. وسيق أسيراً إلى روما » وبقى فيها حتى فارق الحياة . وقام الرومان بعقسيم مقدوليا 
إلى أريع جمهرريات مسعقلة ‏ وتلى ذئك ظهرر أحد الأشخاص . الذي أدعي أنه ابن الث 
برسپوس ٠‏ وأن له احق فى إعادة توحيد مقدونيا ٠‏ وكأن ذلك سيا قى قيام الحرب المقدونية 
الرابعة ١‏ حيث اضطرت روما إلى محاربة هذا المدهى , وهريعة ؛ ثم قامت بعد ذلك فى عام 
۸ ق.م. بعحريل مقدوتيا إلى رلاية ررسانية ؛ وهكذا سقطت ملكة مقدرنيا » أما فيما 
يععلق با لكين الأخرعين ء أي ملكا البطالة والسلرقيين » فإتدا سنعرد إلى الحديث عن 
أمرهما مع الرومان فى مرضع لاحق ١‏ ولكن قبل ذلك نرد أن لعرد إلى الغرب مرة أخرى , 
لکی نری كيف کلت روما من إحكام سيطرتها على شرب اليحر المترسط ١‏ ونلقى نظرة على 
المرأحل ألأخيرة لملاقتها مع قرطأجة . 


{i} GCALIL VIL, pp. FGLSS- IGT. 


(ê) CrawlorG., of. CR, p. O2, 


۳2 
ألحرب البونية الالفة : 


كان من بون شروط الصلح الذى أبرمه الرومأن مع قرطاجة » عقب ألرب البونية الثاتية فى 
عام ۲۰۱ ق.م. شرطان كان أولهما ألا تقوم قرطاجة بشن أى جرب إلا بعد موأفقة الرومان » 
أا الشرط الجر فان بفرض على فرطاجة ان تعید إلى مأسينيسا 51481182 ملك نويدا 
( النجزائر الحالية ) كل معلكات أسلانه أ . وقد حرصت قرطاجة منذ إنعهاء الحرب البرئية 
الثائية » على عدم استدارة الرومأن ؛ بل آخذت تعمل على استرضاثهم فى كثير من الأحيان . 
وقد استطاعت أن تنمم بفترة من السلام والاستقرار > 4 سأعدها على تحقیق قدر ملحرظ من 
ألرخاء الاتتصادي ؛ فشعر الرومان بحالة من القلق نعيجة لهذا إلرخاء » وباتوا يخشون من 
أستعادة قرطاجة لقرتها سرة أخري ١‏ وأخذوا يخعلقون الذرائم من أجل القضاء عليها ء وأخذ 
أعداء ھائہا بشآمرون عليه ١‏ فاتهموء أمام الستاتو بآنء يشارك أعداء روما فى التآمر 
عليها؛ فغأرسل السئاتو بم إلى قرطاجة > لتقدیم شکوی مام سلطات قرطاجة ضد هانييال . 
رعندئل أدرك هائيبال آن من الأفضل له أن ينجو بحياته ٠‏ فبادر بالفرار من قرطاجة ). 

کان ماسينيسا ملك نومیديا بحسل حقدا دفيتا على قرطاجة ‏ ويحلم يبتاء إمبراطورية فى 
شسال أفريقيا ٠‏ وكائت قرطاجة تشل العقبة الكژرد أمام تحقيق طموحاته ؛ وقد أحس بخرف 
الرومأن من قرطاجة ٠‏ ورغيتهم في تدسيرها ؛ قراح بغذى شكوكهم تجاء القرطأجيين , 
ويحرضهم ضدهم ١‏ وأخد يعحرش بمتلكات قرطاجة ‏ ال لم جد أسامها غير الشكوى 
للرومان ؛ وی عام ۱۵١‏ .م قام السناتو بإرسال بعشة لاعحقیق فی تلك الشکری ؛ وکانت 
البعخة بقبادة أسد السياسيين ألبارزين ؛ وهو كاتو الأكير 0اه ١‏ وعندما وصلت البعشة إلى 
قرطاجة ؛ أثار أئبهار أعطضاء البعشة حالة الشرا ء التى وجدرا عليها قرطاجة ١‏ على الرغم من 
تعرضها للهرية مرثين ؛ كما سأورتهم الشكرك حول تفكير قرطاجة فى إعادة بناء شرتها . 
رأخذ كاتو يحرض الرومان صد قرطاجة ؛ ويردهد عبارتة الشهيرة أمام السناتو " قرطاجة يجب 
أن تدر ” delenda est Carthag0‏ ” ^„ 


( CA.H. VIR, pp. 155-151. 


{ay Cary, of, cil. p. l147. 
(3 Cary., Op. cit. p. 14Ê . 


۳ 


لم يدخر ماسيئيسا وسعا لاسحشارة قرطاجة ١‏ والتدخل فى ششونها الدإخلية ؛ وبمد أن تحمل 
القرطاجيون كشير؟ ‏ تف صبرهم ء واضطرو! لإعلان الحرب عليه أ ولكنه تكن من إاق 
الهزية بجيش قرطأجي فى عام 8° م وعلى الرغم من ذلك بأدر الرومان بحشد قواتهم 
لحأربة قرطاجة . بحجة آنها خرقت شروط الصلع ١‏ الى تقضى بعدم قيأمها بشن أرب إلا 
بعف اسحتدذان وروما . 

ادرت قرطاجة أبعاد الزامرة التي تاك ضدها ‏ وأن ألنية مبيشة على تدميرها ء وألقطاء 
عليها قضاء رما » فسارعت بإعلان اسعمدادها العام للاسعسلام ١‏ رلكن الرومان إممانًا قى 
إذلال قرطاجة ‏ طلبوا متها تسليم ٠٠٠١‏ من قأدتها > وتسليم كافة الأسلحة , وأن بقوم 
القرطاجيرن بإخلاء المدينة ؛ والإاقأمة بصيدا عن البحر ؛ ما يعنى الحكم على هذه الدولة 
بالإعدام , نظ لأنها تمتمد على العجارة البحرية . 

رفضت قرطاجة هذه الطالب اجائرة ء وأخذت تسعد بشكل بائس للدخرل فى مرأجهة 
كانت نحانجها معروفة سلقًا ؛ وعلى الرغم من حالة الوهن الى كأنت عليها قرطاجة ١‏ نقد 
أبعت أنها ليست غربسة سهلة ؛ يستطيم الرومان ابشلاهها بسهولة » فقد قأومت بيسالة لدة 
أربعة أعرام . وفى عام 14۸ ق.م. عهد الرومان بالقيادة المسكرية فى حرب قرطاجة » إلى 
شاب بارج هو سکپیو اعبلسانوس cepe Aemelans‏ الذی اظھر يوشا فى القيادة 
العمسكرية » فهزم القرطاجیین ؛ رأقتحم مدینتهم فی عام ۱٤١‏ ق.م. وخاض جنوده حرا فى 
شوارع المديدة ومنازلها ؛ إلى أن سقطت المديدة بعد مقاومة باسلة ؛ رأنعقم الرومان من أهل 
قرطاجة انعقامًا بشما ٠‏ فقأموا ببيع خمسين ألفًا سن مواطتيها فى أسراق النخاسة ‏ رتم 
تمسوية ساني الدينة بالأرض ١‏ وهكلا انفهت أسطررة قرطاجة إلى الأبد » وأصيح الرومأن 
قمادرين على الوم فى سلام ‏ بعد أن زال هذا الكابرس ؛ الذى كان يقش مضاجعهم ؛ وتم 
تحريل قرطاجة إلى ولابة رومانبة » هى ولايد أفريتيا واا aأعvenو “Pr‏ , 


{1 CA.H. VILL p.476. 
{2} CA.H.VIL, p, 484, 


الفصل الخامس 


مر ولاية رومأنية 


تحدئتا ثى الصفحات الماضية عن قيام الدولة الرومائية » ورأينا كيش حولت روما من 
مدينة صغيرة قأامت على ضفاقف تهر التابير ٠‏ إلى دولة شملت كافة شبه أجريرة الايطالية 1 
وفى سبيل تحقيق ذلك ١‏ أضطر الرومان إلى خرض غسار حروب مريرة ؛ من أجل االفاظ على 
مصاحهم ؛ وآلذرد عن دولتهم » مشل اروب البونية ء إلى اتدهت بأنتصار الرومان على 
قرطأجة ١‏ والقضاء على هذه الدولة قضاء مبرمًا ء وتجويلها إلى ولاية روسائية . وقد كاتت 
الحروب البونية سييا مباشرا فى جذاب أهعمام الرومان لنطقة شرق البحر المئوسط ؛ ومخابعة ما 
يدور فيها ١‏ وقد دفسهم إلي هذا الآمر تورط فيليب انامس ملك مقدرنيا ١‏ فى التحالف هم 
تیال ١‏ عدوهم اللدود » وأططر الرومان إلى خرض سلسلة من اروب عرفت باسم اروب 
المقدولية ؛ انعهت بعدمير ملكة مقدوتيا ١‏ وتحريفها إلى ولاية رومائية . 

لم يعد أسام الروسان بعد أن تفتحت شهيتهم لزيد من ألشرسع »> سوي دولة اليطألة فى 
مصصر > والدولة السلرقية ء فرضعواً سيأسة قرأمها العمل على إضعاف هاتين الدولتي : 
والعدخل فى شئرلهما ‏ وكان يصيبهم الهلع فى بعض الأحيان ؛ إذا سا اعتلى العرش فى 
إحدى هاتين الدرلثين ملك قري . وقد تجققت مارب الرومأان عتدما تجحراً فى إسقاط الدرلة 
السلوقية فى عام ٠4‏ ق.م. وأخذوا بسد ذلك يشربصرن بدولة البطائة ؛ ويشحيثون الفرحة 


)١(‏ لا کان هدنتا هو دراسة أحوال الشرق الآدئى فى ظل اكم الردمانى فإننا تركر فقط على علاتة 
رومان بدولة البطالة فى مسر » والدولة السلوقية فى سورياً وبلاد الرأفدين ٠‏ ويس من شانتا أن ندخل فى 
تقاعصپل أخري حول التوسع الرومائي تى متاطق أخري مل البلقان أو آسيا الصغرى . 


۷ 


۳A 


للاتقضاض عليها ١‏ إلى أن تعكنرا فى النهاية من إسقاط دولة البطالمة ‏ وتسويل مصر إلى 
ولاية رومأئية . رطا كان الهدف الذي ترمى إلبد فى الصفحات التالية : هو دراسة قاريع مصر 
تحت حکم الرومان , فإننا جد أنه من الضروری أن جیب على سژال مفاده كيش أصبحث مصر 
ولآبة رومائية ؟ , 

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضى ما أن نعود إلى ألررأء ١‏ لكى نعتيم تطور العلاقة بين 
روما ودولة البطالة ١ء‏ وقد يضطرنا هذا الأمر إلى ذكر وقائم سبق لتا أن عامجتاها فى 
معرض حديشنا عن تأريع مصر فى عصر البطالة ؛ إلا آنا نذكرها الآن فى إطار محدد . 
بقحصر على العلاقات الروماتية الْضرية . وکن القرل بأن هذه العلاقات مرت بغلات مرأحل , 
ففى ألرحلة الأرلى ١‏ قاسٹ علاقات مشرازنة بين الطرفين ٠‏ حيث كانت مصر دولة قرية لها 
مكانتها الدرلية » بيتما كانت روما دولة ناهضة ‏ إما المرحلة الثالية فقد شهدت بدأية العدخل 
الرومانى فى شثرن مصر ألداخلية ؛ بعد أن أخذت عوأسل الضعف تدب فى أوصال درلة 
البطالة ء لأسباب فصلتاها من قبل ١‏ أما المرحلة الغالغة وألأخيرة ١‏ فهى مرحلة الهيمنة 
الرومائية على مصر ١‏ وفى هله المرحلة حولت مصر إلى دولة ضعيغة مهيطة امجتأح » يينما 
حرلت روما إلى قوة عائية » وهي افرحلة الى اندهت بتحريل مص إل ولاية روسانية › وألاآن 
نعود إلى الحديث عن هذه المراحل تفصيلا . 
المرحلة الأرلى : 

ترجع بداية العلاقات بين مصر وروما إلى عهد بطليموس فبلادألرس ١‏ ققد أدرك عذا املك 
هة هذه الدولة الوليدة » فبادر بإرسال بمشة إلى روما فی عام ۳۷۳ ق.م. وګائت روما 
آنذاك قد فرغت لعوها من إحكام قبضتها على شبه اجزيرة الإيطالية ‏ ودخلت قواتها آخر 
معأقل الشارمة وهی مديشة تارنعم ؛ فی جنوب إيطاليا ١‏ وردت روما عى البأدرة المسرية 
بإرسال بعثة إلى مصر فى العام ذاته .. وقد ثار جدل بين الباحثين حول الفرض من تبأدل هذه 


١(‏ أفضل سعالجة لهذا الموضوع هى الى تدنها الدكتور عبد اللطف أحسد على . اتش ؛ عبد اللطيف 
أحمد على ١‏ محر والإسراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق آلبردية ؛ ص : ٠١ - ١‏ . 


۳% 
البعثات بين الطرفين ء ولكن ما لاشك فيه أن تاك اعتبارأت سياسية راقعصادية : أملت على 
الطرغين السعى لحو اقامة عللاقات ينها *؟. 

وبذکر المؤرخ بولیب يوس أنه فى فعرة تقع سابين عامی ۳۱۵ ۳٣۰ ١‏ .م تهددت روما 
بالمجاعة › پسيب قيام هانيپال بتدمير حقول القمع فى إيطاليا » ما دقع ألرومأن إلى إرسال 
طلب إلى بطلميوس الرأبع ملك مصر ١‏ لترزويدها بشحتات من القمح "'. ومع يدايات القرن 
الٹاتی .م ازدادت العلاقات التجارية بين مصر وروما تولقًا . وكان يوجد في الإاسكندرية 
الكشيرون من التجار الرومان والإيطاليين "'. 

وقد ورد اد كتور شيد الأطيف أحمد علٰی نیا للمزرخ بو ٹروبیوس 3لار 4۲0ا , پقول ان 
الرومان بعد أن خرجو) من الخرب اليبونية الأولى متدصرين ١‏ أرسلو! سفراء إلى بطليسرس 
يورجيعيس الأول ملك مصر ٠‏ وعرضرا عليد مساعدتهم فى حريه طد انطيوخس ملك سوريا : 
الذى عليه احرب ء إلا أن ملك مصر شكرحم على هذا العرض , لأن القعال كان قد انعهي أ 
ولكن هذه ألرراية لا تلقى قبولا لدى غالبية ارين . 

كما ررد ورخ ليقيرس ددابا رواية أخرى ١‏ جاء فيها أن الرومان فى أعقاب اتتصارهم 
علی ھائیپال ٹی مرقعة زاما 210۵ فی عام ۲۰۲ ق.ءم. أرسلوا بعثة إلى بطلميوس اللخامس ؛ 
لکى يعلترا له ثباً هتا الاتعصار ›» ولكى يتقدمرا له بالشكر على مرقفه اليب خلال اجرب 
البونية الثانية ؛ وقد عيروا عبن أملهم فى أن يظل على موتغه تجاحهم ‏ خلال الحرب المحوقعة 
بيئهم وبر يليب الخامس ملك مقدوني ا . وفى مسحسارلة مئه لاع راب عن 


Nesby LH, Roraıo-EÊy p2k : عن الملآقات الرومائية الفسره ية في القرن العالث فس إنظر‎ ) 
Relations during the third Centery BAL, TA.P.A.B1L, 1950. 

(2) Pulyb. IX. fla. 

{3} raser, Op. CE. Pp, 93. 


(£) عبد اللطيف أحسد على . امرجم السايق » ص ا ؛ لبا ندرى من هر القنصسود بأتطيرخس ملك 
سوریا ١‏ u5طععتاھھ‏ مهرد ع ای ورد ذكره في هذا الت ١‏ قان خرب السررية الغالحة التي خاضها 
پطلمیوس پورجتیس ؛ تشبت بعد وفاة أنطيوخس ألشائى » وقد إاضطر آلثك البطلمى إلى المردة إلى مصر . 

بعد أن رقم اتفاتًا مع املك مدید سلرقس الثائی ی عام ۱٤١‏ ث.م. 
(SF Liviss. XAT 2, 34 |٠‏ 
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حسن ناء ؛ قام بطلسيوس انامس بإرسال بعثة إلى روما ؛ لكي يخي الستاتو بأن أهل 
مدينة أثينا طلبرا معونته ضد تهديدات كيليب الخامس مئك مقدوتيا » أنه على استعداد 
لعلبية هذا الطلب ‏ إذأ سا وافق الروسان على ذلك ١‏ وقد شكره الروسان على هذا لوقف > 
رآخبروه أن بإمكانهم تقديم العون إلى أصدقائهم الآئينيين ٠‏ إذأ دعت الضرررة إلى ذلك . 

ونما هو جدير بألذكر أن اللك السلرتى أنطيرخس لالت » كان قد أستغل فرسة الششال 
الرومان فى الحرب مع فيليب الحامس ١‏ وقام انتراح إقلیم جوف سوریا من مصر فی عام - ١‏ ۲ 
قم ولم يكن من المتوقع أن يقف الرومان مكترفى الأيدى أمام هله أخطوة ٠‏ ركان لايد لهم 
أن باسہوا أنطيرخس الشالث على علا الوق ١‏ بعد أن يفرغرا من حريهم مم فيليب امخامس. 

وعلي الرغم من رياط المصاهرة بين أنطيرخس الثألث ويطلميوس اللامس . إن هلا الأخير 
إدراکا منه للخطر الذی مله آنطیرخس ١‏ بادر بإرسال بعشة إلى روما » لکى يعرب للرومان 
هن مخاوفه من ا للك السلوقى > وصرز ها ا لوقف بإرسال هدية من القمح ولال للرومان . 
وعرض علیهم أن يضم موارد مصر تحت تصرقهم ٠‏ إا مأ نشبت الحرب بينهم وبين آنطيرخس 
الثألت ؛ رقد اعتذر الرومان عن عدم قبول عرض الملك البطلس '. 

لم تكن السياسة التى اتبعتها روما إزاء كل من فيليب النامس رأنطيوخس الفالث . 
مردها احرص على مصالح مصر » بل الحفاظ على ميدأ ترازن ألقرى فى شرق البحر المتوسط» 
وما لا شك فيه أن قيام أتطبرخس الثالث باندزاع إقليم جوف سوريا من مصر » يعد إخلاا 
بهذا البدأ » ومن ناحية أخرى فإن تمركات الك السلرقى فى أسيا الصغرى وبلاد البوتان ؛ 
أثارت مخاوف الروساأن » فبدأرا فى اسعدراجة » وأخذوا فى التحرش به ؛ حتى تمكلرا من 
إبقاع هزية قأصمة به فى مرقعة ماجنيسيا فى صام 1۸١‏ ق.م. وأجبروه على توقيم صلح 
مهين. وهر صلع أباسيا ادمه ألذى جري توقيمه قى عام ۸۸ ق.م» وهر الصلع الذى 
جعل لررما الكلمة المليا فى شون العالم الهلليئيستى . 

وعلى الرغم من العلربة ألتى وجهشها روما إلى الدرلة السلوقية ١‏ فإن أطساأع الملرك 
السلوقیین قي مصر لم تتوقف , قف عام ۹۷۰ ق.م. قام أنطيوخس الرأبع بغزو مص ١‏ وإذا 
كانت الاضطرابات التى أثارهاً اليهود في فلسطين قد أضطرته إلى الائسحاب من مصر لبعض 


}1 لطفی عبد ارهاب بپ ارجم اسايق ؛ س ۲۳۴ . 
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الرقت ١‏ فإنه لم يليث أن عاود غزوهاً مرة أخرى فى عام ۱۹۸ قق.م. وكأئت الج الى تفرع 
بها أنطيوخس لشزو مصر ١‏ هى الحانفظة على حقوق الك البطلمى فيلوميترر ١‏ إبن شقيقجه 
المئكة كليوياترة الأرلى ؛ ولكن ما يفضم نراياء الخقيقية » قيأمه بشنصيب نفشسه فى متف على 
نهج الفراعثة » ساثرا على درب الإسكندر الأكير » وقد وأصل بعد ذلك سيرء وحأاصر مفينة 
الإسكندرية . 

لم يکن الرومان متأ عما يحدث فى مصر ١‏ على ألرغم من انشغالهم يا لسرب القوتية 
الشالشة » وبعد أن تأكد اندصارهم فى هذه الحرب ١‏ فإنهم تلقوا بزيد من الترحيب الطلب الى 
تقدم به ملك مصر وأشقاؤه للمساعدة فى إخراج أنطيرخس الرأيع من مصر ٠‏ فأجبررا الك 
السلوتي على الئروج من مصر بطريقة مهينة » من خلال الأسلرب الذى أطلق عليه الأستاذ 
روستوقعرف . سوب الدبلرماسية الرقسة ١‏ 
ألرجلة الثانية : 

إ5 کائث دائرة بويليورس قد أنقذت مصر سن الاحتلال السلرقى . فأنها أوقعشها فى خطر 
أشد . وهو التسلط الروعائى . فقد إنتقلت العلاقة بين مصر وروما الى لور جديد » وتصب 
الرومان من أتفسهم أوصباء على مصرا" ١‏ رأعطرا لأنقسهم ألحق فى التدخل فى شترتها 
الدأخلية » وقد سأعدهم على ذلك الظروف الداخلية قى ممر ١‏ وعلى رأسها الصراعات يبن 
أبناء الييت المالك ‏ التي فححت الباب على مصراعيه أسام الحدخل الخأرجى ١‏ فتد مارت 
روما هى الملاذ الذى يحتمى به أبتأء البيت الالك كلما وأجهتهم مشكلة . ولم يلبث اللنلاق أن 
ثار بین بطلميوس السادس فيلوميعور وشقيقه الأصفر ؛ أللى كان شريكة فى اليكم سن 
التاحية الرسمية . فقد أنعهر الشقيق الأصفر فرصة إنششال الك لى قمع ثورة قامت قى 
جلوب مصر ١‏ وأخذ نى إثارة السكندريين ضده ١‏ رعندماً عاد للك إلى الإسكندرية . وجد 


{1} Kostovizeff,, OP. CLP, HF. 

يقر الأسعادڈ بل 3٥1‏ ئي تعليقد على هذا ارقف " لقد كائثت أساليب روما الدلوماسية قةر إلى الذرق 

والكباسة غي يعض الأحيان . إن لم توسف بالشراسة ء ولكن الرتها كانت أخطر من أن تداعا إتسان” انر 
٤‏ پل 3 ارجم اساپق س2 ۸ . 

(@) BowmailL., Op. cit p. 32| 
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نفسه مخلوعا من العرش ١‏ فتوجه على الفرر إلى روما ؛ لكى يشكو شقيقد إلى الرومان : 
وبطلب مثهم مساعدته فی استرداد عرشة ,١١‏ 

وجد الروعان فى هلا الموقف فرصة مراتية لإضعاف دولة البطالة » ويدلا من العمل على 
رأب الصدع » قإنهم قضوا بتقسيم المملكة بين الأخوين » ونصحوا فيلوميتور بأن يشوجه إلى 
جزيرة قبرص ء وأن يبقى قيها أنتظارا لما ستسفر عنه جهود البعشة التى قرروا إرسالها إلى 
HINO‏ سرعان ماثار السكندريرن على 
شقيقه الأصغر » وکادوا أن يفتكو! به ؛ بسيب طغيانه وتجبره ٠‏ وأرسلما إلى فيلوميتور لكى 
يهود د إلى العرش هرة أخرى . 

بمودة فيلرميشور إلى امرش ١‏ أنتفى الغرض من وجود البعشة اثرومأنية في الإسكندرية ؛ 
ولکن يبدو أن الرومان كانو! قد عقدرا العرم على تنفيذ مخططاتهم الرأمبة التى تقسيم دول 
البطالة . قطلبو! من فيلوميتور أن بتنازل لشتيقه عن قورينأنية ( برقة ) ٠‏ وقد أسشجاب 
املك البطلمى لهذا الطلب » اسلا فى أن يشرد پرضساء الرومان ١‏ وأن يؤدي ذلك إلى هدرء 
الأحوال ء وقام بحوقيع معاهدة مع شقيقه قى عام 1١۳‏ ق.م. وقد تقرر بمتتضى هذه العاهدة 
أن يحكم فيلوميتور صر وجزيرة قبرص وأن تصبح قورينائية من نصيب شقيقه الأصغر . 

لم يقئع بطلميوس الصغير بقورينائية » رفى عام ۲ ق۔م. توجه إلى روما لکی یطالب 
بان تكون جزيرة قبرص من نصييه أيضا ١‏ وعلى الرغم من أن معاهدة عام ۲١۳‏ ق.م. كائت 

تت رعأية الرومان ١‏ إلا أنهم تنكروا لها ؛ رأيدو! حق بطلميوس الصضخير فى المطالية بجزيرة 
برص ). وقرر السناتو ضم الجزيرة إلى قوريتائية إلا أن هذا القرار لم يروطم موضم 
العنفيل لأن أهل قورنبائية ثاروا ا على بطلميوس السغير فأاتشغل بهذ المشكلة » تارگا إلى 
حن ألطآلية بجزيرة قبرص ١‏ كما أن فيلوميتور تمسك بينود اتفاقية عام ٠١۳‏ قي.م. ورفض أن 
يحنارل عن الخزربرة . 

أثار هذا الموقف الأخير من فيلوسيتور الرومان ء وأو فيه تحديًا لقرار الستأتو » وغندما 
إرسل فبلوميتور رسولا إلى روما لكى بشرح وجهة نظره , أعرضرا عند ورفضو! مقابلته » بل 
إنهم أصروه بغادرة روما خلال خمسة أيام ؛ وبأن عليه أن يخير سيده بأنه لم يعد حليدًا 
للارومان۴*, 


. ۲۴٤ لطئى عبد لواب يسيى : المرجم السام » ص‎ )١( 
{2) Polyb. XXXL, 10, 
{3) Polyb. XXXL 20. 
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بعد أن تكن بطلميوس الصفير من تسوية صشاكله فى قوريثائية . عاد إلى الطالبة بجريرة‎ 
حيث كشف‎ ١ ق.م. فدهب إلى روما ومشل أعام السناتو بطربقة مسرحية‎ ۲٠٤ قیرص قی عام‎ 
عن جسده » عارضتًا علی أعضاء السناتو آثار طعتات على جسده » مدعيا أن شقيقد حاول‎ 
اياله » وحاول فيلوسيشور أن يدقع عن تفسه هذه الشهمة » پأرسال متل وبين عند » ولکن‎ 
وأصدر السناتو‎ ٠ السلطات الرومانبة رفضت السماح لهرلاء المندوبيث بالول أماأم الستاتى‎ 
قرارا بحشكبل نة من خمسة أعضاء لرأفقة بطلميوس الصغير إلى قبرص ؛ وتنصيبه ملخا‎ 
على الجزيرة » وأصدرت السلطات الرومانية أرامرها إلى حلفاء روما فى الشرق بأن يقدموا‎ 

العون والعأييد إلى بطلميرس الصفير '. 

على ألرغم من جسهوة الرومان لصالح بطلسيسورس العصسضيس ١‏ إن هذه اهود لم تكلل 
بالنجاح» فقد تأتی الرياح بأ لا تشتهى السنن » حيث أجهض أهل قيرص المخططات 
الرومائية» لأنهم كاتوا بكرهون بطلميوس الصغير » لا عرفوه عنه من طغيان وتچپر ؛ كبا أن 
لاء روما أحجموا عن تقديم أي مساعدة لد » فلقى رة نكرأء › ووقم اسي فی يډ شقيقه 
فيلوميتور » وقد كأن هذا الأخير كريا معه إلى أبعد حد ء فعفا عند ١‏ وزوده بالا وأعاده ألى 
قوريثالية معزز؟ مكرما . أما الرومان فإنهم فنقدرا حمأسهم لعأييده ؛ لأنهم انشغلوا بشاكل 
خر كانت تواجههم فى أسباتيا وشمال أريقيا وبلاد اليونان . 

لم تنجع ألراقف آلئبيلة ألتى وقفها بطلميورس فيلوميعور تجاه شقيقه فى القضاء على 
نوأزع الشر الکاسنة فی تفس بطلميوس الصغبر ١‏ فإن عذا الشقيق ‏ الذي جيل علي اة 
والدنا ءة ١‏ قابل مراقف شقيقه بالجحود والنكران , وأخل يروم شائعة مفادها أن بطلميمرس 
فيلوميتور بخطط للاستيلاء على قورينائية . وقد بلغت كرأهية بطلميوس الصغير لشقيقه 
حدا جعله يوصی بأن تؤول ملكته للشعب ألرومانى في اة عدم وجود وربث للعرش "'. 

لم يتم تثفيا غلم الوصية مباشرة ء لأن بطلميرس الصغير اعتلى عرش مصر بعد وقاة 
قينوميتور ؛ آلا اه أورث ملك قورنائية لابنه غير الشرعي بطلميورس ET‏ 
كسرر هلا الأخير وصسية أييه قى عأم ١‏ ق.م. وفى هذ ألمرة جرى تنفيسد الوصسيمة ؛ 


Polyb. XXXHL 11 .‏ }1{ 
(۴) عفر على نص هله الوسية مدوتًا على نقش في منطقة شحات لس ليا ات : 7 N0.‏ ,3.8.6.1 
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ووضع الرومان يديهم على قوريشائية » ثم حرلوها بحذ ذلك إلى ولاية رومانية فى غام 
ET‏ 

بسد أن جلس على عرش مصر صنيسة الرومان ؛ وخادمهم المطيع ١‏ بطلميرس الصغير ألذى 
حمل لقب بورجتیس الثاني ١‏ أزداد اهتماسهم صر ؛ وتفتحت شهيتهم على ثرواتها » فأخد 
السأاسة الرومان يتقاطرون على الإسكندرية ؛ فى زيارات ظاهرها توطيد أوإاصر الصداقة بين 
البلدين » وباطنها التعرف على أحوال مصر الداخلية . ققد شهد عام ۱٤۰‏ - ۹۴۹ ق.م. 
وسو بعثة رومائية ؛ على رأسھا القائد الشهير سکبير أيیلياتوس Stiple AcrmiaRuS‏ 
الذى دمر قطراجة ‏ وخلاثًا لقوإعد البروتوكول سارع أللك البطلمى باستقبال القائد الرومائى 
فى الميناء ٠‏ وإن دل ذلك على شىء غإئه يدل على الكانة العالية التى ايحت روسان فى 
مسرا" . وکان بطلميوس الثامن من تاحيته حريصاً شد البرص على أسترضاء الرومان ‏ 
نظرا لمواقغهم المسائدة له فى السابق . كسا أنه كان يسول كتيرا على دعمهم له في البقاء علي 
العرش ١‏ لأنه كان يملم مدى كرأهية الشعب له . 

لم يكف الضيف الروماني بزيارة الإسكندرية » ومقابلة اأسئولين فيها » بل حرص على 
الإبحار قى ألليل حتى مدينة منف . وما لاشك فيه آنه قدم تقريرا وأفْيًا عن أوضاع مسصر 
الداخلية ٠‏ لكى بساعد الستاتو فى رسم سيأسته تجاه مصر . 

من ڈلاك إن تراصلت زيأراث الساسة الرومان لمصر ؛ وقد حرص رجال الإدارة فى 
الإسكندرية على توفي سيل الرأاحة لهؤلاء ألزوأر » ويمدو هذا جليا من تص حملده نا بردية 
برجع تاریخها إلى عام ٠١١‏ ق.م۴. ويعضمن هذا النص رسالة بعث بها أحد كار المرظفين 
في الاسكندرية ١‏ إلى أسحذ مرؤسيه فى مديرية أرسیتوی ( ايوم ) ١‏ يشبره فیها بوصول أحذ 
أعضساء السلاتو الرومسانى إلى الاسكتدرية ؛ وبأن هلا الضيف يرغب فى زيارة مسديرية 
أرسيتري» ويطلب مله إعداد أستقبال يليق بمكانة هذا الزاثر صاحب ألمكانة الرفيعة . 


1١‏ عبف اللطف أحمد على ١‏ ارجم السابق : ص ١١‏ : إيرأهيم تصحى : الرجع الاين ۹س 
¥ . 


} لطقی عبد اوعاب يسيى : المرجع السأبق ؛ س 8„ 
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الإمبراطور الرومانى فى مصر الرعونية فى المعابد المصرية 
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ومن الرجح أن مش هل الزبأرات أدت إلى زبادة معرفة الرومان بشروات سصر » راركت 
رغبتهم فى الاستيلاء عليها » فأخذرا فى اخسلاق المعاذير للتدخل فى شثونها الذاخلية . وقد 
ساعدهم على ذلك أضطراب الأحوال فى مصر . فإن بطلميوس الشامن أضاف إلى أخطائه 
الكشيرة خطا فادحًا ء حينما ترك أمر الحكم فى يد زوجثه المحبوية لديد كليرياترة الفالشة , 
وكائت إمرأة محسلطة قمشق السلطة إلى حد كبير » وقد انمكس ذلك فى تعاملهاً مع ولديهاء 
اللذين ترليا المرش بعد ذلك وها بطلسيوس التأسع سوتيس الشانى » وبطلمهرس العأشر 
الإاسکندر الأول . 

عتد وفاة بطلمیوس القاسع فی عام ۸۰ ق.م لم یکن له ولد يرثه على العرش ١‏ قأقام 
السكلدريرن أبنشه برليكى ملكة على البلاد » ولكن الدكاترر الروماتى سوللا ااا بسادر 
بإرسال أحد ائه » وهو شاب يشي إلى الأسرة البطلسية » وگان يعيش فى روما » لكى 
يتولى المرش » وقد اضطر السكندريون إلي قبول هلا الشاب صاشرین ١‏ وزوجوه من پرنیگی؛ 
وٹولی العرش باسم الإسکندر الشانی ١‏ بطلميوس الحادى عشر ) . ولك هلا الشاب التامل 
ما بث أن غدر بزوجته وقتلها ٠‏ حى ينغرد بالحكم ١‏ ما أدى إلى ثررة شب الإاسكندربة . 
وقام الأهالى بقتل الك بعد حكم دام بضعة أيأ ققط ؟. 

ما كان رجال البلاط فى الإسكتدرية على بقين من أن الروسان أن بكرا هله الفرصة › 
وسرف يحأولون بشتى الطرق التدخل فى مسألة شفل المرش البطلمى ١‏ فقد أخذوا على 
عاتقهم أن يمملو! على تفريت هذه الفرصة عليهم ؛ فأخذر! فى البحث عن وريث من نسل 
البطألة ؛ ووجدوا ضالتهم المنشودة فى ولدين غير شرعيون لبطلميوس ألتاسع ١‏ كاتا يميشان 
فى آسيا الصغري . فبادروا بأحضأرهماً إلى ألإسكتدرية , حيث تقرر أن بشولى أكيرهما عرش 
مصر فى عام ۸٠‏ ق.م. وأن يصيح الشقيق الأصغر ملكا على قبرص . 
الرحلة الغالعة : 


رإستيلاء الرومان على مصر . والتى مارس فيها الروسان هيمنة كاملة على شثون مصر . 
ولتفصيل ذلك تقرل أن بطلميوس الشانى عشر اعتلى العرش فى عام ۸٠‏ ق.م. وحمل لقب 
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يوس ديو سيوس Ye05 Di08¥80S‏ , غير أن لتاس أطلتر! عفيه لقب الرمار * أوليشيس " 
sعاعاتة‏ . ليرأععه في العزق على الرمار . ولكن الرومان رقضرا الاععراف به ١‏ وادعا أن 
بطلميوس الحادى عشر أرصى بان تؤرل #لكعه للشمب الرومانى » وهى وصية مختلقة ؛ وليس 
لھا ساس سن الواقع "'ء وا كان بطلميوس الزمار أضعف من أن بواجه الرومان ١‏ قإته أذ 
يعمل على كسب رطاهم » واخصرل عل اعترافهم ہأن شل » وجا قى سبيل ذلك إلى وسائل 
مهينة » وقد أمتلا قابه رعا حيثما قام الرومان بضم قوريناثية » وتصويلها إلى ولاية روسأائية 
فی عام ۷٤‏ ق۔م. رخاف من إقداعمهم على نفس الاطرة اء معصر. 

ومن لاحية أخرى فإن محاولات الرومان الرامية إلى الاستيلاء على مصر لم لشوقف , 
وأصبحت هل المسألة مسل جانبا هاما من الصراع اجریی فی روما › ففی عام ١9‏ قم تقدم 
کراسوس خاد۲۵3) الرقیب پشروع يقضى بفرض جزية سنوية على مصر ١‏ بحجة أن ملكها 
الحالى خالف وصية الك السابق ‏ الذى أوصى بالملكة للروسان ء ولكن هذا المشروع لم يقدر 
لد انتجاح ١‏ بسبب معارضة الخطيب شيشيرون ٠‏ الى كانت تربطه علاقة حميمة بالقائد 
بومیی ؛ ورأی أن نجاح كراسوس فى قمرير هذا القانون يعد اتحضارا للحرب الدعتراطي المثارى, 
لیومبى . وثى العام العالى أوعز كرأسوس إلى أحد نقباء العامة بعقليم مشرو ع يقضى بطم 
مصر إلى المستلكات الرومانية ‏ وكان مصير هذا المشروع معل سابقه ؛ بعد أن تصدى له 
شبشرون سرة أخرى ٠‏ وقكن من إفشاله . وإذا كان بطلسيوس الزمار قد أفلت فى هذه المرة ‏ 
فإن مصير العرش الیطاسی ظل مسقا ا يدور فى أروقة السياسة الرومانرة ٠١‏ 

وفيى ذلك الحين أرسل الرومأن بومبى إلى الشرق ؛ وأثتاء تواجده فى سوريا أرسل اليه 
بطلميوس الزصأر الهدأيا , ووجة له دعوة لزيأرة مصر ١‏ ولكن بوسيي قبل ألهدايا وأغشذر عن 
تلبية الدعرة , لأن سشل هذه آلزيأرة من المسكن أن تؤدى إلى إثارة امعاعب أمامه فى وروما . 
ويسد أن عاد بومیی إلى روما فی عام ١١‏ .م قأمت جفرة بينه وين السثاتو بسيب مسارسضة 
هذا ا مجلس لحنطیمات بومبى ى الشرق ١‏ وقد أدى هذا ارقف إلى تقارب بین بومى وأعدائه 
السيساسييت » وشام نحيسجة ذلك ما عرف بالححالف الشلائى الأرل والڈی شم بوسیی 


عيد اللطف أحمد على : المرجع النابق ۰ س ٩۴‏ . 


{2) Cary, Op. cE. p. 245. 
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وقپصر وکراسوس » وکان من نائج عا احالف قرز يوليوس قيصر منصب القنصلية عن عام 
۹ .2 

کان بطلمیوس الرمار یراقب ما بحدث ی روما بکتیر من القلق والترقب › وکان يترقع أن 
تكون الخطرة الأرلى الى يقدم عليها قيصر هي طم مصر ١‏ وذلك نظر) خماسد الشديد لهذا 
المشررع قي الفعرة ألسابقة ؛ ولكن قبصر كان فى أمس الاجة إلى انال للا عقدصغثة مع 
ملك مصر . حصل بمقحضاها على ميلغ كبير من الال فى مقايل تسرية المسألة ا لمصرية : 
والاعتراف بیطلمپوس الزمار ملگا شرعیا ؛ وفی شهر فبرایر من عام ۵٩‏ ق۔م. حصل الزمار 
على الاععراف الذي كأن بنشده ؛ وتضمن ألقرار الروسائى اعبار بطلميوس الزمار " صديق 
الشعب الرومائى وحليفر * '۴). 

لم تفلح الرشارى آنجى رأح بطلميوس الزسار يوزعسها على الساسة الرومان في وقف 
أطماعهم تچاء مص ؛ فلم يکد ير عام على صدور قرار الامتراف بالزمار ملا عى مصر . 
حشی تقدم کلودپرس تقیب العامة فی عام 9۸ قم مشروع بالاسثیلاء على جزيرة قیرص ‏ 
التى كانت من أملاك البطالئة » وبحكمها شقيق بطلميوس الزمار ٠‏ رقد وإقق الستاتو على 
هذا المشروع . وتم تكلبف أحد الساسة الرومأن وهي كاتر الأصغر 0۲ا ماوت بالذهاب إلى 
ترص + لکی يقئع ملکها بالدتازد عن العرش ؛ ولكن هذا املك البائس مضل الانعحار . 
حيشما تأكد من نية الرومان على الاستيلاء على بلاده ؛ وقكن كأتو من إلجاز مهسته . 
وأستولى على الكنوز الملكبة فى قبرص . وکانت جزيرة قبرص هی آخر ها تپقی فصر من 
سسلکاتها ألخارجية ؛ ولکن بطلميرس الزمار لم بحرك ساكتا ؛ ولم يبس ببتت شفه ٠‏ ويعخقد 
بع الباحثین آنه تول طوأعية سن هذه الجزيرة ٠‏ فى الاتفاق ألذى عقده مع الرومان مقابل 
الاعتراف به ملكا على مير" 

آثار موقف بطلميوس الزمار المعخاذل جساهير الإسكندرية ‏ وكانوا قد سأمرأ إرهأاقه لهم , 
واستنرافه لأموالهم ؛ لإرضاء جشع الرومأان ١‏ فثاروا ثورة عارمة . أضطر على إثرها بطأسيوس 


Cary, Bp. cit, pp. 248.‏ }1( 
{TF‏ راهم تصحى : تاريخ رومان ۲ ١‏ س 4.۴ n‏ 
۳۶ سيد النأسرش : ارجم اسايق س ¥؟؟ . 
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الرمار إلى الهرب من الإسكندرية ؛ حيث يم وجهد شطر روما ؛ لى يطلب من الروصان أن 
بميدوه إلى العرش . فقام السكندريون بتعبين ابتته برنيكى الرأبعة ملكة على اليلاد . وهكذا 
عادت السالة المصرية لكى تفرض نغسها على مسرح السيامسة الرومأنية سن جديد » وأحتدم 
الصرأح الحربى حول قضية إعادة بطلمیوس الرمار » وکان بوميى الى نزل الزمار فى ضياشته 
بطم إلى ألقيأم بهذ ا هة . 

بأدر السکندريون من ناحيتهم بإرسال وقد إلى روما ؛ لتقديم شكوى ضد ملكهم الخلوع , 
وتاشدوا الروسان ألا يسيدوه إلى الحكم مرة أخرى » ولكن فى عام 6¥ ي.م. أستد الستاتو إلى 
قنصلل ذلك العام مهمة إعادة بطلميرس الزمار إلى العرش ٠‏ ولكن أتصار بومبى تمكنوا من 
أفشال هذا القرار » واستغلر! حدوث ظأهرة كانت تعتبر نذير شوم لدى الرومان ؛ وهى تزرل 
صاعقة على فال الاله جوبيتر » كير الآلهة عند الررمان , وحينما طلس الستاتو من جماعة 
المرايين أن بفسروا هذه الظاهرة ؛ فإنهم حذرو! من أاستخدام القوة لإعادة الزمار إلى 
الإسكندرية ٠‏ وحيئنذ ققدم أنصار يوميى باقتراح يقضى بإرسال بعشة دبلرمأسية إلى 
الإسكندرية ١‏ يتولى رتأسشها بومبى لإقناع السكندربين بأعادة الزسار إلى العرش > ولكن 
خصوم بومبی کانو! یقفون له بالرصاد ‏ فأخذوا یرددون بان كرأسوس هو الأحق برئاسة مشل 
هلء اأيعغة ا 

ضاق بطلميوس الزمار ذرعا بعك الخلاقات ١‏ وأدركه السام ١‏ شقرر أن بقوم بحل هذ 
الشكلة بطربقته الحامة ء فاتصل بسابيتيوس 01111118 وألى سرريا الرومألى ؛ وغعرض 
عليه رشرة کہیرة إذا تكن من إعادته إلى العرش مرة أخری » قبل جابيئيوس هذا المرض ؛ 
وييدو أنه حصلل على الضرء الأخضر من بوميى للقيام بهده الهمة . رفى ربيع عام 49 قم 
اقتحم جابينيوس الحدود المصرية » مصطحبا مع بطلميوس الزمأر » وقد أقدم عشي هذا العمل 
دون الحصول على إذن من السناتر » وتزرع بحجة وأعية » وهى أن القرات البطلسية كائت 
تتحرش بالقرات الرومانية على الحدود ء وأنها تتأهب لغرو سوريا "؟. 

شندما وصلت القوأت الروسانية إلى مدينة بيلوزيون ‏ برابة مصر الشرقبة ) سأرعت 
أخامية آلبهودية ألتى كانت تترلى حراسة بيلوزيون بعسليم المديئة لفرومان ٠‏ وشقت قرات 


$( أبرأفيم تصسى : ارجم السابق ٦‏ ج ١‏ وس غ۸ا , 
(۲) عبد اللطيف أحيد على : المرجع السايق ؛ س ٠١‏ . 
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الرومائية طريقها إلى الإسكندرية دون عثاء ٠‏ وأعادت الزمار ألى العمرش مرة أخرى ؛ وبعد أن 
ترك جابينيوس بضعة كتائب فى الإسكندرية لکى تشد أزر بطلسيوس الزمار قفل ماثدا إلى 
سوریا - 

كان من الممكن أن تصيع صر ولاية روسائية مذ ذلك الحين » بسد أن دخلت القرات 
الرومانية عاصمة البلاد وسيطرت عليها ١‏ ولكن الصراع بين الأحزاب الرومانية هر إلى أدى 
إلى تأخير هذه امقطوة . 

كانت الفترة ما بون عام ١‏ وعام ١ه‏ ق.م. وعر العام اذى مأت فيه بطلاميوس الزمار ؛ 
من أحلك فشرات تاريخ مسصر فى صر البطالة ١‏ ققد مسارس علا املك انشقاما شا ضد 
خصومة ٠‏ وأعدم الكشيرين ممن وقفرا ضده ؛ وعلى رأسهم ابتعه برنيكي الرابعة . وصار 
األرومان بعدخلون فى كل كبيرة وصغيرة من شتون عصر ١‏ ألدولة الضعيفة الغلوية على أمرها › 
رالعی نکپت بھؤلاء الحکام من شال بطلسیرس الزمار ١‏ الذين گأنوا مسجرد دمى تجركها 
الأصابع ف روما كيفما تشاء ‏ ولیس هناك ما هو أدل على هلا العسلط من قيام بطلميوس 
الزمسار بتعيين أحد دائنيه من الرومان ويدعي رابيريوس ان8 في منصب وزير المالية : 
واطلاق یاده فی شئون البلاد . 

اثارت السياسة الالية الجشعة التى مارسها هلا الوزير ثائرة السكندريين ١‏ هوا ثائرين 
وکأدو! أن بغشكو برأبيريوس » عا أضطره إلى الفرار من الإسكندرية تحت جتح الظلام . وئى 
عام ٩١‏ ق.م. توفی بطلمیوس الزمار تارا وصية بأن تخلفه علی العرش کبری بناثه , وھی 
كلبوياترة السابعة وکائت تبلغ من العمر ١۸‏ عامًا ‏ على أن تتزرج من شقيقها بطلميوس 
العالث عشر ١‏ الذى كان صبيا صغير ٠‏ وناشد الرمار فى هذه الوصية الروسان أن يكونرا 
أسناء على تنضفيذها » وأن بضعوا أينا ء٠‏ تحت وصاأيتهم وقد تم وضع هذه الوصية فى أالزانة 
العماسة للدولة الرومانية أ أ. 

كانت كليوياترة فتأة ذكية وطموحة » فلم ترضغ لرغبات رجال القصر ١‏ الذين أرأدر! أن 
يستأثرو! بالسلطة سن دونها ؛ وعندما تبين لهم أتها ليست سهلة القياد . أخذر! فى الدس 
لها وأتهسوها بأنها تتآمر على حياة شقيقها لكى تثفرد بالحكم » ولجحواً فى إثارة شعب 


{f} Bowman, 2p. cil p. 33. 
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الإسكندرية ضدهحا ؛ وقد دفعها الحوف على حياتها إلي ألفرار من الإسكئدرية ٠‏ واګجهت إلى 
المحدوه الشرقية لكى تجمم جيشًا يكنها من أستصادة مكانحهاً » ومن ثاحية أخري قرر 
الأرصیاء على شتیتها إجهاض مخططاتها » فترجهوا على رأس القرات إلى حيث ترأبط 
كليوباترة » مصطحبين معهم املك ألصغير ؛ ورابط جيشا كايوباترة وشقيقها بالقرب من 
بیلوزيرن أستعدأدا للدخرل قى معركة قاصلة . 

كان الرومان براقبون لوقف عن كثب > وبعد غرار كليرياترة من الإسكندربة أصدر السناتو 
قرار) بشعيين بوسيى وصيًا على املك المغير بطلسيوس الشالت عشر ؛ وفى روما أنهار 
البحالف الثلاٹی بعد وفاة کراسوس فی معركة کرهای مج البارثيين ٠‏ ويعد أن قرغ ویوس 
تيصر سن فعرحاته فى بلاد الخال ء أخذ يستعد للعردة إلى روما , وكأن السناتو بشي من 
طبوحات قيصر » ورغبعه ال جامحة فى السبطرة على الحياة السياسية : ما دفعه إلى رقض 
کاقة الطلبات اتی تقدم بها هذا القائد » وأخڈ رجا الستاتو يدفصون بومبى إلى الدخول فى 
موآجهة مع قيصر » يدا ألعالم الرومانى يستعد للدخول فى حرب أهلية » كان طرفاهاً قيصر 


ویومپي أ ؟. 


كانت بلاد اليرتأان هى المسرح ألذى شهد الممركة الفاصلة بين الطرفيث ١‏ رى مسركة 
نارسالوس کداجوھط۴ » التی جرت احداٹھا فی عام ٤۸‏ .م" رانعقد لواء النصر فیھا 
وليرس قيصر ١‏ أما بوميى هزوم فقد فر إلى مصر ١‏ وكان بأمل فى أن يجد اللاذ لدی 
أبنا» بطلميرس الزمار صديقه القديم . ولكند لقى حشفه قيل أن ثطأ أقدأمه أرض مسصر , لأن 
الأرصياء على ألملك الصخير قرررا أن يسخلصوا من هذا الضيف احرج ١‏ حتى لا بقدمر! 
دريعة لتيصر لغزو مصر ١‏ وعندماً وصل قيصر بعد ذلك إلى الإسكندرية : وعلم برفاة بوصبى؛ 
كان سن المحوقع أن يبعود إدرأجه إلى روما ٠‏ ولكته بقى فى الإسكندرية ‏ وأخذ يسر فبشوارع 
الدينة حف به شارات السلطة الرومائية ؛ بوصفه دكتاتورا وشلا للشعب الرومان *". 

أثار تصرف قيبصر جمهرر الاسكندرية ؛ فقد أحسوا بأنه تصرف كما لو كان فاا 
للمدينةء وليس مسجرد زائر لها ١‏ وسساورتهم الشكوك فی أن بکون سیب حضسوره إلى 


{i} Syme, Roman RevoiutioL pp. 48-9 _ 


{a} AYIRE, OP. tp. SO. 
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الإسكندرية ؛ هر الطائبة بأنديون الى كانت على بطلميوس الزمار ؛ نما بعئى غرض الزيد من 
الأعياء عأيهم ١‏ وکن قسصر أراد أن يدد مخأوف السكثدريين › فأعلن آنه سییقی غی 
الإسكندربة لكى ينغد وصية بطلميوس الزمار » الذي تضمئت وصيتة أن يكون الرومأن 
أوصياء على أبنانه . 

أرسل قيصر إلى كل من كليوياترة وشقيقها للحضور إلى الإسكندرية ‏ لكى-بعمل على 
حل ا لحلاف بينهسا ؛ وقد استجابت كليوباترة ؛ وحطضرت إلى الإاسكندرية متخفية . وألتقت 
بالقائد الرومانى ١‏ وشرحت له وجهة تظرها » وأستطاعت أن تستميله إلى جانبها » ثم جاء بعد 
ذلك الملك الصغير بطلميوس ألفالث عشر » وأحس ييل يوليرس قيصر إلى جانب كليوباترة . 
ما أثار غضيه ٠‏ أما رجال القصر ققد كاتوا يخشون من نجاح فيسر فى الترفيق بين الشقيقين. 
ما يؤدى ألى ضياع نشوذهم ١‏ لذا قإنهم استغلوا مشأاعر الشور الى سأدت السكندريين د 
الرومان » وأخذوا فى تأليبهم ضد يوليوس قيصر ١‏ كما أصدرو! أوامرهم إلى الجيش الرابط 
عند پيلوژيون بالرحف على الإسكندرية ا . 

وجد يولأيوس فيصر نفسه فى سرقف حرج ١‏ ققد كانت قواتة ضئيلة ألجم » وحوصر ى 
ایی اللکی . عا اضطره إلى طلب النجدة من أصدقاثه حارج مسر ١‏ ويدآت تلك إخرب 
المعروقة بحرب الإسكندرية ٠‏ والى كاد قيصر خلالها أن بلقي حتفد . ولكنها أنعهت باتتصار 
فيصر وحليغته کليرباترة السابعة فی عام ٤١‏ ق.م.ء أما بطلسيوس اثالث عشر فقد مات 
غريقًا ١‏ ووقعت شقيقشه المشاكسة أرسينرى فى الأسر » وعقب ذلك قام يوليوس قيصر 
بحئصيب كليرباثرة ملك على مصر ؛ وتم تزويجها من شقيقها الأصغر بطلميوس ألرابم عشر؛ 
الدى کان صبيا صغيرا ‏ وقد قأمت علاقة فى نفس الوقت بين كلبوباترة ويوليوس قيصر ١‏ لم 
تبث أن اشرت عن طفل أطلقت عليه كليوباترة اسم بطلمیوس بوليوس قيصر ١‏ پينما أطلق 
عليه السكندريون اسم قيصررن ٠‏ أى قيصر الصغير"' . ويعد ذلك عاد قيصر إلى ررما فى 
عام ٤٦‏ ق.م. ١‏ واحتطل بنصره وعرض فی موکب النصر ارسپنوی ١‏ التی ألتی پھا تى السجن 


OTT امراعپم لصسسى : الرجم السابق‎ ١ ( 
(FB hut, Caesar, p. 40 , 
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بعد ذلك ١‏ عقابا لھا على مشارکعها فی أرب ضد يوليوس قيصر ١‏ إلى جأنب شقيقها 
بطلميرس لالت عش *'. 

لم یلبث قیصر أن استدعی كليوياترة ؛ فلحقت به روما غی أواخر عام ٤٦‏ ق.م. ونزلت فی 
أحد قصوره على فة لهر التأيبر ‏ وكائث قد اصطحبت معا شقيقها بطلميوس أالرابع عشر؛ 
راہنھا قیصرون › الذی لم بكن قبصر قد رآء بعد ٠‏ لأن كليوبأئرة اأجبته بعد رحيله » وعلى 
الرغم سن اعتراف قي صر بها الان » وبأن كليرباترة زوجة له » إلا أن الروسأن رشضوا 
الاعترأف بها زوجة لقيصر ٠‏ وأعتبروهاً عجرد ليله ء لأن زوجة قيصر ألشرعية ء كانت 
اترا على قبد الحياة ٠‏ وقد أثأرث أاستياء الرومأن » وذلك شرصها على التمسك مظاهر 
الأبهة الشرقية ١‏ بألإضافة إلى ما أتسم به سلوكها من قطرسة وأستملاء . 

وف روما حرص قبصر على الاسعتدار بكافة السلطأات فى الدولة ء ويدا كما لو يان في 
طريقه إلى إلفاء النظام ا جسهورى ١‏ وفى ينابر من عام ٤ا‏ ق.ء. حصل على السلطة 
الدكعاتورية لمدى ألياة , وسرت الشانعات فى روما بأن حضور كليوباترة كان من أجل إعلان 
اللكية » وكانت كلبوباترة من تأحيشها تعقد آمأل كبيرة على قيصر ١‏ وتلم بأن تكون إلى 
جوارء ملكة على العالم بأاسره . فى تلك ألآونة ظهرت نيو تقول بأن الروسأن أن يهزموا! 
البارثيين إلا اذأ كانور حت قيادة ملك ". وا كان الرومان يرفضرن عرودة المكية إلى روما 
مرة أخرى ١‏ قإن أتصار قيصر حاورا الالتفاف على علا الأمر ١‏ بأن تقدمرا باقتراح يقضى جنم 
تبصر لقب ملك على الولايات . وقد عرز عا الاقعراح ألشكرك العي كانت تساور أعداء 
قبصر فى أنه برغب فى إقامة نفسه ملكا » فقرروا ألحيلولة دون وقوع هذا الأمر بأى شكل ‏ 
شاتدمو! علی قتل پولہوس قبصر فی عام ٤٤‏ .م" '. وهکلا تیخرت آسأل كليوياترة . 
وعادت إلى سصر ١‏ يسيطر عليها الحزن وخيبة الأمل ؛ ولم ليث بعد ذلك أن تخلصت من 


)١(‏ تقلت آرسیٹوی بعد ذلك إلى معيد قى مدبتة إفيسوس فى آسيا الصغری ١‏ حيث لتيت عتلها بسد 
(۳) را کائت هلد الو مة من اتلاق اتسار قير . 


(aMCary, Op- CHL p. 281 . 
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شقبةها بطلميوس الرابع عشر » وأشركت معها فى الحكم ابنها قيصرون ( بطلميوس الخامس 
عشر ) فی عام ۴۷ .ا 

أصبح مصیر مصر معلقًا ها بحدث على الساحة السياسية فى روما التی شهدت جریا 
أهلية جديدة » بين أتصار يرليوس قيصر من ثاحية » وبين أتثصار النظام الجسهورى » ألذين 
اغتالوا قیصر سن ناحیة آخری » وقد تولی مارکوس انطوتیوس أبرز ضباط يولہوس قيصر 
زعامة رجال قير ؛ ولم یلبٹ أن شارکه في القيادة اوکعاٹياتوس ٠‏ أبن بوليوس قصيصر 
بالعیتى ؛ ثم انضم إلبهماً بعد ذلك یدوس p5‏ ؛ و کونوا معا ما یعرف پاد حالف 


الفلاثى الثاني ء وآخذرا فى ملاحثة قتلة قيصر من أمشال بروتوس وکاسيوس ١‏ وغججرا فى 
القضاء ملیهم ۰ وکانت معركة فیلییى Phitini‏ فی عام ٤۴‏ قم هی نهاية اسرب بین 
الطرفین"؛ 


بسد أن وضعت الحرب أرزارها ٠‏ اتفق أنطوئيوس وأوكشأفياتوس على تقسيم العالم 
الرومانى فيما بيلهما » بحيث يتولى أوكتافيانوس إدارة القسم الغربى . أى القسم الذي بقع 
غرب إيطاليا » أما القسم الشرقى فتد كان من نصبب آنطونيوس . على أن تظل إيطاليا 
ذاتها مشاعا بن القائدين . 

توجه آنطونيوس بعد ذلك إلى الشرق . وأرسل فى استدعاء حلفاء قيصر ١‏ وكان من بيتهم 
کلبویاترة الى وقغت مرققًا سلييا أبان الحرب الى دارت بين أنصار قيصر وقتات > وۆللك 
على الرغم من العلاقة ألتى كانت تربطها بقيصر ١‏ والتى كانت تسعرجي عليها البادرة بخقديم 
الدهم لأنصاره ١‏ ولکن یدو أن کليوباتر ةلم تشاأ أن 7ت تتورط فی حرب لا تعلم من سیکون 
الرابح فيها ء ومن ثم ققد آثرت أن تتريث حتى ثرى نحيجة الحرب . 

لبت كليوياترة دعوة أئطوليوس ٠‏ وذهبت مقاپلند فی طرسوس فی عام ٤١‏ .م فی وکپ 
خم ٠‏ حيث اتخات هيشة فيتوس ربة ا لجال عند الرومان ؛ وقد أحأط بها مجموعة من 
الغلمان فى شكل كيرييد إله الحب , وأحاط بالجميع العازفون الذين راحو يعزقون أعذب 


{1} Bowman, op, cL p, 33 . 
{2} Syme, dp. cit. pp. 202 ff - 


2¥ 
الالمأان /, وإسعطاعت كليوباترة أ لها عن فصأحة وقرة تأثير أن تبرر موقفها أمام 
أنطونيوس ؛» وعادت إلى الإسكندرية بعد أن وجهت دعوة إلى القاثد الرومانى لريارة مصر . 
وقبلل أنطرنبوس الدعوة » وذهب إلى مصر ١‏ حيث قضى مع كليربأترة شتاء £١‏ - ١ا‏ قم 
ومنل ذلك لين أصبح أنطوليوس شديد الارتباط بكليوياترة ". 

توثرت المللاقة بون أنطونيوس وأوكتافيانوس بعد ذلك إلا أن أصدقاء هلين القائدين 
مکٹرا من التوفیق بینهسا ؛ وتم توقیع صلح پرندیزی ۵۳۲اوالمں 8 پین أثطرئیسوس 
رأوکتافيانوس في عام ٤٠‏ ق.م. ومن أجل ترطيد العلافة پينهسا » تزوج أنطونينوس من 
أركتافيا شقيقة أركتافيانوس "'. 

وفی الرقت الذی کن فيه أوکتافيائوس من الالعصار على أعدأئه ؛ وتدعیم مکانقة ى 
القرب ٠‏ أخذت أسهم أنطونيوس قي الهيوط وأصبح أسير؟ لعلاقعه بكليرياترة ؛ التى رأت 
فيه أملاً جديدا بحرضها عن فقدان قيصر › وانتمشت آمالها مرة أخری » فى أن تسيطر على 
العالم عن طريق رجلها الجديد ؛ ولم يكن يعسكر صف تلك الآمال » سري وجرد أرکتافياثرس 
على السأحة السياسية . 


ادت كليرياترة تعسل على إزكاء روح الفيرة فى قب أنطوليرس تجاء أوكتافياٹوس . 
ونی عام ۴۷ق.م. استطاعت آن تقنع اتطونیوس باعلان زواجه منها ١‏ على الرغم من آنه گان 
مشروجا من أوكتافيا شقبقة أوكتشافياأنوس » وسن ذلك الحين أخل أنطونيوس فى ارتكاب 
سلسلة من الحماعات المحرالية . ففی عام ۳٤‏ .م يتما عاد طائراً سن حملحه على أرميئيا. 
أقام احتفال النمر فى الإسكندرية » مطالقًا بذلك المرف الرومانى » الذي يقضى بإقامة مشل 
هذه الاحتفالات فى روما » رأهدى انتماراته الى كليرباترة ١‏ ألتى وصفت فى هذا الاججفال 
بالملكة آم اللرك والمقصود هنا بالملوك هم أباء كليوياترة منه » بالاضافة إلى قيصرون.. 
وأرأة أنطرئيرس أن يحرج أوكتافيانوس وأن سحب البساط من تحت أقدامه » فأصدر قرار 
بض بالاععراف بقیصرون ايتا شرعيا يليوس قير . 


{i} Pit. Antonius, 26 . 
{HSYERE, Op. Cit, p. ZÎ . 
. FT Cary, Op. GL pp. Î -2, 
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أحذ القائدان بترلقان إلى المزيد من المجأهرة بالعداء بيتهسا » فأعلن أنطوثيوس طلاقه 
لارعاقہ ١‏ وقد آدت الأخطاء الح ارتکبها آنطرنیوس إلى تألیب الرأی العام فى روما 
ضده ١‏ فقد حرص على أن يظهر على ألملا فى هيثة شرقية ؛ رأن يشخَذ هو ركليوياترة هيدة 
الاله ديرنيسوس واوروو10[ إله ا لمر عند الإغريق ١‏ العأشق للربة إيزيس المصرية ؛ الى 
کانت تدشب بها کلیوباترة ". 

لم بدخر أوكتافيائوس وسكا فى أاسشفشسار سل هله المواقف » وأخذ في التشهير 
بأنطو تيوس فأذام تص وصبة يقال أن أنطونيوس قد أودعها فى معبد الربة فستا داوت۷ فى 
روما ۽ پوسى فيها بأن يدقن فى الإسكندرية ١‏ إلى جوأر كليوباترة ١‏ بعد وغأته » وهى وصسية 
بري اليعض أنها مزورة » وأآنها من بات أفكار أوكشافياتوس "'. 

أخذ أوكتافيانوس يذهب مشاعر الرومان ضد انطونيوس . وأمعن فی تصوبره علی انه 
مجرد ألمربه فى بد كليوباترة عدوة روما » وکان من الأسباب الجی أدت إلى إزكا ء الكراهية 
لدي الرومان لشخصية كليوياترة . هور تيرم بأن روما سوك تسقط على يد سلكة أ 
وقځن أ وکعافيأنوس من استصدار قرار يقضى بتجرید انطرتیوس من كاف سلطاته , ولا کان 
أ رکتاڈیانوس یعلم بآن انطوئیوس کان مایزال بعستم بالتأیید لدی قطاح لایستهان به من 
الروهان ء فإته لم يعن الحرب عليه لى أعلن ارب على كليرباترة » بوصنها عدوة للرومان . 

أصيح الصدام بین أ رکتافيانوس وأنطوليوس أمرا سكا » ويبدو أنه قدر لبلاد البرتان اث 
تون المسرح آلذي تقع عليه المعارك القاصلة في آلتأربخ الررمأني ١‏ فقد شهدت من قبل 
معركة قأرسالوس ١‏ التى حسمت التزأع بین قیصر وبومیی ؛ وئی هذه ألرة توجه أنطرنيوس 
بقواته إلى بلاد اليرتان . معا بأسطول مصر » وكانت كليويأترة حريصة على العدخل قى 
الاستعداداث التي تجرى للمعركة النهائية ١‏ رأدى ظهررعا الداثم فى ميدان العركة إلى تأييد 
الدعایة الٹی کائت تہٹها أجهزة ارگحافيائوس . وزاد ذلك من حماس جئود أركتاقياتوس؛ 


. ۲۴ ص‎ ١ عبد اللطيف أحمد على المرجع اسابل‎ )١( 

Bowman, ûp. cç p. 30.‏ }2{ 
(۳) عبد اللطيب أحمد على ؛ الرجع السابق ٠‏ ص ۴٤‏ . 
([£) ہل + ارجم الماأہق ؛ ص ۸٩‏ . 
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بيغما أدى إلى شعور رجال أنطرنيوس بالإحباط »> فأخل الكشيرون هنهم يهجروته ١‏ وينضمون 
إلى معسکر مه . 

وقعت المجابهة النهائبة بين الطرقين فى خليج أكحيوم #داناعة على السراحل الغربية ابلاد 
اليرتان » روفي الئحظات الأرلى للقعال فرجىء الجميع بالسسأب كليرباترة ومعها أسطرلها ؛ 
ويبدر أنها اتخذت هذا لوقف بعد أن تبون لها رجحان كفة العدو » ولم يليث أنطونيوس أن 
ی بها ,تأر گا قراته فی مدان القحال ١‏ ولکن هذه القشرأت سرعان ما استسلمت 
لأرکتافیانوس » الذى تكن من إحراز نصر باهر فى هذه ألوقمة التى عرفت يوقعة أكشيوم فى 
عام ۳۹ قم . 

عندما عادت كليرياترة إلى الإسكندرية ء أرأدت أن تلل التأس . وتوهمهم باتتصارها » 
رينت السفن بعلامات النصر ١‏ وعلدما لق بها أنطونيوس أخلا يتدأرسان ا لوقف » أها 
أو کشافسالوس فقد ثزل بقراته فى سوريا ١‏ مهيا للرحف على مسر » وعد استكمل 
استعداداته بدأ مسيرته تجاه مصر » وحأولت كليرياترة أن تتفاهم معد ١‏ وعرضت عليه أن 
تتازل عن العرش لأبنائها » كما عرض آتطونيوس أن يعشرل السياسة وأن يصيح مواطا 
عادبا . ونی نفس الرقت تجح أحد قأدة آوکتافیانرس وهو کورٽیلیوس جاللوس وناآزهء C0‏ 
5هت فى أقشهام حلود مر الفربية ء والسيطرة على مديئة برايتونيون ( مرسى مطررح 
الحالية ) . 

تقدم أوكتافيانوس وأستولى على بيوزيرن ١‏ بوأبة مر ألشرقية » وأخذ فى العقدم صوب 
الإسكندرية ء وبعد أن خاض أنطوليوس مسحركة بائسة » أدركه القلوط فقرر الانعجار . 
وحارلت كليوباترة أن تجفاوض مع أوكتافيائوس » الى تظاهر بقيول طاباتها ؛ وحين أدركت 
آنہ اطلھا حتی یأخذھا معد اسیرہ › لکی زین بھا موکب نصره فی روما ؛ قررت الانتحار ؛ 
وماتت فی یرم ۱۰ أغسطس من عام ٣١‏ ق وغوت كاليوباترة آخر حكام البطالة ساطت 
هذه الدرلة إلى الأبد » وتعرلت مصر إلى ولاية ررمانية » وهكذا تكون قد أجبنا على السوال 
الى طرحناء فى البدأية ؛ وهو كيك أصبحت مصر ولاية روماتية ؟ . 


(1) حول هذه الممركة والآرا ء الى كرت حر مسشولية كليوباترة . عن هل الهزة اثظر : إبراهيم 
تسعی: المرجع السایق ج ۲ :ص ۴۹۹ ~ ۳۹4 . 


(۲) عبد اللطیف أحمد عل : امرجم السابق » س ۲۸ . 


۹4 
مسر ولابة روصانية مشسيزة : 

باتحصار اوکتاغیائوس » وأندسار آنطرتيوس > وانتحاره بعد ذلك طویت فة دأمية هن 
تاريخ الرومان › وأنتهت المرب الأهلية » وعمت ألفرحة الرومان ‏ وعير أحد الشعراء الرومان 
عن مشاعر الفرح تاللا " قد سكن قیص ر۱ باصقة اطري 1 رأسكت قعقعة الدروع وڃاء 
مبتهجًا إلى أرض النيل » ساملا القانون والنظام وألخير ألعميم ‏ مثل زيوس إله ألجرية *". 
الإسكندرية. وأصدر السثاتو قرارا بأععبار هأ أليوم عيداً وطتيا ؛ وتم سك عمله بهذ المناسية 
کب علیھا عبارة ” قتع مصر " ھامةC‏ مامرعمۂ . وعلی خلا ماکان سائدا فی العالم 
القديم > فإن أوركتافيانوس مع جنوده من نهب ألديئة » احتراما لذكرى مؤسسها الإسكتدر 
الأك برا > وألقى على السكندريين خطابا بالئغة اليرتانية ١‏ أظهارا لعقديره للحضارة 
الإغريقية ؛ وأعلن فى خطيعه اعضو عن السكندريين . وطلب أن برى جشمان الإسكتدر : 
وعندما أحطضرا له الجعمان » أغشدق عليه مظاهر التكريم ‏ ووضع على رآسه تأجا من 
مرکا حقیقیین » لا مجرد مرت وهو رد يعكس كراهيعه الشديدة للییث البطلمی ؛ يسبب 
أيضًا إن كأن يرب ني رؤبة الممبود لمعبو المصرى العمجل أبيس ؛ فرد قاثلاً أنه إععاد أن 
يعبد آلهة حقيقين , لا مجرد حيوانات . 


() المقعود بقیصر هنا هر ارکتافہانوس اہن پولیوس قہصر بالتیٹی ١‏ الذى أصبح يشار إليه بأسم 
سسس 

. See عر على عله الفصيدة مدرئة على إحدى المردبات اتظر : 113 .1 رم۴‎ )١( 

[۳) لم یکن شهر أغسطس تد سمي بهذا الاسم بعد » پل کان يسرت بالشهر السادس كلتاناحه؟ . ونا 
للعقريم الروماتي اللي كانت السدة فيه تبدأً بشهر مارس وقد أطلق عليه تجا بعد أسم أغسطي تكريا 
لارکتانیاٹوس ١‏ الذی منم لقب ارغسطس اوناع نے آی الیل فی عام ۳۷ ٹی۔م۔ 

(4) مطل الماد : مصر من الإسکندر الاکیر تی العم العریی . س ٠١۲‏ . 

{AF Die Cassius. Ll HB, 33 |.‏ 
[) بقل ان أو كتالياتوس عندها لس شان پہده : هشم جاتباً من الأنف شير سط أنظر : Bowral,‏ 
Op, SEP. FF.‏ 
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أراد أركتافيانوس من خلال هله السبارات ؛ أن يدرك السكندريون أن ملكهم تقد زإل , 
وأنهم لم يعودوا مواطتين فى عاصبة دولة مسحقلة , بل مجرد سكأن فى إحدي مدن ولايات 
الامبراطورية الروسانية » وذلك عله بان السكتدريين شعب ميال للشغب ١‏ وبأنهم أعشادرا 
الددخل فى السياسة ؛ وكثيرا ما قأمواً بطرد ملوكهم . وقد أراد أوكتافيانوس أن يرهبهم 
وضع فرقة رومائية كاملة 10ع 10 » فى ضاحية النصر sااممهعا×‏ ؛ بالقرب من 
الاإسكندرية". 

وسن ناحية أخرى أراد أوكتافيانوس أن يحرم السكندريين من مأرسة أى تشاط سياسى ؛ 
فعتدما تقدمرا لد بطلاب التمسوا فيه أن بكرن للمديئة مسجشسًا للشرري 6ا80 » ,فض 
الاسعجابة إلى طلبهم ٠‏ وقال لهم إنكم لم يكن لكم مشل هذها المجلس على عهد ملرككم 
السابقين . ولاد أن أركشافيائرس كان يشصد أللوك الأواخر ء فمن المعروف أن الإسكندرية 
أفيمت كمديئة إغريقية » تمع بكافة المؤسسات التى تميز المدينة الإغريقية ٠‏ وعلى رأسها 
مجلس الشورى ٠‏ ومن ا مرجع أن حلأ المجلس قد آلفى فى فعرة غير معروقة ۴ ولسكسن 
أركداقي اتوس لم يشا أن يجرد السكندريين من كافة الامتيازات » قأصدر قرارا بأعناثهم من 
دم ضريبة الرس » التي فرضث على كافة الفثات الأخري . 
وقي إطار سيأاسة فرق تسد الى اتبعها الرومان ٠‏ فإن أوكساشيانوس أقر لليسهود 

الامعیازات التی کاتوا یتمتمون بها » فسمع لهم بتطبيق قرانيتهم الناصة ‏ ويششكيل مجلس 
الشير م Gerousia‏ ئ„ ويکر الکاتب اليهردي فيلون ٥ذذ‏ أن ارغسطس أصدر رار جاء 
ليه » أن يهود الاسبراطورية قد أثيعو! ولا مهم للشعب الرومانى » فى الاضى واخاضر > لذلك 


)١(‏ كانت هذه هى الفكرة السائدة عن السكندريين ١‏ والثى رددتها آلكير من الصادر ‏ وحسبناً أن نذكر 
الکلمات الد وردنت على لسان ألخطيب الشهير ديرن " فم الذهب " » اذى ماجم السکتدريين وعاب عليهم 
ملهم إلى الفونى والشخب ١‏ وثررتهم لأنقد الآسباب اتظر : Dio Chrysostortos. Or .XX%Fl 69 ff‏ . 

(۲) يبلغ عدد أغرأد الغرقة الرومائية ٠١٠ ١‏ فرد . 

(۳) تشيم قضية وجرد هلا المجلس جدلا بين الباحثين ء وبري الأسشاذ بل ع8 إله أشي فى عسسد 
بطلسپوس الام ظز ¦ . 1 .ص .1950 HI.BeH, The Acts of the Alexandrians. 7Î. P.IY.‏ 

. مصطفي كمال عبد العليم ؛ اليهود فى مصر فى عصرى البطائة والرومان . س 4غا‎ |) ٤( 
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فإنه قرر السمأح لهم ممأرسة عاداتهم طبقا لشريعة آبائهم '. ولکن أوکتافيانوس فى إطار‎ 
رغبعه فى إيجاد نوع من التوأزن بين اليهرد والسكندريين و قرر أن يقرض على اليهرد دفع‎ 
ضريبة الرأس . التى كان قد أعفا السكندريين منها رحرص أركتافياتوس على تأمين مصر ؛‎ 
قإنه رطع فرقة‎ ٠ وبالإضافة إلى الفرقة ألتى سبق ذكرها رألتى وضعها بالقرب من الإسكندرية‎ 
فى ألرقع الذى أقيم عليه حصن‎ ١ بألقرب من مدبنة منف‎ ٠ ثائبة فى موقع متوسط من البلاد‎ 
كانت مركر؟ لشورات‎ ٠ بابئیرن فيما بعد ؛ كما آنه لم ينس أن مدينة طيبة کی جنوب سصر‎ 
." المصريين طد البطالة , لذا بادر بوضمع فرقة ثالعة بالقرب متها‎ 

وبالإضافة إلى هذه الفرق الثلاث , وضع أوكتافيانوس كتائب رابطت عند الموأقع الهامة . 
مشل سويلى ا51 ( أسران أخالية ) على حدود مصر اجتريية » وبعحض آالمراكر الحجارية مثل 
ويوس 0008© ١‏ قغط الالية ) ٠‏ ومديرية أرسيلوي الفييم الحالية ) › وكذلك في 
سواتىء البحر الأحمر » ولابد أن ألراكر الدودية الهمة مشل بيلوزيون فى الشرق » ويرأيتوئيرن 
( مرسی مطروح ) فی الغرب ۰ کان بوجد بها قرات أتأمينها "؟. 

لم تكن مهمة ثأمين مصر هي المشكلة الوحيدة التى وأجهت أوكتافيانوس . ولكن الهمة 
الأصمب كانت إصلاح مرافق ايلاد » ألتى لحقها الدسار في ظل حالة الفرضى » الى شهدتها 
مصر فى أواخر عصر البطالة . لذا فإنه قام وضع نظام إدارى محكم لتسيير دفة البلاد . 

بعد أن فرغ اوکعاقیائوس من تفظيم ولاية مصر ١‏ قفل عاتدا إلى روما ٠‏ حيث أدخل 
تعدبلات جذربة على نظام الحكم . فقد رأ بثاقب بصره أن النظام الجمهرري قد أثبت فشله : 
رأنه قد آن الأوان لرضع نظام جديد ؛ وها کان أركتافيانوس على يقبن من أن الروسان كانوا! 


{1} Philo. lr Flacc. 50 . 

ta) Bowmagt, Op. GL p, 4Û. 

(۳) بلغ عد القرات الرومائبة فی مصر ئي عصر اوکتانیاترس ۸۰۰ ۲۴ وهلا يعگس سدى خرف 

الامبرأطور على مصر ؛ وسدى إجانة بأهمية هذه الولاية . ولم يكن الأمر فى لوقع يسحدعى وجرد هذا 

إلعده الكبير من القرات . لذلك إن خلبفة أوكتافيائوس أى الامبرأطور تہیچریرس ١‏ سرع بسحب واحدة من 
هله ارق , أنظر : بل + المرجم السابق ؛ ص ١۳‏ . 
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مایرالون علی قسکھم پالنظام اجسهرری فأته آثر الإبقاء على هذا النظام سن حيث الشكل. 
ولکنہ أقام تظامًا جدیدا کان ملکیا فى جوهره '. 

فی الجنسة الت مقدھا الستاتو فی ہوم ۱۳ بتایر سن عام ۴۷ ق.م. آلٹی آوکتافیاتوس 
خطبة مؤثرة ١‏ أعلن فيها تنأزله عن كأفة السلطات الاأستفائية . وغير الاستشنائية » الى 
منحها له الساتى نى خلال اسرب ضد كليرباترة » رأنه يضع تضسسه فى خدمة الشعب 
الرومانى» ولم بكن هذا الموقف بعئى رغبته فى إعادة النظام ا جمهورى بشكله القديم ‏ فقد 
كان قد وطد العزم على القضاء على هذا الثظام , وكان واثقا من قدرته ملى الإمساك بخيوط 
السئطة ١‏ رالتحكم فى مجريات الأمور , وقد بأدر ألسناتو ينح أوكتأفيانرس سلطة الإمبريوم 
العمسكرى 1۳0٥۲1١‏ ء وهي سلطة تشيعم له ا لمق فى قيادة القوات المسكرية . وفى ٠١‏ 
بناير من العام ذاته . أنعم السئاتو على أوكحافيائوس بلقب أوغسطس sااوناعاة‏ ؛ وهسر 
لقب بعتي Ull‏ . كما منح لقب آل مبراطرر 0۲انام "3 ١‏ ويعئى القاند المنش أ" , 
ومنذ ذلك اين حرص أوكتافيائوس على أن يذكر أسمه مشفوعا بهذا اللقب . وأخذ يوعز إلى 
السئاتو لحه آلزید من السلطات ؛ حتى يحكم سيطرته على اكم في روما . 

عتدها تجمعت كافة السلفطات نى أيدى اوكجافيائرس ( أوقسطس ) ١‏ لم بعد شاك 
منصب يتسم لكافة هذه السلطات . فقادء دهازؤه السياسى إلي ابتكار منصب جديد » فأطلق 
على تقس لقب الراطن الأول وpع0‏ دام" ١ء‏ 

مقحضى الاتفاق الذى تم بين أوغشسطس والسنانو ٠‏ تم تقسيم ولابات الإمبراطورية بين 
الطرفين » فأعطى للستاتر احق ى إدارة الولابات التي استقرت تحت اكم الرومانى من مدق 
وع الولايات التى عرفت باسم الولايات السناتورية » آما الرلايات التى كانت تعطاب حرم 


]١(‏ على الرغم من ذلك قإن المصادر الرسمبة كانت حربصة على أن تصفب ما قام به أوکتافيانوس بأد 
عاد پتا م اھر : res Publica rorstitia.‏ ر ! 323 SyYIRE, op. CÎ. p.‏ „ 

. ۸ , ۴۷ سيد الناسري : التاريخ السياسى وا للتار للاسراطررية الروماتبة ص‎ ٠۴ 

(۳) كان من عادة اجنود نل يام الممهررية أن يدادوا قالدهم بهذا اللقب ١‏ إا أحرز التصر . انظر : سيد 
اللاصرى . المرجم السايق ؛ ص ۲۸ . 


. S86, 0p. عن وظيفة المراطن الأول والہلطات التي قم بها قر : 330 313 .وم .اأ‎ ٤١ 
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فى إدأرتها ٠‏ أر تلك التى تعمحع بأهمية خاصة ‏ فقد كانت خأضعة لإدارة الإمبراطور. إلا أنه 
کان يسطى لنفسد الحق فى العدخل فى الولايات السئاعورية ؛ إذا ما تطلب الأمر ولي أ 

والسزال الذي نطرحه الآن هو ما هو موطع مسصر فى تلك الحنظيمات ؟ شار جدل بين 
الباحشين حورل هذا الأمر ١‏ فقد رآى البعض مدهم ؛ إن مصر لم تكن رلاية بالمعنى المألوق » بل 
گات ملكية خأصة للاسيرأطور ء ويدللون على سدق هذه ألقولة ا ورد في الرثيقة المشهورة: 
العی تحتوی على ما قام به الإمپرأطور أرغسطس من إتجازات ١‏ والمعروقة باسم " أعمال المؤله 
أو سطس * أا5ن Rs esta divi Aug‏ . ققد ذكر أوغسطس مصر فى هذا الس > 
دون ان بقرتھا بکئمة وحصت إ۴ ٣‏ . بيئما جاء ذكر أورمينيا مقرونة بكلمة ولاية , كما أن 
النصرص الرسمية فى عصر أوغسطس لم تصف مصر بكلمة ولاية “أ. ولكندا نلاحط أن 
المؤرخ دیون کاسيوس ذكر مصر من بين الرلايات الت عهد السناتر إلى أرغسطس بإدارتها 
فی عام ۲۷ ق ۔ 

ویری فریق آخر من الپاعثين ١‏ أن مصر كانت ولاية عادية ٠‏ ويستتدون إلى التص ذأته . 
الذي بحتوى على إلجازات الإميراطور أوقسطس > ربرون أن النص واضع لا غسرض فيه ١‏ إذ 


)١(‏ کان من حق إرشسطس أ من يتدخل في الولايات الساتورية ؛ وذلكت مرجب سلطة الإا سبريوم الاأعلى 
npr i4‏ , اتی کان بسع بها ؛ وخى ساطة تعفر على بلطت حکام ألر ابات , مشلا حدث عتدما 
تدخل فی ولایتی کریت وقورینائیة فی عام ۷ قم عل الرغم من کونهسا ولایات سناتورية , إنظر : بل : 
(۲) غثر على هذا التص مدرتًا ثي نقش فى سوقع مدينة أثقره ( فى تركيا الالية ) ١‏ لذلك بطق علي 
أثر أتضره » وكان قد سين للستاثو أن وأفى شى رغم يوليوس صر إلي عمصاف الألهة ١‏ رمن هنا فان 
ارغسطس کان برصف اين الإاله ورا إاإا1 . عن ترجمة هتا النص روالسليق علب انظر : عك ا۲ق .۸ 
if, Mocre, Res Gestae Divi Augustus. Tlie Aclivereents of the Divine Atguslos. Oxford,‏ 
ORA.‏ 
۳ قال 8 سطس " ليد أضفت مسر إل سلطان الشعب الروساني " ظضضoOضp egypis impor‏ 
Ronan miitêri‏ . 
[4) لممرنة أذج من حذه التصوسص رإجم : عبد اللطيف أحمد على ١‏ الرجع السابق ٠‏ ص 4١‏ . 
Dh Cassius, LF, A.7‏ }3 
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يقول أوغسطس " لقد ضممت محر إلى سلطان الشمب الروماني " ١‏ ولم بقل آنه ضمها إلى 
معلكاته الخاصة . والدليل على أن مسر كانت ولاية روماتية عصادية ١‏ آثها كاتث تسعغل 
لصالع الشعب الرومانى ١‏ وأن دخلها ثم يكن يدخل إلى الخزانة الشخصية للامبراطور ١‏ بل 
كان يدخل إلى خزانة الدولة الرومائية » ويدعم أصحاب هذا ألرآى رجهة نظرهم بذكر الكثير 
من النصوص القدية التى وردث فيها مصر مقرونة بكلمة ولاية ١أ.‏ 

ولعل من الأسباب الى أدت إلى إشعال الجدل حول وضع مصر فى الاسيراطررية الرومانية. 
تلك النظم ألتى اختص بها أوغسطس ولاية صر ٠‏ من بین سار الولايات الأخرى : ومن 
العروف أن الولایات العی کانت تشع السناتو ؛ کان يتولی إدراتيا حکام يشم اختيارهم فى 
الخالب سن بين القنأصل السابقين ١‏ ربحمل حاكم الولاية لقب " قتمل ساب ” أاكودتC‏ ۴0 , 
ما الرلايات ألتى تيع الإمبراطور ققد کان حاکمھا پعتیر سدوا ودا تیدا عن الإامپراطرر 
فی هذه الرلایات , ركان يطلق عليه ئی يعض الاحپان " ندوب أوشسظس " “اة LELAEUS‏ 
sust‏ "° 

وفيما يتعلق بمصر فقد اختلف الأمر أختلاتا بيا ٠‏ فإن أوغسطس لم بول عليها واحدا من 
طبقة الستاتو ١‏ لأنه لم بكن يثق فى أفرأد هذ الطبعة "؟, الذين غدررا بيوليوس قيصر 
وأغتالوه ؛ على الرغم من آثه كان كرا معهم ؛ وعفا عنهم » بعد انقصاره في قارسالوس ؛ 
وکان يئو وضع البعض منهم فى مركز قبأدته فى الدولة . لذا فإن آرشہطس عين على مصر 
اليا من طبقة الفرسان sعاناوت ٣‏ رهي الطبقة الحی کان أشسرادها يديئون بالر لاء 
للاميراطور أوغسطس ١‏ ونظرا لوجود عدد كيير من القرات في مصر ٠‏ التى ينيغى أن تكون 
خاضعة لسلطة الرالى . ققد قرر أوقسطس القيام بإجرأء استشنائى ١‏ وهو متح سلطة الإميريوم 
لوالى مصر ١‏ وسن العروقف أن هله السلطة لم تكن قم إلا لرجال طبقة السناتو . 


> أورد الدكحرر عيد اللطيف أحمد على غاد لنصرص تدية وصفت فيها مسصر بكلمة ولاية . انظر‎ )١( 
, عبد اللطيف أحمد على : امرجم السايق س دا‎ 
, 4٤ س‎ ١ عن إدأرة الولايات ى عصر أوشسطس انظ : سيل الاسر : امرجم اسايق‎ iT? 
. +۴ بل : ارجم الساہق ص‎ ۴۱ 
{Remus O.W, The Prefect of Egypt from Augutus To Dioclelian, P. f . 
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يرجم الاهدمام الشديد الذى أولاء أوغسطس لصر ١‏ إلى عدة أسباب » وأولها السبب 
الاقتصادي ١‏ فقد كانت مصر تمد روما بشلث احتياجاتها السثوية من الشلال ", وركأن 
أوغسطس يخشى من أن بتولى إدارة مصر أحد القادة العلمرحين » فيحاول الاستقلال بهذ 
الرلاية » وهى بد يسهل الدشاع عله ومن ألممكن لهذا القائد المعمرد أن ينع القمع عن روما 
فيعتصرعا بالمجاعة . 

لذلك حرس أوغسطس على تأمين ولابة مصر › قرضم فبها قوآات كبيرة العدد ١‏ كما وضم 
على رأس هذه إلولاية واحدا من بديثون له بالولاء ؛ من طبقة الفرسان ء وأعطاء لقا من 
إلقاب هذه الطبقة وهر لقب وااعتااعتء۴ » فكان اللقب الرسمى لرالى مسر هي ونا عع ]ع 
ارت » رفى بمض الأحيان كان يطلق عليه " وألى الاسكندرية العامة لسر " -ع 0ا0 * 
Alexandre Ad gy pum‏ 5ا » یٹ کان بنظر إلى الإسکندرية باعشسارها کا 
منفصلا عن مسر ٣‏ 


وإمعانًا فى الحرص على مصر » أصدر أوغسطس رار يحرم مقعضاء على رجال الستاتو 
والبأرزين من الرومان ١‏ دخول مصر إلا بعد الخصول على إذن من الإمبرأطورأ؟؟. وبري بض 
الباحخين أن ما دقع أوغسطس إلى اتخاذ هذا القرأر ‏ سيب آخر إطافة إلى خوقه من رجال 
طبقة الستاأتو » وهو أن الزيارأت الكثيرة التي قد يقرم بها ذوي الكالة الرفيعة من الرومان 
صر ٠‏ التى يعد واليها فى مرتبة أدنى منهم ٠‏ قد يؤدى إلى إحراج الوالى ؛ وإضعاف مكانته 
بن مرؤسيه ١‏ لذأ أرأد أوغسطس أن نع هذا ارج ا 

وسا للجدل الذى ثار حول وضع مصر فى الامبرأطررية الرومانية ؛ وما إذأ كات ولاية 
عادية › ام أنها سن الأملاك الخاصة للامبراطرر ١‏ فإلنا تقر أن مسر كانت ولاية رومأئية › 


(١ (‏ قر الدكسرر ومان أن مسر ظلت رة ٠١ ٠‏ عايا ‏ وى إثشاء مدبنة القسطتطببة ١‏ تقوم يذدر 
المدر الرئيسى للضتال لروما » وأنها كات ني عصر اوفط تد ررما بعشرين مليون مرديوس من الغلا : 
WIE, Op. CE, 38‏ 
dJ Lewis, N, Life in Egypl undêr Roman Rulg, f. 15 .‏ 

ReııLÎ, ûض.‎ ci. 9, : ورد ذكر الوالى فى الوثائق مشفوعا بألقاب أخری انر‎ ۳ 
4 Tacitus, BH SC. 
3 Lewis, Op. iL p. Î6. 
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شأنها فى ذلك شأن سائر الولايات الأخرى ١‏ وكان دخلها يذهب إلى خرائة الدولة العامة . 
وليس إلي خزائة الإمبرأطور الشخصية ١‏ ولكن نظ لأهميتها الشديدة ٠‏ قإْن الشعب الرومانى 
عهد إلى الإمبراطور بأن يقوم بادارتها ليابة عند » باععبأره المواطن الأول فى الدولة ٠‏ ولأن 
أوغسطس بدوره كان بدرك مدي أهمية هذه الولابة » لذا ققد مبرها بنظم خاصة . وذلك 
نظا لأته بعرف أكشر من غيره مصطحة الشعب الرومانى ١‏ وما دأم اوغ قد أرإد ذلك ؛ 
فعلى الدرلة أن مغل ؛ ركبا قال الشعر أرقيد 8دالا؛0 فإن " فيصر هر ألدرلة " اكع 3ع 
pupilct Cacsar‏ وركذا مکنا القرل فى النهاية بأن مصر كانت ولاية رومألية مشميرة . 
مصر ى عضر أوغسطس : 

کان کورنیلیرس جاللوس dÎ Cormeliîus Gallus‏ ألرلاة ألرومان على عضر أ وشرو 
أحد القادة الذين أبلرا بلا حستا فى فحح سصر ء وكان يشرلى قيادة القرات الى اقتحمت 
جدود مصر الخريية » واسعولت على برأيتونيون ( مرسي مطروح ) ٠‏ وكأان من الرجال المقربين 
إلى أوشسطس . ورها كسان واحدا من الرسل الذين بعث بهم أوشسطس . للتضارض عع 
كليرباترة قبل انشحاأرها . 


)١(‏ رزاجم امرض اليب ألذى قدمة ألدكتور مسد السيد عبد ألغنى عن وعم مصر في عر الامبراطور 
أوغسطس أتظر : محمد السيد عبد الغتى : لجات من تاريخ مص تحت حكم الرومانى , س ~١‏ ٠ف‏ , 
(Z} Ovid. Trislia. 4.4.15 .‏ 
اوقد سن شمراء العمر الأرغسطس ٠‏ وعاش ما ہین عام ٤٣‏ ق.م. وحتی عام ١۷‏ ميلادية . وگان 
شاعا غرير انناج . ولش کان مستهترا » وقد اتهم بإقامة علافة مم يليا أيتة الإميراطور أوقسطس آلتي 
عرئت بالخلاعة ٠‏ فأصدر الاميراطرر أمرا بتضشيد إلى منطقة في البحر الأنره ١‏ فقأ بيعت بالرساتل إلى 
الامبراطور كي يستعطقه حتى مرد إلى روما مرة أخرى ١‏ ومتها مجموعة رسال تسس " الأسران “ وار 
4 برها كانت هذه المبارة تفطل فى مجال الفاق السياسى ١‏ ولمة أمسر جدير باللاحظة ١‏ وهر أن أوثد 
بس دة كلب ااانا دعا ١‏ اليسهىرية )] . ويبدو أن المشاعر معل كاقة معاصر يد لم یکن يدرت مډدی 
العحرل الذى طرأ على النظام السياسي قى الدرلة - عن أوقيد وحياثه وأعساله إثظر : أعسد عتان : لادب 
اللاتیني ردورء الحضاري . عالم المعرفة آلعده ۱٤١‏ ص ۲۹۳ - ۲۷۸ , 


{3} Retnath, op. CL Pp. Î . 


۹4 
لم بکد یر وقت طویل على اکم الرومانی فى مصر ؛ حتى هبت ثورة عارمة قى مديثة 
طيبة . بسبب العنظيمات ألالبة ألجديدة التي طبقها الروسان » وقد انفجر غضب ألأهألى علد 
ظهور جباة الضراثب الرومان؟؟. وكانت المشاعر الرطنية لدى الصريين » والثى كشيرا ما 
أسنرت عن العديد من الثورات في عصر البطالمة » ماتزال كامنة تحت الرماد . وقد بلغت ثورة 
طببة حدا من العنف جعل الرالى الروماتى بشوجه بنفسد على رأس قواته لإخمادها أ". 
وعندما لجح فى تحقيق هذه الميمة » انتشى ا حققه من انشصار » وخلد ذكرى انتصاره على 
ثورة طيبة » في قش عثر عليه فى جزيرة فيلة ( جنوب مصر ) ۴ '. وبعد إخمأد ثورة طيية 
واصل کورنيليوس جاللوس سيره » حتى بلغ منطقة تقع ورأء الشلال الأول لنهر النيل » وقال 
مقاخرا إن هذا المرقم لم تبلغه قرات رومانية من قبل ١‏ كما أن قرات البطالة لم تصل إليه › 
راسجطرد جاللوس قائلا إن أدخل ملك الا يوين تست ية الرومانية أ 
والواقع أن کورنيئبرس جاللوس جاوز الحقيقة » عينما قال أن قرات البطالة لم تصل إلى 
المنطقة العى وصلت إليها قراته . أما ادعاؤء بأته قا بتأمين الحدود ال جنويية لمصر » فهر أمر 
تكذبه الأحداث ١‏ نسرعان عا تعمرضت حدود مصر اجثوبية للهجوم » كما سنعرٹ قيساً بعد . 
ويبدو أن هذا الوالى قد أسكرته لشوة النصر ١‏ ونسى حساسية متصيه ؛ فقام بتسجيل 
اتتصاره على الأهرام وأقام لنفسه ائيل فى أمأكن متفرةة من مصر ١‏ ولا کان اوغسطس 
شديد الحساسبة تجاه ولابة مصر ١‏ فإنه عتدسا تئاهى إلى سمه ١‏ ما قأم به واليه فى مصر ؛ 


{} Rciprmuth, op, CE, 1, 
(3) Strabo, XYIE, 53. 

(۳) أورد الدكتور عبد اللطيث أحسد على هذا التص ١‏ وندم له مسلبلا وافيا ٠‏ وقئد أدعا ات جاللرس . 
اتر : عبد اللطيف أحمد على : الرجم السايل ١‏ ص 84 ~ ۴ . . 

(4) كلسة اربوس دصص0اطا باليوانيبة تعتى ذو الرجره االسمرأء ؛ وقد أععاد الكداب الإاغريق 
والرومان أن بطلقرا اسم إتيربا 13م0 الغ على البلاد التى يقطنها أصحاب اليشرة السراء ؛ وسن ثم ققد 
أطلقرا هذا الاسم على النطةة التي تقم جثرب المدود المصرية أ السودأن ا لحالية ) ٠‏ ويقرل المؤرخ هبرودوت 
على سيبل الخال في الكعاب التانى " يسكن الأليرييون النطقة ألنى تلى إلبقانتيجا مباشرة " أنظر : 

tered, L249 
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توجس خيفة من طموح هذا الرألى » شأمر بعزلة ١‏ وتقديه للسحاكمة بتهمة الحخيائة المي 
وا علم کورنیلیوس بهذا القرار أقدم على الانتحار فی عام ۲١‏ .ما" ؟. 

کان انی الرلاة الرومان فى مصر فى عهد أرغسطس هر إيليوس جاللرس ١اه‏ نالع 
ا , الذڈی شغل علا المنصب فیا بین عامی ۲۹ - ۲٤‏ ق.۔م. وکاتٹ أهم الأحداث فی عهد, 
هی حملته على بلاد العرب"' . 
حملة يلیوس جاللوس على بلاد اهرب : 

ورث الروسان عن البطالة الاهعمام با لجزيرة المربية ١‏ وأ حرص على تأمين طرق التجاأرة 
الشرقية ‏ وقد أشرنا من قبل إلى اجهرد الت بذلها البطالة في هذا المجال ‏ وعلى رأسهم 
بطلميوس الشائى فيلادلفوس ١‏ حيث أقاموا المديد من المرانى ٠‏ على شاطىء البحر الأحسر 
لهذا القرض ١‏ وقد ازداد إهممام البطالة بالبحر الأحير » بأعتباره شريائًا حيرا للعجارة 
الشرقية » وبخاصة بعد أن فقدو! إقليم جوف سوريا ‏ بعد استيلاء أنطيوخس اثالث عليه فى 
عام ۲١٠١‏ ق.م. ركان هذا الإقليم يل أحد الطرق العجارية ألحيوية فى النطقة "أ. 

بعد أن أصبحت مصر ولاية رومائية فى عام ٠١‏ ق.م. حرص الإمبراطور أوغسطس على 
يذل أقصى الجهد لعأمين طرق العجارة الشرقبة » التى كان بسيطر عليها العرب . فأصدر 
أوامره إلى الوالى الرومأئى قى مصر بتجريد حملة علي بلاد المرب السعيدة ( اليمن ) . 
ویذکی اسعراپون أله كانت هناك عدة أهداف من وراء إرسال هذه الحملة *, أرلها إخضاع 
مداخل البحر الأحمر للسيطرة الرومانبة ؛ وكذلك ما سسعه أوغسطس عن الثروة التى تتستع 
بها بلاد المرب » ومكن أن ضيف سببًا آخر ١‏ لا يقل أهسية عن سابقيه » وهو الرغية قى 
تأمين طرق العجارة مع ألهدد *. 


{i} Die Cassius, 53 , 23 . $ Rietmuak, op. til, pp. û, 2C. 

() رزاجم عا كجيد الدكشرر لطابي ميد ارهاب عن هله اة إنظر: لطي صي الوساتب يحيى . لاریم 
العرب غي العصور القدیڈ ص ٤۴٤‏ - ۳۹ع . 

۳۶{ تور النعيم : الوم آلاقعسادی في امجزيرة العرية سن الشرن الشالثف .م حت القن العالت 

آکہلاادیی . ص ۲1۹ > ۴۷٦‏ 

(4j Sirba. AY 4 2L. 

{5} Raxovizef, M., Social and Economic Hislory of The Roman Empire. pp. 0, F4. 

پذ کی استرابرن ان عدف هذه الیملة لم یکن استشکال مرانیء بلاد العرب فقط بل اوها ينا :0ادر؟ 
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حشد الوالى الرومانى جيشا كبيس قرام عشرة آلا جندى ‏ رأرسل سلك الأئباط عيادة 
الفالث ألا من جنوده للسشأاركة قى الحملة » وعلى رأسهم وزيره سيلايرس دانطارة 
(صالع). لكى بقوم بهمة إرشاد القرات الروماثية داخل بلاد العرب ؟؛ كما أرسل غيرود 
فوا ملك اليهرد خسسمائة من جنردء للمشاركة فى الحملة » وأعد الرالى الرومانى أسطرية 
کپیرا ئی سنا ء أرسينرى . الذي يقع عند الطرف الشمالى ليج ألسريس "؟. لتقل اميش 
إلى الشاطىء الشرقى ليحر الأحس . 

لزل الأسطول الرومائی فى أرض اجريرة المرییة ؛ فی میناء !لی وکی کرمى £0158 e‏ )اعا 
( القرية البيضاء ) ء رهو ميئاء تابع للأباط ؛ وكأن على المملة أن توأصل سيرها إلى اليمن 
عن طريق البر » وهي مسأفة طريفة ١‏ واجه خلالها الجيش الرومائى مصاعب جمة ء لأن 
ألرومأن كاتو! بجهلون حروب الصحراء » وعانوا من تقض المياء ‏ كما فتكت الأمرأض المتوطنة 
بأهداد كبيرة من الجنرد . ولا كائت القوأت النظامية تحعاج إلى طرق صالحة لسير تشكيلات 
كييرة سن الجنود » وهر ما تفعقر إليه بلاد المرب ١‏ فقد أستشرقت اطلملة سعة شهور » حتى 
وصلت إلى أرأضى درلة سيا فى أليمن ١‏ وحن وصلت اسل إلى شايشها > كان الجتود قد 
أصابهم الإانهاك . وأدركهم اليأس "'. 

كنت القرات الرومانى يعد لاي ؛ من الرصول إلى مأرب اطاإعةاا عاصمة السيأيين . 
وبعد حصار دام ستة أيام قط » أدرك إيليوس جاللوس عدم جدوى الحصار » لسدم توأفي 
أمدادات المياه والغلاء , لذلك قرر فك السصار والعودة مرة أخرى من حيٹ أي رعادت 
القرآت الرومانيية فى هل المرة عن طريق البحر مبأشرة ؛ فأبحرت من شواطىء اليمن آي 


£ 


والحقيقة أن الحملة قشلت من التاحية المسكرية » ولكتها حققت قاجا من إل 
السياسية والتجارية ؛ يرى استرابرن الذي كان معاصرا للحملة ء وكانت تربطه صداقة > 


Sirabo. KVL, d4. 23,‏ }£1 
۲ عبد اللطبفب أحسد على : المرجع السأق ؛ ص ٠٤‏ . 
Strabo, XVI, 4. 24.‏ }3{ 
)٤(‏ عبد اللطيف أحبد على : امرجم السابق ٠‏ ص ٠٤‏ . 
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مم إبليوس جاللوس ١‏ أن مستولية فشل الملة تقع على رأس الوزير النبطى سيلايوس ‏ الى 
تعمد تضليل الحملة ١‏ وكان حريصًا على ألا تحقق أعداقها » ويسعطره إسصرابرن قائلا أن 
الرومان حبن تكشف لهم خداع الوزير النبطى ؛ وخيأانته لهم حكموا عليه بالإعدام (١أ.‏ 

وشهد عصر أوغسطس حملة رومانية أخري على بلاد اليسن ١‏ ويذكر الكأتب الرومالى 
یئوس ها۴ , أن الرومان أرسلو! حسلة بقيادة جأيوس قيصر ؛ حفيد أوغسطس ١‏ وأن 
هله الحملة لم تستغرق وقتا طريلا ١‏ لأن الهدف منها كان إلقاأء تظرة على بلاد المرب ". 
کسا جاء فی كاب الطراف واماءه۴ , الذى وضعه كاتب مجهول » أن قيصر أخضع ميناء 
عدن 007 ۵ا8 ؛ وسراء اکان قیصر الد کور هتا هر جأيوس قيصر ؛ أم أوغسطس ألذى 
عادة ما كان بذكر فى الوثأئق بأسم قيصر ١‏ فإن النعيجة واحدة ‏ وهي أن التفوذ الروماتي فى 
جنوب امجزيرة العربية أصبح قيا » ومنذ ذلك الحين أذث تحوافد على روما للمرة الأولى : 
بعثات عديدة من دول جتوب بلاد العرب ‏ بل من الهند أيضًا . وعلى الرغم من أن المصادر لم 
تذكر أهدات هذه البعتات على وجه التحديد ؛ قلا ماص من الاعحقاد بأن العجارة كانت على 
رأس هذه الأهداف ‏ " '. وخير دليل على ذلك ١‏ ما شهدته التجارة بين روما والهتد من ازدهأر 
فی عصر كل من أوغسطس وخليغحه تيبيربوس » فقد عشر فى أحد المواقع الآثأرية فى ألهند 
على عملات يرجع تاريخها إلى عصر هذين الإميراطورين ', 

أمأ فما يتعلق با لجزيرة العريية ء فإن بض البأحثين يرون أنه فام تالف بين الاميراطررية 
الروسأنية وألدرلة الميرية ١‏ فى فعرة مبكرة من عصر أوغسطس. وقد ظلت بلاد المرب 
بشكل عام ترتبط بعلافة حالف وصداقة مع الامبرأطررية الرومانبة ٠‏ حش تم طم بلا الراب 
رسسيا إلى الإسيراطورية الرومائية ١‏ فى عهد الإمیراطور تراچان دزد فى عام ۹١١‏ م ؛ 
بغرض إكمال سيطرة الرومان على المنطقة "؟. للك فقد قرر الامبراطور راچان فعم القناة 


(i) SlERbo, XY, 4. 24, 

{2} Pliny. NH, VL 41. 

{3} Vimal Begley asd Richerd Dae} De Puma, Romê anû India. The Ancien sea Trade. p. 
A. 

{4} Vural Begtey and Richard Darel , op, cil 40 . 
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التى ربط بين النيلى والبحر الأحمر ١‏ من أجل تسهيل الاتصال بين الممعلكات الرومائية فى 
النطقة . 

راذا ما عدا إلى مصر لكي نواصل اسجعراضتا لتاريخ هله الرلابة فى مصر الإميراطور 
أوغسطس ١‏ انثا للاحظ أن غياب القرات الرومانية عن مصر ١‏ قى حملة بلاد ألعرب » قد 
أغرى الأثيوبيين ١‏ أي سكان الناطق التى تقع جثوب مصر » يأن بنقضر! الاتفاق الذى سبق 
لهم أن أبرموه مع أول الولاة الرومان على مر ١‏ فشأغارو! عى المناطق اجئوبية فى مصر › 
بقيادة ملکتم کنداكى دل ٨ه‏ ونهبوا جزيرتى فيلة والفثعين . وكذلك أسران"' . 
وأسرو! بعض ألاأعالي ١‏ رأسشولوا على تغأيل أوغشسطس ۴؟. 

وكا وجد ثالث الولاة الرومان فى عصر أوشسطس ١‏ وهو جايوس بتروليوس -۴0 sاأغن‏ 
١ peg ¥ = YE } tronius‏ لفسه مط الى قيادة تراث صوب الجلوب ١‏ ومن من أاق 
الهرية بالا ثيربيين ٠‏ وطارد قراتهم مکی حصن برییس ۴15۲۲15 ( قصر إبريم ) ١‏ وتوغل قى 
اتوب حى سديئة ناتا مادا [ جيل برقل ) ١‏ اولي على الديية ‏ ألتى كان 
الأثيوبيرن يشخلوتها عاصمة لهم , وأجير ألْلكة كنداكى على توقيع معاهدة صلح , اكتفى 
بدروئیوس من خلالها باسترداد ما استولى عليه الأثيوبيون ؛ وعلى رأسها تاثيل الإامبرإطور . 

بعد الحسملة الأثيوبية عاد بترونيسرس أدرأجه » بعد أن ترك حاميات على الحدرد ١‏ لكن 
الأثيوبيون عاردو! الهجوم مرة أخرى » قأعاد الوألى الكرة ‏ وهاجسهم عرة ثأانية ٠‏ وعتدما 
وصل اليه وقد ملهم طالبا الصغع ١‏ أرسلهم إلى الإسبراطور لكى بتغفاوضرا معه . ركان 
آوغسطس آنذاك بقضی شعاء عام ۲۹ - ۲۰ ق.م. في جزيرة سأموس 5۵1105 يبر إيجة : 
وقد وانق الإمبراطور على إيرام الصلح معهم ٠‏ وأعفاهم من دنع الجزية . ونى هذه المرة أقأم 
الررمان استحكاسات قویة على الحدود . ووضعرا شرات كافية ‏ وکان هذا گفيلا بتحقيق 
السلام » فلم تشهد المنطقة اضطرأبات لفترة طويلة ؟). وأقام أرفسطس فى كلابشة ععبدا 


. ۱١١ س‎ ٠ أب و البسر ارم ؛ ألديل ى المصادر الإغريقية‎ )١( 
r2} Realy, op. cl. p, 2R. 


(۳) عبد الاطيف أحبد على : المرجع السابق ١‏ س ١۷‏ . 
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لأحد إلآلهة المحلية ؛ ما بد على استتباب الأمن فى المنطقة أ ويعد بترونيوس آخر الرلاة 
الرومان فى مصر . ألذين قاسرا بحملات فسكرية ۴ 
التاريخ السياسى لمصر تحت الىكم الرومانى : 

عر ألعائلة اليو لير كلودية : 

بعد وغاة الإمیراطور آوغسطس فی عام ۱٤‏ مبلادیة . تولی العرش ابه بالتہئی تيبیريوس 
8 ". وکان تيبيريوس قد ترس فى الأعمال الإدأرية قبل أن بتولى المرش » وقد 
عرف بالشدة والحزم اء وتذكر المصادر أله وقف موقا سأازما من وأليه فى مصر *. وكان 
هذا الرائى قد أراد أن يسترضى الإميرأطور ٠‏ فأرسل إلى روما مقدار؟ أكبر من الجزبة » التى 
كانت سفروضة على مصر » فخضب تيپيريرس وعنفه على هذا السلك قاتلا له " إتئى أرستتك 
لکی جز غنمی ‏ لا لکی تسلخھا ' ؛ وقد شهدت مصر فی عهد تيبپريوس حاألة من الرخاء 
والاستقرار » مشل سائر ولابات الإميراطورية الرومائية » الثى نعمت جميعها بالسلام 
الأرغسطى عاواواة جد . لذلك فقد تقرر سحب وأحدة من الفرق الرومانية » التى كائت 
ترأبط في معصر عند عهد الإمبرإطور أرغسطس ١‏ وظهرت بشائر الرخاء الاقتصادى متمدلة فى 
أصدأر عملة جديدة فى مصر أ 


ty BowiBaır, op. cit. pp. 4Û - 4# |.‏ 
{a} Remind, ep. cil. p. 12Î‏ 
(۴) ا هر جدير باذكر أن أرغسطی لم بنجب غير إينة واحدة هی پرليا هااا[ ١‏ ركان مسرا شك 
وراة العرش ٠‏ وعندما تؤوج ليشيا ئی عام ۲۸ ق کان لها من زوجها السايق آين يبلغ الرابسة عشرة من 
سره ٠‏ وهو تییيريوس ؛ ولم ليث أن وضعت إبتها الشاتى يعد آيا م قليلة سن زوأجها بأوغسطس , أطلقت 
عليه اسم دررسوس ١‏ ولم يقم اشتيار آوقسطس على واد من بنا ء زرجعه لک بكرن خابغة له ٠‏ دلکن بعد 
النكيات التي حلت به ١‏ إثر وفاة من وقع علييم اختياره واحدا تلر الآخر . اضطر صاغرا إلى تينى الاين الأكبر 
لزوجته ١‏ وقام بتزويجه من أبنعه التي سبق لها الرراج أكثر من مرة ٠‏ لذا فن تيبي روس بتشمى فى الأصل ای 
عائلة ورالد الحقيقى ١‏ رهي العائلة الكلودية » کما ینتمی فی تفس الوتت إلى عاثلة ابيد بالتپنی ١‏ أي المااة 
اليولية . للحصرل على الريد من الملرمات حول هذا المر اتر : سيل الناصری : امرجم السأیق ‏ س ۸١‏ - 
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£ می آتسبادی : امرجم اساب یں ۹ . 
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رلمل أهم الأحداث الى شهدتها صر فى عهذ الإمبراطور تپبي ريوس » هي زيأرة 
جر ماني کوس کاعنصد د للاسکندرية *' وهر ابن شتیق الامبراطور تیییریوس ١‏ وکان 
الإميراطور قد تبتاء » بعد وقاة والده ٠‏ وكان بنظر إلية بأاعتباره وليا للعهد . وقد قحم بحب 
الرومان نظا لكفاءته العسكرية > وقد أسند إليه الإمبرأطرر مهمة تنظيم شئون بعض الولايات 
الشرقية ۴ ومر فى طريقه ببلاد اليونان ؛ حيث استتبل بحطارة بالغة . وأحبه الاس 
لبساطجه وترأضمه ١‏ وأقيمت قاثيله ٠‏ وسكت عملة حمل أسمه » وخلمت عة الألقاب . 
ولاش أن هذء الأمرر جسيعاً ألأرت حساسية الإمبراطور تيپيريوس وغيرتة . 


بعد أن أمجز جرمانيكوس مهمته ١‏ تراءى له أن يزور مصر لمشأهدة معالمها » قرصلها فى 
آوائل عام ۹٣م‏ وقد برر قيامه بعلك الزيارة برغبعه فى معأاجة أژمة اقحصادية كانت تمر بها 
مصر ٠‏ يسيب انخقاض فيضأن الئيل فى ذلك العام . ویذكر امور تاکیترس أن جرمائیکوس 
أقدم على زيارة سصر دون أن بستأذن الإمبراطرر ١‏ مخالثًا بذلك القاعدة الى وضعها 
أوغسطس ۴. ولم يراع جرما تکوس أثناء وجوده فى مسر التقاليد التي تكفل الفاظ على 
هيبة البيت الماكم » فسار بين الاس سرتديا رى الإغربقى ١‏ وكأن نعل صندلا إغريقيا . 
كما أمر بقتح صرامع الغلال » وتوزيع القمع على الاس ١‏ حتى يخفف من وطأة المجاعة ؛ غا 
جمل الاس بحيونه ١‏ ويبالغون فى إظهار تقديرهم له . وقد أثارت هذ المظأهر اترعاح الأمير 
الشاب ١‏ فأصدر عدة منشررات لكى ينهي الناس عن البالغة فى إسبام مظاهر التكريم عليه › 
ومتاداته بالألقاب التي " لا تليق إلا بأبى النقذ الخحتيقى للجنس البشرى " . والقصودبأيية هر 


المبرإطرر تیییریوس ۶ . 


۱ گان آہرہ قد أحرز انتصارات تی پلاد اجرمان ؛ لذلك خلم عليه اسنات لقب جرماتیکوس . آی قأھر 
)١(‏ مد السيد عبد لقني : امرجم الاب ٠‏ ص ١ه‏ , 
Tacius, Ann. H. 59-6} _‏ }3 
١‏ يرجح الدكشور عبد اللْطيف أحمد على ساس السكطريين وترحيبهم بجرما لیوس إلى سیب آخْر ؛ 
بالاضانة إلى بساطة هذا الأمير وتوأضعه ؛ وإتقاذء لهم سن المجاعة ؛ وهو أن السکندريين انوا بحملون في 
أعمماقيم كراهبة للامبراطرر ‏ ركاترا يعلسرن برجرد جقرة بيه وبين أبن شقيقة ٠‏ ذلك بالخرا فى الشرحيب 
بجرما تبکرس تكاية في عه . أنظر : عيد اللطيف أحمد علي : ارجم السابق ٠‏ ص ۸٠‏ . 
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تام چرما ٹیکوس برحلة يليه . بدآها من گاأنوب ١‏ جثوب أبى قير الالية ) حتى مديئة 
طيبة ؛ ولفت تظره مالا میرن ٣‏ وما هو جدیر پالذکر آن زیارۃ جرما يکرس لصر وما جری 
خلانها ١‏ أدت إلى غضب الإمبراطور تيبيريوس > ا دفعه إلى الشكوى إلى الستأتر . 

بعد اندها ء زيارته صر » قرر جرمائيكوس العودة عن طريق سوريا ٠‏ وکأڻ على خلاف عع 
راليها ١‏ وى أثناء وجوده فى عذينة أنطاكية توفي فجأة » وإتهم هذا الرألى بدس السم للامير 
في طعاسه , فصدر الميكم عليه بالإعدام . ولکن الشائعات رددت بأن الإسبراطور تفسه كان 
ضالمًا فى المژاعرة التى أودت بحياة أين شقيقه ۴'. 
الامیراطیر ایوس ( کالیجولا ) ۳۷ - ١ع‏ م: 

هر أبن الأمير جرم نيكوس الذى سلفت الإشارة إليد ٠‏ وقد تولى العرش ولم يمد الخامسة 
والمشرين . وكائت أهم الأحداث الى رقعت فى مصر فى عهد هذا الإميراطرر هى عة 
الیهود فى عام ۴۸ م . والحقيقة آن السكندريون كانوا يكرهون اليهود يسبب مواقفهم المژيدة 
للروسان » إضاقة إلى إجساسهم بأن أوغسطس قد ميز اليهود ٠‏ حين سمح لهم بتطبيق 
فوانينهم ١‏ ويأن يكون لهم مجلس للشيرخ » بينما حرم السكندريين من أن يكون لهم مجلس 
للشرري » ولا كان السكندريون عاجرين عن المجاهرة بكراهيتهم للررمان > فإنهم راحو 
بتفسون عن هله المشاعر تجا اليهود ؛ باعتبأرهم عملاء للرومان . وما هو جدير بانذكر أن 
الرالی الروساتی فی مصر قی عھد الإسبراطور ٹیییریوس کان قد أصدر منشورا بحرم على 
الأهالى حمل السلا ۴ء ويعلن توقيع عقربات صارمة على كل من بضبط لذيه سلاح . فهل 
مكنا أن نسدشف من هذا المئشور أن الصدأم بين أليهود والسکندريين كان أمراً معرقعا ١‏ وأن 
كلا الطرفین کان يكيس السلا أستعدادا مراع ؟ . 


)١(‏ تمترن في الأساطير الاغربقية هو ملك إثيوييا ء وهر أبن إيوس 505 رة الضجر ١‏ وقد ذضبه إا 
رواد لمساعدة املك بريامرس بعد سقعل أيه كور ١‏ ولكده قحل ١‏ فحرنت عليه مه سرنًا شدينا وأعتجبت 
وراء السحب » ويقال أن رذاذ اللدى هر دمرع إيرس ء وقد أطلق الإغريق اسم على شال أمنحوتب الشالت 
وزوجته فى مدينة حاو . وهر شال طخم عندما تسقط عليه أشعة الشمس رتت الشرق يخرج موتا بحاكي 
صرت الأوتار , وتقول الأسطررة أن إيوس كاتت تنادي على ابتها كل سباح . انظر : أمين سلامة : مجم 
الأعلام فى الأساطير اليوئائية والرومانية . القاحرة ۹۹۸۸ , ص ٠۹۵ “ ۲۹٤‏ . 

(۲) آمال الروبى : ارجم السابق . مس ۷۸ . 

(3% Philo. in Flaceg. B6 . 
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كانت الشرارة التي أطلقت الصرأع بين اليهود والسكندريين ٠‏ هى وصول أمير يهودى إلى 
ال سكتدرية ٠‏ واكان هلا الأميس پبدعی أجرييا P8‏ رھو حکی هيرود تاع الل 
اليهودى المحروف . وكان أجريبا قد قضی شطرا من حياته فى روما » رعاش فى القصر 
الامبراطورى مم أبناء الأسرة الحاكمة , وخلال هلا ألوقت توثقت علاقعه بالامبراطور كالبجولاه 
منذ الصغر » وأراد الإسبراطور أن يكافاء » فبأمر بإقامشه ملكا على إيعرريا ؛ وهى إمأرة 
صخيرة تقم علي حدود لاد اليهردية عجوي ١أ.‏ وگان السکتدريون بعرفون هلا الأّصسير 
اذى عاش فى مدينعهم لبعض ألوقت » وكان مسرا معلا ١‏ ريعأاثى فى أغلب الأحيان من 
مطاردة دائئیه » لکنھم فوجشوا ب یاتی إلٰی الاسکندریة ئی عام ۳۸ م » وھو فی طریقہ لکی 
یصیح ملکا ۴ 

آما اليهود فقد هللر! لرصول أجريبا إلى الإسكندرية ١‏ وأسعقبلوه اسعقبالا ملكا > عا آثار 
شيخ اتد ربن ٠‏ وجعلهم يقرررن اقساد احجقال اليهود ١‏ فأعتره! مەش وها من سکان 
المدينة؛ کان معروئا پاسم کراہاس كفاةاد K‏ الکرنب  )‏ وروضموا على رأسه اجا : 
وأليسوه خرقة بالية ١‏ وأحاطر!ء حرس : وساروا به قي شرارع المديلة ء وأخذرا يرددون كلمة 
بالك » سخرية من أجريبا أ ويبدو أن السكندريين فى غسرة مشاعرهم ضط اليسهرد 
تلاسو أن أجربيا كان مقربًا من الإمبرأطور . فأرادو! أن يتجثيو غضب الاميرأطور كاليجرلة » 
فيرروا تصرفهم هذا بأن تاك المظاهرة موجهة ضد اليهود ‏ الذين برفضون وضع مايل 
الإمبراطور قى معابدهر أ۶ رحتى يقبعو! صدق هله الول » فإئهم اقتحموا معابد اليهرد . 
ووضعرا فبها ائيل الإمبراطور » وهو مر يسىء إلى الديانة اليهودية ١‏ التى ثرفض مظأهر 
الرثنية . 

شكل هذا المرقف إحراجًا للوالى الرومانى فى مصر ؛ ووجد آنه من الأفشل له أن ينعا 
إلى السكندريين » فأصدر منشوراً ذكر فيه أن اليهرد دخلاء على الإسكتدرية » وأمر سسب 
إلامحيأزات الممنوحة لهم ٠‏ وقام پحأكمة زعمائهم *. وقد شجم سوقف ألوالى السكتدريين 
على التمادى فى عدأئهم لليهود ١‏ خهاجموهم ١‏ وأجيروهم على الانزوأء دأخل حيهم ١‏ وهر 


1 مصطفيى السبادى : المرجع السايق » ص ١‏ . 
[۴) محمد اليد عبد القنى ؛ امرجم السأبق ؛ ص وة . 
(۳) معطفى كنال عبد العليم + مرجع الايق » ص ٠٠١‏ , 
]٤(‏ عبد اللطيف أحند على : المرجع السأبق ؛ ص ۸¥ . 
Pliile in Face, 34.‏ }5{ 
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المي الرايع المعروف يحي " لتا ” ؛ وقاموا بنهب حوأئيعهم ٠‏ وأضرموا الثار فى معابدم 
ويذكر الكاتب اليهودى قيلون » أن شوأرع الإسكندرية شهدت مذأبج رهيية ضد اليهود '''. 

والواقع أن الرالى الروماني أساء التصرف فالقى القيض على عدد كير من أعمضاء 
مجلس الشيرخ اليهردى » وآمر بجلدهم " وتم تتشي هذه العقوبة فی يوم ۳١‏ أغسطس , 
الذی يوافق عید يلاد الاسبراطور ١‏ كما أجیر السکندریون بعض اليهرد على إكل لم الخنزير 
علائية . عا دقعم اليهرد إلى تقديم شكوى للامبرأطور كاليجرلا من الهرأن ألذى حأق بهم : 
وأنحياز الوألى ضدهم ء وقد اقعدع الإمبراطور بأن ألوالى قد أساء العصرف ١‏ فأرسل قوة ثزلت 
فى الاسكندرية حت جنم الظلام . والقث القبض عليه ا" وتم أقتياده إلى روما > حيث قشم 
للمحاأكية ؛ وصدر اکم بنفیه ومصادره تلات م أعدم بعد ذلك 3 

سارع كلا من البهرد والسكندريين بإرسال سفارة إلى روما ؛ لشرح وجهة تظر كل منهما 
للاميرإطرر . وكانت البعخة البهودية بقيادة الكاثب اليهودى فيلون » أما بعشة السكندريين 
قد کان يراسها یون ۸9101 اد رعساء المدينة ١‏ وقد شاء حط اهود اتسس ان بخذقي 
الإسبراطور فى ذلك الوقت ١‏ أنياء تفيد بقيام اليهرد بعدمير معد أقامه ألإغريق تعبأدثه فى 
فلسطين ١ء‏ فشأر ثورة عارمة ١‏ وأمر الوإلى الرومائى فى سوريا بعمل شال ضحم له » 
رإقامة هذا التشال فى لب معبد اليهود فى أررشليم . 

عندما التفى الرفدان بالإميرأطور » بأدر بتوجيه اللوم لليهود ؛ ونمتهم بأنهم كفرة , لأنهم 
لا يؤمنرن بألوهيشة › ومن الواضع أن كاليجولا كان شديد الغضب على اليهود ؛ وأنه يثوى 
التدکیل بهم ؛ ولم ینقذهم من غطبه سوی اغعیاله فی عام عم , 


{F} Pho. imn Flacc, 42 - 72.‏ 
يبغ أن تأخذ كلام يلون بكثير من الحذر ‏ لأئه ييل فى الالب إلى محاباة قوع من اليهرد . 
۲ ثرفى بمض عؤلاء الرعماء أثناء تنفد المقرية . انظر ك مصطفي كمال عبد إلعليم ؛ الرجم السابق. 
س ٣‏ 4 
Relmmnult, op. cil. p. f .‏ }3 
{j Philo. tn FHeêc, iI.‏ 
]١(‏ كان الاميراطرر اجرلا قد اساب سالة س انون - ٣ا‏ جصله يعتقد پأقه إلد : وان على وعاباء ان 
پعېدر+ ۽ بتسراً من جد الماد . 
)١(‏ عبد اللطيف أحمد على : امرجم السابق ,س ٠١١‏ . 


14% 
الاميرأطرر كلوديورس £١ CaS‏ - ٤و‏ م : 

عندما تولی الإمبراطور کلودیوس المرش ؛ کاثت آثار فعتة ۳۸م ما تزال بادية للعيان : 
ركان على الامسبراطور الجديد أن يعمل على وضع نهاية للصرأع بين اليهرد والسكندربين . 
رأراد کلرديوس أن يهديء من روع اليهود » بعد احرف الذي سيطر عليهم ٠‏ بسيب خضب 
الإميرأطور السابق عليهم ‏ قأكد الامتيازات الح كائت لليهود قبل قتنة عام ۸٣م‏ بعد أن 
قبل وساطة أجريبا الذى كانت تريطه علاقة حميمة بالإميراطور كلوديوس أبطا " ولكن 
الامبراطور من ناحية أخرى حرص على تجذير أليهود والسكندريين من إثارة الاضطرابات مرة 
إخري . ولكن يبدو أن يهرد الإسكندرية كائوا سايزالرا عي خونهم من المسعقبل » فأعدوا 
تاشر عدعه » وآخذوا فی تخزين الأسلحة وأستجلاب آليهود من فلسطين > وكأنوا هم الذين 
بدأوا! فى العدران على السكتدريين فى عام £١‏ م ؛ ولكن الوالى الرومأنى فى هذه المرة كان 
عازما ١‏ فقضى على الفنة فى ألهد . 

بعد أن هدأت الأحرال سارخ کل سن اليهود رالسكدريين بأرسال بسثة إلى روعا » وكان 
الهدف الظاهر لهات البعشتين ؛ هر تهنئة الإميراطور بعرلى العرش ١‏ أما الهدف اقيق ذهر 
رغبة كل طرف فى الداع عن سه » وألا ء اللرم على الطرف الآخر . 

حاول الإميراطور أن بطع حدا لهذه الخلافات . فيمث برسالة إلى الإسكندرية ؛ قام ألرالى 
بخلارتها على اللا ؛ رقد رصل إلينا نص هذ؛ الرسالة مدونًاً على بردية عشر عليها في إحدى 
قرى الفيوم "أ. وتنقسم رسالة الإمبرأطور إلى قسمين » يععلق الأول بطالب السكتدريين . 
أما القسم الغائی فانه یختص بالیهرد أ٣‏ 

فى القسم الأول من الرسأالة قي الإسبراطور تكريم السكندريين له ؛ ورحب بإعلان ولاتهم 
له » ووافق على أن يقام له شال من ألذهب فى روما + يعبر عن السلام الى حققه أوغسطس 
وکلرد برس 5aدال Pa ^u غاsاa C120‏ . 


{HF Hnxlman. mM, Roman Work. p, 26B, 

(BD DP. Loud, 1012, 

(۴) ليت عله الربالة بأععبام الكشيرين من الباحئين ‏ لمرفة امريد عن الدراسات الت أجربت حول حه 
الرسالة . أنظر : عبد التطيف أحبد على ؛ المرجع لساب » سس ٠٠۴‏ . 


A . 


ولکن الامبراطور كلوديوس رفض مطلب السكندريين بأن بقيموا ألعابد من أجل عبادته . 
ثائلا أن اقامة المعابد بجب أن بكرن للاأئهة فقط وریا راد بذلك آلا بكرر لطأ ألذى وقم 
فيه الإسيراطور كاليجولا . ومن لأحية أخرى إن الإسبراطور كلوديرس آقر للسكندريين 
الاستيازات التى سبق للامہراطرر أرغسطس أن منحهم إياها ‏ ولكثه لم يسشجب لطليهم 
بإنشاء مجلس للشوری ١‏ رقال لهم أنه سرف يحيلل هذا الأمر إلى الرالی لکى بقوم ببحشد : 
رفي النهاية تاشد السكندريين أن بكفو! عن القحرش باليهود ؛ وألا ينتهكوا شعاثر عبادتهم. 

أما فيما يتعلق باليهرد ١‏ فقد حذرهم من محأرلة أ ھول عئٰی امتیازات أكثر من تلك 
بشمتعون بها » وأن عليهم ألا بقحمي! أنفسهم في معاهد الجمتازيوم ٠‏ التى تقتصر عضويتها 
على الإغريق فقط ١‏ رأن عليهم ألا يتسرا أنهم يقيسون فى مدينة ليست سدينتهم ؛ كما أن 
عليهم ألا يستجلبوا يهردا إلى الإسكندرية . 

ويبدو إن هذه الرسالة لم ترض أحدا من الطرفين ‏ فبالنسية لليهود فإنها لم تحقق آمالهم 
في الخحصول على امريد من الامستهازات » أما السكندريون ققد أثارت غضبهم لأنها أقرت 
لليهود حقرقهم القدية ". كما أن الإميراطرر لم يستجب لطلبهم ألدائم الذى يشل نى 
إقامة مجلس للشورى ١‏ ولا كان السكندريون عأجزين عن التميير عن قضيهم بشكل على . 
بسيب التعذير الذى رجهه لهم الإمبراطور فى رسالكة , انهم لجأوا إلى التنفيس عن مشاعرهم 
الكبرتة , وذلك من خلال نوع سن الآدب الشمبى ۽ شر بأعمال السکند رين -81 اھ خاة 
N‏ + روا ية عن رتهم رومان راليهرد ١‏ وقد أححوت هذ الأعسال على 
الكشير من البألغات » فهى تصور زعماء السكندريين فى صررة الأبطال ١‏ الذين بتحدون 
الأباطرة الرومان "'. 
الإمبراطرر نیرون 0ع 6£ ~ ۸ م : 


خلف يرون الإمبراطرر كلوديوس على عرش الامبراطوربة » وتوجد اخعلافات كبيرة فى 
الشخصیة بین الاٹئین › فعلی حین کان کلودیوس رجلا حازما » فإن نبرون کان شاا أرعن . 


. ٠١١ عبد اللطيف أحمد على : امرجم اللابق ۽ ص‎ )١( 
{A} Gruxlmart. MÎ, Ronan World. p. 268. 
قشم الدكسرر عبد اللطفب أحبد على تقصيلات جيل نشأة هذا الاأدب ديعت . تحت صنران أعال‎ 
. ۹۲۹ - ۱۱۰ المرجع السایق : س‎ ١ السكندريين وأوب الشهداء. انظ : عبد اللطيف أحمد على‎ 


افر 


ثولى العرش وهو فى السأدسة عشرة من عمره ١‏ وكان تلميا لأفيلسورف سينيكا وaعا«ع3.‏ 
ركان نيرون محبا لفون وألشعر والموسيقى , ما جسله ينصرف عن شلون الحكم فى أغلب 
الأسیان ؛ تار کا الأمر فی بد مستشاریه ‏ كما أن والدته كانت حريصة على اأخدخل فى شئرن 
الحکم . غا جعله يقدم على قعلها فى عام ١8م‏ ؛ ورأح بشخيط في إدارة الدرلة » وبلغ وله 
بألحضارة الاغريقية حنا جعله يشارك بنفسه نى الأعياد الأوليمبية » بالمزف على القيشارة 
والفداء . 

ولعل من آشهر الأحداث التي وقعت فى عهد الاسبراطرر نيرون ؛ هر ألريق الشهير الذى 
شب فی مدینة روما فی عام ٤٣م ١‏ واستمر لأكشر من سعة آیام » وأتی على شطر کییر من 
المدينة . ويقال أن نيرون هو الذى دير هنا الحريق حشى يشخلص سن الأحيا ء الشذرة فى 
العاصمة, وتذكر ألروايات أن نيرون عندما شاحد روما وهى تحشرق ‏ أمسك قيشارته وأخذ 
يعرف أغنية حزينة عنرانها " طروأدة تحترق " , ولكن التيران ما لبثت أن أتقضث على قصر 
کان یرون قد فرغ لتوه من بتائد'" ‏ . 

انعكست حالة الاضطراب ألتى كان يعاتى متها الإمبراطور ؛ على كافة نرأحى ألحياة فى 
الامبراطورية ١‏ فاندلعث حركات التمرد فى الرلابات ١‏ ركان أخطرها ثورة اليهود فى فلسطايتن. 
التي کان لها تأثيرها على الأحرال قى مصر ء وقي الاميراطورية الروعانية بأسرها . 

و أن الرومان انرا قد لجحرا الى حد کہير فى صهر الشعوب آلتى الطورت تحت 

هم ولكن اليهود استعصرا عليهم › ورفضوا الاندماج فى البوةقة الرومائية » وكان 

رل تی قر لیے ی ام علانة ل مع اليهود فى قلسطين ؛ واستمرت هذه اأسيأسة 
صر اوغسطس ۽ راستطاع ملت اهود هيرود الكبير أن بمسك بزمام الأمسور ٠‏ رظلت 
الأحوال هادئة ؛ ولكن بعد وقاته قى عام ١م‏ . أصبحت الدولة اليهودية أشبه بولاية لها حاكم 
خاس » پخطع للرالی الرومائی نى سوريا . 

وقد فجرت محأولات الاسبراطور كاليجولا لغرض عبادته على اليهرد ؛ عقدة ارف 
المأصلة لديهم ‏ ولم يلبث الصراع أن انفجر بين الينهود وباقى سكان قلسطين من الشعوب 
الأخرى ١‏ من ذرى الأصول الكتمانية » وكذلك الفلسطينيين والسوريين . 


. ۴۸ سيد اللاصري + المرجع السابق : س‎ ١ 
. ١٤١ - ۱۴۹ سید الداصری : الرجع الساہق ؛ ص‎ )۲( 


۴ 


رمن تاحية أخرى ثار خلاف داخل اليهود أنفسهم » بين معسكر المتشددين الذين يتمسكون 
بععاليم ألتوراة بحدافيرها » وأليهود المشحررين الذين أقبلوا على الفقافة الإغريقية ؛ ركان 
لدى هلا الأخبرين الرغبة والاستعداد للتقارب مع الرومان . بينما نظر اليهود المتشددرن إلى 
الرومان تظرة اشمترأز ٠‏ لأنهم ولتيون . 

وفی عام ١٣م‏ اندلعت أعمال الشخب فى مدن فلسطين ؛ وأخذ اليهرد يطالبرن با لسأراة 
فى الحقوق السياسىة » مع بأقى الوأطنين ١‏ وفى أورشليم انفجر ألوقف » حين قام الحاكم 
الرومانى بمصادرة مبالغ كبيرة من أمرال هيكل أورشليم ؛ وفاء لضراثب متأخرة على اليهرد ء 
ولم تبث أحداث الشغب أن تحرلت إلى ثورة عارمة ؛ تولى قيادتها أحيار اليهود . وفى فبراير 
عام ۷م تام الإمبراطرر ترون بإرسال أحد القادۃ وهو فلائیرس فسیاسیائوس -ون۷ روا۴ 
8ة »> للقضاأء على هذه الثورة . 

كان لعورة اليهود لى قلسطين أصداء قى مصر . وكا هو معروف إن العلاقة بين اليهود 
والسكندريين كانت متوترة على ألدوام » وييئماً كأن حشد من السکتدربان بجتمعون فى ملعب 
المدينة ٠‏ لأعيأحث حول إرسال بعثة إلى الإميراطور ١‏ لكى لرا تأيبدهم له » يعد ثررة اليهرد 
فى فلسطين ١‏ اكتشفو! وجرد بعض اليهرد الندسين بيلهم ١‏ فقامرا بالاعحداء عليهم ١‏ ما أثأر 
غضب بأقى البهود “. ویلقی افؤرح جوزيشوس اللوم على السکندریین ١‏ ویرى أنهم البادئيت 
بالمدوان على الیهود'"' . ركان الإسہراطور تیررن قد عون تیبیربوس پولیوس الإاسکندر ٥اا‏ 
heru us Alexander‏ والیا علي مصر ؛ وهر پهردی سکندری فی الأصل ‏ ولکنه ارد 
عن ديئه . وأكسسب الواطنة الررمانية ١‏ وتدرج فى سلك ألوظاتف الرومانية ٠‏ حقى وصل إلى 
هذه المرتية . وقد جارل هذا الرالى أن بسدي النصح لزعما » ألجالية اليهردية . مطالبًا إيأاهم 
بالتروي ١‏ إلا أنهم أعرضوا عن نصائحه » ا أضطره إلى أسجخدام القرة دهم ١‏ وأستعان 
بألقرات الأروماتية ‏ ويقال أن خمسين ألفًا من البهود لقو! حتفهم فى هذه الأحدات أ" 


. ٠۴١ عبد اللطيف أحمد على : المرجم الساپق  س‎ )١( 
1ã) Josephus. Beit. ide. 2. 487 0 . 
{3} Josephus, Beli. Jude, Z, A2 -d | 


AF 


وبیشما کان فسباسیان یحاصر الیهود فی أورشليم » توالت الأئباء بوقوع أضطرابات نى 
روما ء وانتحار الإسيراطور. وعلى الور سارع الستاتو بتعيين أحد القادة ويدعى جالباهطادن, 
فی منصب الإمبراطور » ولکن قرات الرس البریعوری'؟ فتكت بهذا الإسبراطرر . وأعنت 
متاداتها بقائد آخر ء وهو أوتو ٥ا0‏ أميراطورا » وفى نفس ألرقث رفخت القرأت الروماتية 
المرابطة فى الرأين الاعشراف باوت ؛ ونادت يقاندها إمسبراطرر ١‏ وكان هذا ألقأئد يدعى 
فبعيلوس دآعاات ۷ . رزحفت فى تجاه الماصىة ؛ فأقدم أوتى على الاتحار بعد أن استسلم 
لليأس . 


دخل فيتيللوس روما ١‏ وأعلن نقسه إمبراطورا فى آبريل من عام ١م‏ . ولكن ذلك لم 
يضع حدا للصراع على العرش . فإن القوات السکرية أصبحت هى التى تتدخل فى تحديد من 
يشخل العرش . وفى الوم الأول من شهر يوليه عام 1۹م . نادت القوإت الرومائية والوالى 
الروسانى فى مصر بفسباسيان إميراطو "* > ولم تلبٹ القوأت الررسانية فى قلسطين أن 
حلت حذوها ۰ فی یوم ۳ یولیه ۔ 

أعلن قسياسيان قموله لبايعة القرات الرومأنية ؛ وترك أبثه تيتوس ا لكي يواصل 
حصار آورشليم ‏ وذهب إلى مصر لكى بضع بده على صرامع الضلال ٠‏ ويضمن سلاحًا فسالا 
فى معركخه ألمقبئة » وفى أئثاء وجوده فى الإسكندرية حرص فسباسيان على زيار معبد الاله 
سيرابيس » وييئما كان يقدم القرابين . خيلل إليه أن أحد عييده يدخل عليه حاملاً غصوذًا 
وأرغفة مقدسة ؛ ما جعله يتفائل برب ارتقائه للعرش '. 

أخذت القرات الرومانية ثى مناطق آخرى تعلن تأييدها لفسباسيان » وزحف بسطضها على 
العاصمة ؛ ودارت بينها ويي قرات فلوس معأرك شرسة ١‏ أنتهت بهرية فيشللوس رالقيض 


هی آلقوآات التي تترلى جراسة الاميرأطرر . لعرفة امريد عن ذه القرات . أنظر : سيد التاسري : 
ارجم السابق ١‏ ص £5 ۔ 

{#2} Reinmuith, Op. ei. Pp. 2. 

(3} CAEXKÎ. p.2. 


. ٠١۴ ص‎ ١ امال الروبى : امرجم السابق‎ )٤( 


A 


عليه ؛ وجری بعد ذلك تتفي حکم الإاعصدام یه فی دیسمیر من عام 1۹م ١‏ وف يوم ١١‏ 
دیسمپر ۰ آی بعد إعدام شرس بيوم وأحد . أصدر السناتو قرارا بتنصیب فسپاسيان 
اميراطو .)١‏ ) 

رقى فلسطين جح تيوس فى القضاء على ثررة اليهود ‏ وتدمير معد أررشليم فى عام 
٠م‏ . وذلك بعد حصار طويل للسدينة » وأصبحت بلاد اليهودية ولابة رومائية ٠‏ وأمر تيتوس 
بحل كافة التنظيمات اليهودية ؛ وفرض على اليهرد أن يدفعو! ضرببة الرأس" . 
العاثلة الغااقية : 

گان نيرون آخر أبأطرة العائئة اليولبوكلودية ٠‏ وفى عام 1۹م جلس على عرش الامبراطورية 
الروعناتية أربعة أباطرة ؛ لذا عرف هذا العام بعام الأباطرة الأربعة ١‏ وإستقر المرش فى النهاية 
أفسبأسيان الذى بعد عهده بداب لأسرة حاكسة جديدة هى الأسرة الفلاثية ‏ التى ينشس إلها 
فسباسيان . 

وما يهمتا فى قصة أرتقاء فسباسبان لعرش الإميراطورية الرومانية » هو الدور الذى لعبته 
مصر فی هذا آلأمر . فعلی الرغم من أن السٹاتو اصدر قراره بتتصیب فسباسبان فی یوم ۲۲ 
دیسمبر سن عام 1۹م ١‏ إلا أن فسباسيان أعتير أن تاريخ حكمه يبدا من الوم الأول من شهر 
يوليو ٠‏ وهو اليوم الذى أعلن فيه وألى مصر اععرافه به إمبراطرر؟". لقيث زبارة فسباسيان 
لألاسكتدرية ترحييا بالا من شعب الإسكندرية ؛ فلم تشهد المدينة زيارة إمبراطور رومانى سن 
قبل ؛ فيما عدا أوقسطس » فأخذت ا جماهير تهعف بحياته . 

أخذت الدعأية فى الشسرويج للاصبراطور أجديد ؛ وقالت إله مسشسمول برهصاية الال 


سيسرابیس ۶ واه قادر على صم المعجزات 1 وشغاء التاس : ربقال أن نهر الئيل قد ارتغم 


(CAH. Xl. g0.4. 
, ۱۷۰ معسطفى كمال عبد المليم : مرجم آلسابق , س‎ (f 
3y Teacitgs, FE FW. 


{ê} Bovyma, op. cil. PD, 4Î . 
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في اتا ء وجود فسبأسيان پقدار أربعة أذرع فى بوم واحد ء وقد فسرت هله الظاعرة بأن الآلهة 
المصرية ترحب بالإمبراطور الجديد *؟. 

عندسا فاق السكندريون من فرحشهم بالإمبراطور لجديد » تبين لهم أن االرجل لا تهمه 
المظاهر ؛ رأنه رجل دولة فى المقام الأول ١‏ رأنه حريص أشد احرص على جباية مسشحقات 
الدولة ؛ بل إئه لجأ إلى فرض ضرائب جديدة ؛ مغل تلك الضريبة التى قرطضها على السمك 
الملح . فانقلبو] عليه ؛ وأطلقو! عليه لقب تاجر السمك املع ١‏ ما أثار غضب فسباسيان . 
وجهل يقرر فرض صريبة ألرآس على السكندريين ؛ وهى الضريبة الى كان أوغسطس قد 
أعغاهم سن دفعها ء غير آنه عاد وصفح علهم بعد توسط ابنه تیترس . 

بعد سقوط أورشليم وتدمير الهیکل فى أليوم ألشانى من سبتمير عأم ٠م‏ . ذهب تيتوس 
إلى الإسكندرية ‏ وآظهر مسشاعر طيبة تجاه سكان المدينة "١ء‏ وشل عطفه االمصربين أبضاً . 
فرص على حضور بعض أعياأدهم الديئية . ركان قد فر إلى الإسكندرية بعش اليهود 
التعصبيين ١‏ ألذين عملر! على تحريض يهود الاسكندرية خد السلطات الرومانية ". ولكن 
هؤلا ٠‏ الأخيرين لم يستجيبوا لهم ؛ بل إنهم ألقرا القبض علبهم رسألسوهم لأسفطات الرومائية. 
ولكن على الرغم من هنا الموقف المحعقل سن بهود الإسكندرية ١‏ إلا أن الروسان كانو! ينظرون 
إلى تجركات اليهود بكشير من العرجس . لذا أصدرت السلطات الرومانية ثى محر قرارا 
باغلا معېد اوٹياس مها فی لیونتربرلیس دااھمماا معا ز تل اليهردية ) “أ وذلكب 


)١(‏ رما كان الإميراطور فسسياسيان هو الذى أرمى للفنان بغكرة الستة عشر طقلا الذين يحيطون بتسغال 
إله التييل دات رمعد ذلك اين أمصبح عدا عر الط السائد فى قاتيل هذا الإله , اثظر ؛ إو اليس فرع : 
ارجح ألسابن ١‏ س ١‏ , 

(۲) راجت الرواپات بن مجيء فسباسیان وابته کان تحقیقا نبو تفرل بأنه سرف ياتى من باد اليهودية 
رجا سرف يمون ألمالم . أنظر : ¥113 ,$1 Tacitus. HSL EY‏ . 

. ۴١ ص‎ ١ مصطفى العبادى : امرجم البابق‎ ١ 

() برع تاريخ إنشاء هذا المبد إلى عهد بطليموس السادس ؛ وكان هنا لمك يعطف على اليهرد . 
شنح وإحدا سن أحبآرهم ‏ وهر أوئياس الرأبع قطعه أرض على القرع الشرقى نهر التيل فى لبو تشربرليس ٠‏ 
وأقام أوتياس ساكًا على الديرية الصريية ٠‏ وقد جري تصميم هنا المعبد لكى يكون صررة يق الأصل من 
معيد أورشليم . أنظر ؛ مصطنى كاك عبد العليم + ارجم النأبق ٠‏ ص ٤4‏ . 


A 


خرقًا من يتحول هلا العبد إلى بديل لهيكل أورشليم الذي تم تدميره ؛ ويبصبح قبلة لليهود . 
كما فرض الامبراطرر فسياسيان على اليهود أن يدفعوا ضريبة ؛ كانت تلعب إلى ممبد الإلد 
جوبیتر فى روما » وهى ذأت الضريبة الى كانرا يؤدونها مد أورشلي ('. 
شهد عصر العاثلة الفلاثية تعاطا مع سصر وألآلهة المصرية ١‏ بعد العداء الشديد الذى بلغ 

ذروته خلال الحرب بين أركتافيانوس وكليوأترة ؛ وقد صورت بعض المصادر الرومانية تلك 
الحرب بأنها حرب بين آلهة التايبر وآلهة النيل . وعتدما ارتقى تيشرس الهرش بهد وغاة والده 
في عام ۷۸م ١‏ أظهر احتراما للآلهة المصرية ؛ وعلى رأسها ألربة إپزيس . ونما هو جدير بالذگر 
أن عبادة الربة ايزيس لقيت روأجا فى روما منذ عهد بصيد » ولكن اللطات الرسمية كانت 
تحأريها ١‏ وتحول دون انعشارها بين الرومان . ولكن فى عهد فسياسيأن وجدت هذه الربة تقدير) 
كبيرا سن هذا ألإمبراطرر ؛ حتى إئه سك عملة عليها صورة الرية يريس" . وقد استمر هذا 

التقدیر فی عهد تیترس حتی وفاته فی عام ۸م > ولا یخرب عن بالا أن تیتوس کان منذ 
البداية ميال إلى احترام الميادات المصرية ٠‏ وعندما كان فى مصر ١‏ حرص على حظور احتطال 
تقديم القرابين للعجل أبيس ؟. وأستمر الاعتمام بالآلهة المصرية في عهد الامبرآطور 
دوميتياأتوس 5اهدناأص 00 . الحقيق الأسغر لتيترس » وكان هذا الامبراطور يمتقد أنه 
مدن الربة اپزیس التی آنقڈته من مرت محقق ا وئی عام ٤۹م‏ آعاد بتاء معد ایزيس فى 
ساحة لاله مارس » ف قب روما ؛ وأقام كذلك معیدا لاله سیرابیس ؛ وکان معید إیزیس قد 

تعرض للتدمير على أثر حريق فى عام ١٠۸م‏ . 

وقد شكل موقف ألإمبرأطرر دوميتيانوس السياسة الرسمية للدرلة تجا المبادات المصرية ؛ 
وهى سيأسة قأمت على الاحترأم على الرغم من ممارضة قطأع من الروسأن لهذ السياسة : 
لأنهم کانوا بستهسنون بعحض مظاهر العبادات المصرية > التي تقدس إطيوان . 


. ١٤١ س‎ ١ عيد اللطيف أحمد على : ارجم امايق‎ )١( 
. ٠١٣١ عبد الاطيفب أحمد على : امرجم السابق ء سس‎ ۲١ 
. ٠١ا محمد اليد عيد الفني : امرجم اسايق : ص‎ )۳( 
{4) wit. R.E, Isis ir the Graeco - Romar World, London, IFT. p. 234 
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مسر فى عر الازدهار قى الاميراطورية الرومائية ٦‏ - ٠۸أم‏ : 

بوث ألإميراطرر دوميتياتوس ١,‏ أنتهى عصر الأسرة القلاقية ؛ ولم يكن لهذا الإأمبراطور 
ولد يرث ألعرش عن بعده ؛ لذأ قرر الرومان إيجاد نظام جديذ لشرلى اعرش ١‏ يقوم على 
ألاخديار ؛ ولیس ألورائة ‏ نوقع اخشیارهم على نیرقا ۷ہن ( ٩٩‏ - ۸هم) ؛ ركان رجالا 
حكيمًا أ ولكن مهد لم يشهد أحداتًا ذات أهمية بالسبة لولاية سصر , وقد إخفار نرا 
أحد القادة من ذوی الکفضاء , کی پکون خليسشة له ؛ وهی تراچان 8ا٥ھلھاآ‏ [ ۹۸ - 
۷م ویحد وقاۃ ترقا ۰ تولی ترأچان العرش ء وهر أول الأباطرة الرومأن الذين يشحذرون 
من سکان الرلايات . 

فی عهد تراچان حدئت مجاعة فی مصر ١‏ بسب الخفاض فبضان الئیل . کہا تجدد 
الصراع بين اليهود والسكندريين ؛ وقد وافتنا إحدى الرثائق البردية بعصورة من حور اقساد 
الإداری '؛ حیٹ ورد فیها أشارة إلى فساد الوالي الرومانی فی مصر » الڏّی يدعی جأيوس 
شیبیوس مکسیموس خلاصاحة ونآ 2.۷ , الذی تثولی عشصبه قیما بین عامی ۰۴ , 
۰۷م » ووجهت إليه تهم تتعلق بالايعزاز رالاتحراف الحلقى ١‏ وببدر أن هذا الرالى قد تعرش 
للعرل ١‏ وأزبل اسم سن الرثائق الرسمية أ. 

بادر ألإمبراطور تراچان بالسمل على تخفيف المجاعة ؛ فأرسل إلى مصر أسطرلا محملا 
بالف لال *'. أا الملاقات بين أليهرد والسكندريين ققد سادها الهدرء ١‏ لدة اريسي عامًا 
تقريبا بعد سقوط أورشليم ولكن لار كانت كامنة تحت الرماد » فغ عام ۳١١م ١‏ اندلعت 


CAH, Xi.p, 188.‏ )1{ 
C.A Xl. 96.‏ }2{ 
POxy, 471.‏ )3{ 
يري بعض الدارسين أن الوقاقم التي جاء ذكرها في علا اللص ؛ قد لا يكون لها أساس من الواقع » وأن 
هذا النص يدشل فى إطار ذلك النوع من الآدب الشسيى الذى يطلق عليه أعسال السكندريين ‏ والئی يهد 

إلى تشريه صررة ا لمكم آلروماتى ١‏ قر : عبد القطيف أعمد على + الرجع اسايق » ص 1١۸‏ . 
Reinratih., Op. CIL P. 3 .‏ }4{ 

[ 8 » مصطفى الميادي : ارجم اسايق ٠‏ ص اة . 
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الفتنة من جديد ١‏ ولا عرف أالأسباب الى أدت إلى اشتعال الموقف » ولكنها كائت عنيغة ا 
أضطر السلطات الرومأنية إلى استخلام القرات العسكرية التى أوقعت الهرعة باليهرد > 
وأنتهر السكندريون فرصة انكسار أليهوة فأخذوا فی التحرش بهم . 

فى ذلك العام كأن الإاسبرأطور تراچان يقرم بحملة فى الشرق ؛ وأضطر إلى سحب بمض 
القرات من الرلايات ١‏ وسحب إحدى الفرق من مصر » فأنجهر اليهود هذه الفرصة ؛ وأشذو! 
بلقسسرن عنما فى صدورهم من كراهية للروسان ٠‏ وكأفت البدأية وتقرج صراع بين ألبسهود 
والإغريق فى قورينائية ٠‏ لم يلبث أن تحول إلى حرب شاملة صد الإميراطورية الرومانية .)١‏ 
امعد أوأرها لكى يشمل ماطق أخرى ١‏ مل مصر وبرقة وقبرص وبلاد الرافدين . وذ 
ارس اهود اعا وحشية صد الاغريق ١‏ رشامرا هدم سابد هم ٠‏ وأمشدت اعمال ایرد 
المدوأنية إلى الريف ألصرى ١‏ ققد زحفا يهود برقة على الأرأضى ألمصرية فی عام ٠۹١‏ م 
ولكنهم عجزوا عن اقححام الإسكتدرية ‏ جولو إلى مناطق أخرى وعاثوا فيها فسا » 
وأضطرت السلطات الررمانية إلى تجنيد الأعالى وتسليحهم لقاومة اليهود أ وقكسن 
الررمأن من إخماد هذه الفعنة ئى عام ۷١١م‏ » ولکتها تركت آثارا سدمرة على مسرافق 
اللاو ة, 

بعد وفاة تراچان فی عام ١۷‏ أم ١‏ ارتقي اعرش الإميرأطرر هادريان موتالة1 ۱١۷ ١‏ . 
۸ہ) ١‏ وشهدت مصر فی عهده ثالث زبارة يقوم بها إمبراطور رومائى لهذه الولاية » فقد 
جاء هادريات إلى مسصر » رحرص على زيارة آثارها الحالدة ٠‏ الى أثارت أععمامه إلى أيعد 
حد ١‏ ویشاصة شالا نون اللذين كان يصدر عئهساً صرت جميل ۽ شلف شروق الشمس ؛ 
ركانت هذه الزيارة إأحدى الفقرات العقليدية » فى جرلات الرومان فى مص ۴, 


{BD CAH. Kip. 290. 

{A} Gnodman, op. GLP, 209. 

(3) Rostovttff, op, cil, p. 348 . 

(O C.AHLXE p.353. 

لدبا خطاب طريف حملته إعدي البرديات ٠‏ كشبه أحد سديرى الأقاليم إلى الوإلى يطلب أجازة لإعادة 

رتيب أحواله " بيب الهجوم الضارى ١‏ الى تام به اليهرد الكقرة ١‏ غا ترتب عليه فقدان كل ما آذك فى 
قى إقليم عرمويويش “ اااي 1 . ]| lect payî . II 298 ; p, ggg,‏ 
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کان يرافق الامبراطور هادريأن في أثناء الربارة , أحد الغلمان ء وكان هذا الغلام الذي 
بدعى أنتسسمشوس كلاتصتامة أثيرا لدى الإمبراطور ء وقد ألقي يتفسة فى التي شداء 
للامبراطور » وحزن هادريآن لوته . وأمر بإقامة مدينة فى الموقع الذى غرق فيه » تخليدا 
لزكراء ١‏ , وحملت هله المديثة اسم أنتيئريرليس الهم هاده ( الشيخ عبادة بمحافظة امنيا 
اليا ) ؛ وأصبحت هذه المدينة هى المدينة لإغربقية ألرابعة فى مصر . 

کان ممروقا عن الامبرأطرر هادريان حبة الشدبد للحطارة الاغريقية ١ PhilheHonic‏ وبع 
من أعظم بناة ادن ١‏ وكان من الطبيعى أن يجا إلى هذه الطريقة لعكريم أنتيئوس "'. ولمل 
من دلاتل تقدير الإمبراطور هأدريان للحضارة الإغريقية أيضا » حرصد على مقابلة علماء 
المكتبة ودار العم ( الموسيون ) بالإسكندرية د وإجراء ألحرارات معي ؟؟. 

وقد تولى عرش الإمبرأطور الرومائية بعد هادريان ء أنطرنينرس بيرس ١‏ العقى )] -۸۸ 
١ )4 “ ۴۸ ( torin Ps‏ ولینسٹ لدیتا معلومات عن أحدات وقعٹ کی صپده › 
فيا خلا الأنبا ء الت تواترت عن وقوع ثورة فى الإسکندريڈ ١‏ راح ضحيتها الرالى الررمائى 
شی عام ۵۳٠م‏ . وتئى ذلك حضور الامبراطور إلى مسصر ؛ حيث أقام فيها بعض 
الشات *؟, 

ومكتنا أن ثلاحظ أن الاضطرأبات التى شهدتها مصر ١‏ فى الفترة السابقة كان مصدرها 
اليهرد والسكندريين ٠‏ ولم نسمع قط عن اضطرأبات قام بها المصريرن ١‏ فيا عدا تلك التى 
حدثت فى الأبام الأولى للحكم الروماثى . 

ولكن يبدو أن المصريين قد طفع بهم الكيل ‏ ولم يعد فى قوس الصبر مثزع . فقد أثقلت 
كوأهلهم الأعباء ألثى فرضها عليهم الرومأن ٠‏ من ضرائب وخدمات إلزامية ٠‏ كما أن الفوضى 
اتی عمت البلاد أبان حرب اليهرد ١‏ دسرت ألرأقق ١‏ وزأدت من شظف اعيش وقسوة ألياة. 


Bawan, op. cif. Û. 44.‏ )1( 
ALANS Kip. 230.‏ 
(۳) مصطفى البادي : ارجم السابق : ص ها . 
Reirrnuth, Op. tit, 0. L265‏ )14 
(۵) مصطفى العبأدى : الرجم اإلسايق ص وا 
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ششهد عصر الامبراطرر ماركکرس أورء يلبوس 108^ M2018‏ » قيام ثورة عليفة 
للمسصريین فى عام ۷۴٠م‏ . تحت زعامة أحد الكهنة وبدعى إيزيدور ‏ وهى الشررة المعروقة 
بشسورة الرعاة ") ء ويدو أن الى شجع المصريين على القيام بهل الشورة هر سحب بعض 
القرات الررمائية من مصر للقحال فى جبهة الدائرب ١‏ وكأن مركز الثورة فى منطقة شال 
الدلعا , وعجرت ألقوأت الرومائية فى مصر عن مواجهعها . وكاد الغرأر أن يستولوا على 
الإاسكتدرية , لولا استعانة السلطات الرومالية باخاسية الرومأنية في سوريا *۴). 

جا مت القواث الروسائية بقيادة أثيديوس كاأسيوس داعو ودألا ام , وکت من 
القضاء على العررة ؛ ولکن علا القائد بلغ تبأ كاذب چوت الامپراطرر مأركرس آوريليوس > 
فارع يإعلان نفسه إمبراطور؟ » وحصل على تأیید جتود؛ فى عام ١۷٣م‏ , وأعلن آهالى 
مسر والاسكندرية تأييدهم له ١‏ لأنهم كارا على استعداد لعأييد أآى منشق ضد السلطة فى 
روما ١‏ ليس حا فى هذا أو ذاك ولكن كراهية لروما ". إلا أن تمرد کاسيوس سرعأن ما 
قشل بسد أن تعرض للاغتيال على يد أحد سبأطه . 

في العام التالی لتمرد کاسیوس ؛ أ تی عام ١۱۷م‏ . قام الإمیراطور مارکوس آوریلیوس 
بزيأرة للرلابات الشرقية » ومنها ولابة مصر ١‏ وكان رحبا بالجميع ١‏ فأصدر عفرا شاملا عن 
کل من تورطرا فى ابيد التمرد '“'. 

ولكن مياسة التسامح الى أتبعها ماركوس أوريليوس لم تسخمر فى عهد أبند وخليفشه 
کسوەسسودوس ۳01۳0005 ( ۱۸۰ - ١1۹م) ١‏ فقد كان هذا الأخير ميال للعنف ١‏ وقام 
بمحأسية كل الدين يدوا رد کاسيوس › وأخد فی ملاحقحهم والحنکیل بهم وييدو أن حاألة 
الاضطرآب التى مرت بها مصر خلال العقرد الاضية ؛ قد أثرت على انعاجها من الغلا . 
قاتجهت روما إلى الاعتماد على مصدر أخر للغلال ‏ وقام الإمبراطور ببناء أسطرل جديد لنقل 
السلا من شسال إفر يقيا إلى روما ١‏ وهو ألذى عرف بالاأسطرل الأفريتى اة واوا 
‘cana‏ . 


1 امال الرویں : ارجم اساب : ص ۳۳ . 
۲ ) معد السيد عبد الفنى + الرجم اسايق : س هأ . 
۳ ۽ فى العادی : ارجم السابق : ص ةة . 
)٤(‏ وقض الإمبراطور أن يرى رأس المتمرد كاسيوس ء وأمر بدفنها انظر : آمال الروبى : امرجم ألسأبق ؛ 
س ۲۴۳ . 
Rostovtzeff, op. iE. pp. 305, OE.‏ 5{ 


ET 
: مصر في القرن الثالت « عصر الاضطراب ۽‎ 

سادت الإميراطورية الرومانية فى هلا القرن ؛ حالة سن الاضطراب ‏ وأخذ الجيش يتدخل 
فى المتازعات السيأاسية ١‏ وقى الصراع على المرش . وکا لاحظنا فی مناسہات سابقة أن 
المصريين كانوا بكرهون المكم الرومائى ؛ ويسارعون بتأبيد كل متمرد على السلطة الركزية . 
وبعد مشت الامبراطور برتينا کس ×مصتاعں۳ فی عام ۹۴م : عفادت تسيطر على الاميراطورية 
أجر!ء أشيد بتلك التى سادتها فى أعقاب مصرع الامبراطور نيرون فأخذت القرات الرومائية 
تعطي لنفسها الحق فى الناداة بالأباطرة ؛ وأصیع لقوات ارس الہریتوری دور بأوز » فى 
تعيين الأباطرة وخلعهم ١‏ وتادت القوات الرومانية فى يريطانيا بثائدها إمبراطور؟ ء وكذلك 
فعلت قوات الدأنوب ‏ وحذت القرات الرومانية فى سوريا حذوهم ١‏ فأعائت مصر تأييدها 
اکم سوريا ٠‏ وصدرت قى مصر عملة بأاسمد . 

كان ألرابح فى ألنهاية هو قائد قرات الدانوب ١‏ الذى تكن بغضل العدد الكبير من القرات 
الذى كان تحت إمرته » من السيطرة على روما ١‏ وأصبع سيتيميوس سيشيروس كارن 
08ت امیراطورا فی عام ۱۹۳م › رق عام ۱۹٩‏ - ۰١۲م‏ شام هذا الإسيراطور يزيارة 
مصر؛ وقي فيها عاما كاملا ". وحرص على زيارة معالها؟؛ رأبحر فى التيل حستى 
ألحدرد الجثربية . وقد أدرك سيشيروس مدى التدهرر الذى آلت اليه الأحواله في مص ء ومد 
ألحاجة إلى الإطلاح ء فأمر بإدخال تمديلات إدأرية ١‏ ركانت هذه هى رة الأرلى التي تشهد 
يها مصر تسدياآات فى العظم الإادارية ١‏ ألتى وضعها اأوغشسطس ١‏ وقد تم بقستضى عله 
التعديلات سنح الإسكئندرية مجلسا تشريسيا ‏ وكذلك الحال فى باق مدن مسر أ وتعشبر 
هذه الخطرة التي أقدم عليها سيشيسروس ١‏ محأولة مله لتوحيذ النظم فى سائر أرجاء 
الاميراطورية الرومألية أ 


{H} Rostovtzeff, op. cil, pp, 399 - 400,‏ 
CAH. XL p. 65ê.‏ )%{ 
مر الإمبراطور سبشروس بعرميم الشقوق الوجودة في الى رن ء ولتج عن هذا الترسبم توقف الصسوت 
آلی کان يسدر عنهما علد الفجر . انظر : آعال الریی : المرجم السابق ؛ س ٠۴۹‏ . 
Rosiavtett, op. cE. p., #10,‏ }3{ 
() عن هف العنظبسات أتظر + 7 - 650 CAÊ XÎ pp.‏ , 
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عندما تولی العرش الإمبراطرر کرکلا داادودC‏ ( ۲۱۹ - ۷١۴م)‏ أقدم على خطرة 
هامة ١‏ حين قرر هنع حقوق المواطنة الرومالية ١‏ لكافة رعاياً الإميراطوربة ؛ فيما عدا قثة 
راحدة , أطلق علبها القرار وصف أزعائالجل ١‏ وهي كلمة تمنى الستسلمين » وقد ثأر جدل 
بين الباحثين حول تعريف هذه الكلمة ' رمن هم المسعسلمون الذين بعيئهم هذا القرار ‏ وهل 
كان المصريون من بينهم ١‏ ولكن الدراسات أي ثبت أن هذا انح شمل المصريين أيطضًا ۴ . رعلى 
أية حال فإن لويس وسا يرى أن هذا القرأر كان تأثيره نفسيا وشكليا ١‏ دون أن يؤدي إلى 
تغیر حقیقی فی حياة الناس ''. 

فی عام ۲۱۵م ١‏ قام الإمبراطور کرکلا بریارة مصر ؛ وکان الاس بکرعونه ١‏ لانھم کارا 
بعلم ن أنه قل شتبق ¦ لکی يستأثر ٻالعرش *ء فأخذوا بسخرون مثه ؛ وقد دفعه هذا إلى 
الانعقام منهم » قأمر بجمع السكندريين فى إستاد الدينة ؛ رقتلل صدا كبيرا من الشباب . 
وأصر جنودء بثهب المدينة ء وأصدر قراره الشهير ١‏ الذي يقطى بطرد كافة المصريي الذين 
يقیسون في الإاسکندريبة ؛ بشکل غير مشروع ١‏ والذين کارا قد هربواً من موأطنهم في ألريض.: 
حت يتهربو! من أداء التزأماتهم تجاه الدولة (*. 

بلغ الاضطرأب ذروته فى الاميرأطورية الرومائية » وذلك فى الفترة ألتى تقع ما بين عهد 
الاسبراطور سيفيروس الاسكتدر اعم ة×نلخ Sve‏ (۲۲۲ ¬ ۳۵ ۲م) وترلی دقلدیاتوس 
العرش ١‏ ققد انعشرت الغوضى ١‏ وكرت محارلات اسعتلال الولايات نتيجة لضمق الس اطة 
أمركرية "'. ولم تلعب مصر دور بذكر فى أحداث هله الفترة . 


)١‏ عن المشاقشات حول هذا الاسر اتظر : 418 Roslov, op. ei. p>‏ + ولك . ہل + ارجم 
السابی , ص ٤١‏ 


١ (‏ مصطقى العبادي : ارجم الساأبق + ص 4 . 

(3) Lewiş, Op. iL p. 35. 
tH) Bowanat, Op, til, p. 4Ê. 

(۵)] حمفتث الي إحدی البردیات نص هذا القرار ١‏ أتظر : 29 - 16 .11 Poss, 40 I,‏ „ 
عن لیل هذا اص أانظر : أو اليسسى فرح : الدوثة وأأشرد في #سر ي مم الرومأان :+ س .¥ 

14۴ 

: بطلق الأستاذ روسترفتزل على هل الترة عصر الفرطى المسكرية ارق عفص هاا , آئظے‎ ١( 
Rostovtzefl, op. tH pp, 432 $L 
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وقي متعصف ألقرن الفالث جلس على عرش الإمبراطرربة دیکيرس داع0 . ومن آبرز 
الأحداث فى مهده اضطهاد الُسيحيين . وما هر جدير پالذكر أن المسيحية كانت قد أخذت فى 
الاتششار » وأصبم لها الكشيرون سن الأتباع ‏ ورأت السلطات فى إلديائة الجحديدة تهديدا 
دول ا كما شهدت مصر محاولة للاسدتلال عن الدولة الرومانية , رلكن تم القضاء 
عليه ٣‏ . 

وفی عيام ۹٣م‏ ۔ تفرصت مصر لغزر خارجی ء جا ها من الشرق ؛ وكان مدرد غلك 
تدمر ٠‏ وهى دولة كان مركزها المنطقة التي تقم فى الصحراء ما بين سوريا وبأبل ء واسعطاعت 
أن تعرز مكانة هامة من خلال سيطرتها على طرق العجارة ‏ وقد ارتيطت تدصر بالامبرأطورية 
الروسألية ١‏ وكائت تأبعة لها ؛ ولكدها معت بالاسقلال الذاتى ؛ رأسعطاع أحد حكامها 
ريدعي أذيشه sاطاصصعل0‏ أن يقدم خدمات للرومان ١‏ قائعم عليه الإمبراطرر جاليموس 
5 بلقب اتد ×ال ١‏ وبعد وقاة هلا الخاكم ټرلت زوجحة وثوبيا ألوصاية على إينه 
الطفل وكات إمرأة طمرحه . 

کانت زنوییا ترغب فی تکوین إمبراطورية ؛ فأرسلت جیشا للاسشیلاء على مصر فی عام 
۹م ٠‏ وکانت قد اتفقت مع بض زعساء السكندريين ١‏ وکن جيش تدمر من احتلال مصر , 
رأضطر الإمبراطرر الرومانی إلى الاعشرا بوهب اللات :اہن زبوییا شری5ًا له فى اكم . 
رلكن الروسان بعد ذلك أعلترا الحرب على تدمر ١‏ وقاد الإميراطور الرومانى قرآنه إلى آسياً 
الصفری ١‏ رأرسل أحد قادثه ویشغی پربوس ط۲0 ١‏ لاسخمادة مر وقد التصر الإامبراطرر 
آوریلپائوس على قرات تدمر » وأخذ زنوييا أسيرة إلى روما ؛ وقي تفس الوفت تكن قأئده سن 
استعادة مصر فی عام ۲۳۷۹ء 


(١ [‏ كان سن لالج اشطهاد دیکپوس للسسيحيف . رفاة عالى اللاهرت السكتدري أوريجين . انظر : 
07 ر .ا Lew, 0p.‏ وقد الزست السلطات الررمانية الأهالى بأن بقدمرا شهادات تفي قبامهم بتقديم 
القرأ بين للآلية الرثيية . وقد وأنمحدا أوراق البردين بنماذج لهف الشيادات . اتظر :+ يل الرجع السابق ‏ س 
.۳ ) 

(۲) مسصطی الاد ١‏ امرجم السایق س 1۹۷ . 4۸ . 


13 Bowman, op. cit.p. #4 . 


4£ 


وتلى ذلك قبام ثورة ضد الحکم رومان فى مص » تولى قبادتها أحد تجار الإسكندرية : 
وبدعی فیرهوس کا۴ وکان سن ہین الذین ساعدوا زنوبيا على احتلال مصر '. واضطر 
الاسبرأطور أوريليائوس إلى ضور بلقسه لقع الشورة آ؟؟. ويد وقفاة الإاميرأطير 
أوريليائوس الحهرت آلفوات الرومانية فى مصر هله الفرصة » وتادت اندها ريوس 
أميراطوراً؛ واسعطاع هذا القائد أن يريع على عرش الإمبرأطورية دة خمسة أعوام ؛ إلي أن 
قعل على يد أحد الجتود فى عام ١۴۸م ١‏ وعست الفوضى أرجاء الإسيراطررية لمدة عامين » 
تی کن د قلدیاترس من تولى العرش في عام ٤۸م‏ . وبعد مهد بداية مرحلة جديدة » ليس 
فی تاریخ الامبراطورية الرومانية فحسب ١‏ بل فى تاريغ البشرية جمعاء ". 


آسال الرویی : امرجم السابق ۲ س ٠١-‏ . 
{f}‏ معطي العبادى : الرجع السايق ٠‏ ص f.‏ 


(۳) أدخل دقلديائوس تضيرات جلرية على نظام الإسبرآطرربة الروسانية ؛ فقسمها إلى قسمين ١‏ وكأن 
ذلك بداية لاسام الإسبراطوربة أرومائية إلى دولعين إحذاهبا هى الدولة الرومائية الشرقية ( الدولة 
البيزنطبة) وعاسسها القسططينية » أما الأنري ققد ظلت ماصعها رونا القدية فى الغرب ؛ كيا اوخل 
نظأما جديد! لثمل السرش ١‏ ريعد عهد دقلدياتوس نهاية للعصرر القدية ١‏ ربداية للمصرر الوسطي ١‏ وقد 
سالج الأسحاة جوت 10٨05‏ هذه الرحلة الانعقالة فى كاب له بعنران " أفرل السالم القطيم " ء ودم عرطًا 
طببا للاصلاعات الحى أدختها دقلدبانرس على الدرلة الروماتية » احق به قائمة مفصلة بالدراسات اخديدة 
التي أجریت حرل اسلاعات «قلدیانوس أتظر : 


ones. AH.M,. The Dectipe of the Ancient World. Lorkjon. 1F , PP, 28-38. 


جضارة مسر فی شعصر اأروصان : 

السلطة المركزية : 

ورث الروسان عن البطالة جهازا بيروقراطيا كب ". إلا أن هذا الجهاز كان قد تفشى 
فيد الفساد والقسيب » وهو ما نرآه ظاهر قى المصادر التى ترجم إلى أرأخر حك البطالة , 
رقد عمل الررمان على إصلاح الجهاز الإدارى ١‏ رإدخال تسديلات تلائ أهداف الحكم 
الجديد. 

ياتى الرالى الرومائى على قمة الإدارة العسكرية وألدلية » ويستمد سلطاته من ونه عثل 
الإسيراطور قى الولابة "أ ربالنسبة لسكان مصر كان الرالى فى نظرهم يحتل مركز الك . 
رهي الحققة التى ذكرها بض الکشاب القداسس . مشل اسشرابرن وتاكيتوس ١‏ حين قالا أن 
مصر في عصر الرومان حكمها رجال لهم منزلة الملرك . ركان الرالى الررمانى فى مصر 
يسلك مسلك اللرك القدامى , فلم يكن ييحر فى الئل فى زمن الفيضان*؟ ١‏ ركان يذهب مع 
حاشيعه إلى جنوب مصر ١‏ حيث المكان الذى كان يستقد أن الثيل بنبع مته ٠‏ ويقوم بإلقاء 
هدايا من الذهب رالفضة ١‏ طلبًا للب ركة وتسبيرا عن العرقان للتيل "أ. 

ويقتضى سلطة الامبربوم ألتى كان يتمتع بها ألرالي الروماني ١‏ فإنه كان بشولى قيادة 
القرأت الرومائية » التى تعسكر فى مصر أ. وقد رافعنا إحدى البرديات التى ترجم إلى 
عهد الامبراطور ترأچان *, بصورة للسکانة التی کان بتمتع بها ألرالى الرومانى فى مصر . 
فکانت ا جساغير تصطف ألتحيته كل باح . ويعلقی الشکاری رالالتسابت ١‏ وسن جقه 


(i Cashman, f, Th Rota World. P. 200 . 

HE, bi, cl ail copie History of ihe Roman epi. p. ARS. 
{3 Reinet, Op. ci. p. Û. 

if Tecitus, lisl, LÎ FE Saba, LF TOFS. 

SF Phiay. NIL. S SF. 

0) Reina, op. Cit. Pp. 3, 

fT Retmruile, of eR. pp. III - 120. 


YH POxy, FE. 
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إصدار الأحكام بالإعدام ومصادرة المتلكات ١‏ وكأن يترأس أعلى محكسة فى البلاد » وهى 
محكمة إلوالى . 

ولم يكن من عأدة الرلاة تسجيل إنجازاتهم فى النقرش ١‏ مع أستفناء ذلك التصرف الذي 
آقدم عليه کورليليوس جاللوس ١‏ أول الرلاة فى عصر أوشسطس ٠‏ وألذى استوجب تقدهه 
للمحاكمة . وكأن أسم ألرالى عأدة ما بذكر مرتبطا بأسم الإمبرأطور . 

وعندما کان ألرألي يقرم بزيأرة بعض الناطق ثى عصر ١‏ كان يستقبل بحفاوة ؛ ويجرى 
نرين اليل الآلهة . وتقام المهرجانات أحتفالا چقدمة ١‏ ولا يغب عن بألنا أن الرالى هر شل 
ألإأميراطرر ١‏ ركان الامبرأطور هر الك الشرمى ١‏ وفرعرن مصر > وقد رسم على المعابد كما 
كان البطالة يغلون سن قبل ١‏ فى زى ألغراعنة ١‏ على رأسه الاج المزدرج صر العليا رالسغلى 
وأمامه أسمه محفورا على خرطوشه بالهيررغفيفية '. 

وان الأباطرة بحرصرن أشد الحرص ١‏ ألا بتولى متصب رألى سصر أحد الأشخاص لفعرة 
طويلة ؛ حشى لا يتحول إلى مركز فة ؛ وكانو! برسلون من يشقرن يهم من رجالهم لعرلى هذا 
المنصب الدساس ١‏ وقد ذكرنا من قبل أن كورنيليوس جاللوس ١‏ أول الرلاة » كان من الرجال 
المشربین لأرغسطس ١‏ کہا کان آشیلیوس فلاکوس :دا۴ وتاه في الأصل صديقا 


للامیراطرر تیبیريوس* . 


ومن اللاحظ ا إهسية منصب ولي مسر أخذت فی الانخغاض بعد أن قلت مرارد سصر 
الاقشصادية » ولم يعد ينظر إلى والى مصر باعشباره ستميزا هن غپرء صن الرلاة فى 
الإسسراطورية ؛ وتوارى ا لوف من إستاد هذا المنصب إلى رجل من طبقة السناتو ٠‏ ركان 
الاميراطرر ماكريئوس أرل سن أقدم على هذه الخطرة ‏ حبن قام بتعيين أحد رجال طبقة السناتو 
فی متصب الى مصر . بل إن الإميراطور سيشيروس الإسكندر حين رغب فى معاقبة أحد قادة 
الرس البريتوري ٠‏ قأم بتمبينه وألْيًا على مصر ١‏ وعلق ألؤرغ ديون كأسيرس على هذا الأمر 
ناتلا " حيث أن هذا هو ا لكان الذى يحرم مشل هذا الرجل ؛ من أن يكون لديه قرصة فى أن 
يصبح مصدر؟ للازعام + iF}‏ 


. بل : امرجم الاين , ص 4ه‎ )١( 
{A} Bcininth, tp. CE. P.O. 


{RY Di Cassius. BÛ. 3. 
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رعند تعيين وال جديد . كان على الرالى أن بظل فى مصر حتى دخرل الوالى الجدير. 
وى حالة خلو المنصب لأسباب طارلة ١‏ يشم أختصيار وأحد من كبار الموظغين فى الولاية ؛ 
لعصريف الأمور يت وصول الرالي الجبديد من روما . 

کان الرالی يشرأس الجهاز الإدارى فى البلاد ٠‏ وكانت مصر مقسمة إلى لاثة أقاليم ؛ هى 
إقليم طيبة ( مصر المليا ١‏ وإقليم المديريات السبعة وأرسيتوى ١‏ مصر الوسطى ) » ثم إقليم 
إلدنتا » روعي راس کل اليم عن هذه الأقاليم مو طض پدعی اہستر! جرس Epislralogus‏ 
وكأن هذا المرظف يتم اختيأر+ عن طريق الإمبراطور ٠‏ ولايد أن بكون موأطتًا روماني) .)١‏ 

وقد اتقسست الاأقاليم إلى رحدات أصخر هى الديريات ,١0٣۵‏ وعلى رأس كل سسديرية 
مرظف حل لقب الاستراتيجوس 0# نات :ا5 وكان إلرالى عر الذي يست الاستراتيجوس"'. 
کہا کان الرالى يقرم بتميين مدير إدأرة السجلات فى الديرية ؛ والذى ظل يحمل اللقب ألقديم 
مذ عضر البطالة ١‏ وهر لقب الكاتب الك ماص Bosilko g0‏ . 

وان برجد إلى جاتب ألوالى في الأسكتدرية مجمرعة من السأرئين ١‏ بختص كل رأحد 
متهم بأحد القطاعات . فکان سن ينهم " اليوربد يکرس " داعال N"‏ ء واکان يیختار من 
الرومأن اتسين إلى طبقة الفرسان ء ولا تسعطيع أن تين بصورة رأاضحة مهام هذا المرظف . 
ولكن من المائر أنها كانت تتضمن بعض اختصاصات رزير العدل ١‏ رهتاك مرظف قضائى أخر 
یطلق عفیه الأرخی دیکاستیس د0اکدطال اھ *. کیا کان پوجد مساعد آخر لنوالی 
مهمتة الاشرافب على حفظ الرتاتق والسجلات ١‏ ويدعي اتب الرتائقj‏ - Hypo Sag!‏ 
ام » وان عليه أن بعد كاقة الرثائق ألعى بحتاج إليها الال ٠‏ وكان مسساعد الوآلى فى 
البداية فى الشئون الالبة ١‏ يحمل اللقب البطلمى القديم وهر الديويكتيس sفان‏ ادا . وفى 
متتصف القرن الشانى آلت السلطة التى كان مارسها الوالى في النواحى الاليذ ١‏ الى إدارة 
جديدة هى أدارة اساب اخاص - آلادیوسی لرجرس ~ 04رت و0تلا . 


. ۷١ ص‎ ١ عبد اللطيف أإحيد على : المرجم السايق‎ )( 
A} RmiortedT, Up. CIL 7. B0. 


{3 vime. op. CE, @. HH. 
. المي إلرفي لهذا اللقب هر : ۾ القاسضى ۽‎ ) 
. ١۷ ارجح السأبق , ص‎ ١ بل‎ 8١ 


ر 


کان الرالى يشرف إشرفًا كاملا على الشئون الدينية , وكائت موأرد المعابد تخضع لرقابشه. 
ومى المعروف أن أوشسطس صادر أملاك الحابد ١‏ وحرلها إلى أملاك الدرلة, ورلكن لم 
يلبث الاشراف على المابد أن اندتل إلى مرظف حمل لقب الكاهن الأعثي وانإ0ة اة »> مع 
انه لہ یکن کاهتًا > بل موظقًا مدنبا رومانى الجسية "'. وعلى أية حال قإن الإشرآف على 
المعابد انعقل بعد ذلك إلى سلطة عدير اساب اخاص ( الايديرس لرجوس ) ۴. 

وقد اسحدت سلطة الرالى على الأقراد ؛ لكى شل ضرررة الحصول على مرافقتة هند 
مغادرة البلاد ١‏ فقد كانت مداخل مصر ومخارجها تخضع لرقابة شديدة ١‏ وكأئت مسسألة السشر 
آم متيلا » يدون الحصول على موافقة الراليى ١‏ وسن سلطتد أن يقوم بشوقيع العقوبة على 
سن یغاد رون لااد دون إذنه '*. 

كان الوالى يقوم بعصريف شئون الولاية عن طريق المراسلات ٠‏ فكان بلقي تقأرير مفصئة 
عن كافة مظاعر النشاط فى أرجاء مسر ١‏ فهناك تقأرير عن الضرائب رالتمداد وتسجيل 
اليد + ولات ا اليد والوفسات 1 وتټاریر عن مصادر ډخل الدوله ا کان یق 
الالتماسات سن الأهالى ويقوم بتحويلها إلى جهات الاشتصاص *. 

واکان الرالى يسدر الراسي ؟ المخعلغة , وكانت اللغة التي تصدر بها الراسيم هى اللغة 


BHrstovtrefl., op. cH. 3EG .‏ ?9( 
(۲) ہلل : ارجم الاق ؛ س ٩#‏ . 
cpu, up. CHL, pp. ZF - 28.‏ 3{ 
i eH, of Ci, pp. 32 - 3,‏ 
حملت لا إحدى الوثائي البردية من مجسوعة پردى اأوکسپريلخوس طلا عقفما من أحد الأفراد ١‏ للسساح 
له بالسفر عن ريق جزيرة فأروس ١‏ ويوجد على البردية توقيم الرالى بالسماح له بالسقر . أنظر : 
POxy. RIL. )‏ 
(SRL, Cp. Gil. pp, dH.‏ 
(7) قدم راينسرث حصا شاملا راسم ألشى أصدرها الرلاة الرومان فى مسر أتظر : 0p.‏ ,41:6111 
ett. pp. HO A3.‏ 
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العصداد ؛ وسن المصرف أن الإدارة الروسائية فى مصر كائت تقوم بأجراء تعداد للسكان 
ووصیت , کل أریعة عشر عا . كما كانت هناك عرآسیم تصدر فی ظروف خاصة . مشل 
المراسيم التي كسان بمسدرها الولاة خض الهاربين عي السردة لى مسوا طنهم وکانت فلم 
الراسيم فى المادة تحترى على قرارات تقضى بالإعفاء عن ألهاربين : وتخشيف الأعياء 
المغروضة عليهم ؛ دالعی كانت تود إلى هرربه "'. 

رکانت قرأرأت الرلاة عادة ما تتضمن عبارات مثل ‏ طبقا لمشيية أوغسطس أالؤله " أو " 
إن أوغسطس المؤله قد أمر " . ركان الأباطرة يستندون إلى تقارير الرلاة ‏ ى كل ما يصدرونه 
من قرارات تعلق بالرلابات ١‏ وكان سن حق الأهالى رفع شكاراهم إلى الاميراطور مبأاشرة . 

ولا كان من الممروف شدة حرص الرومان على اخصول على أكبر قدر عكن من دحل ولاية 
مصر ١‏ فإن الإشراف على الششون الالية كان من أهم واجبات ألرالى ‏ ونظرا لأن سصر كانت 
قشل أهمية قصرى كمصدر للفلال للامبرأطررية . فان الغلا العی کان يجري شعنها إلى روما 
. كانت في معظمها سن الضرالب القررة على مصر ٠‏ ركان الاشراف على الضرائب من أولى 
اهام التی أنیطت بالرالى فى مصر . 

کان الرالی هر الذی یحدد سقدار الضریہة التی بتم جہایتها » فی ضوء الشقارپر الى ترد 
إليه ٠‏ ويذكر الكاتب قيلون أن الرالى كان بنفق معظم وقته فى مراجمة تقارير الضرأئب قى 
المديريات" . أما مقدار الريب الذى كان على الرلاية أن جدفعه إلى روما ؛ فأن الاميرإطرر 
هر الذي يحدده ١‏ وذلك بتاء علي التقارير التى يحلقاها من آلوالي'' . 

ركان الوألى يعستع بسلطة مطلقة في تقدير ألضرائب داخل مصر ؛ ولكن بحد من هذ 
السلطة تداخل الامبراطرر ء الذي كان يعد السلطة الرحيدة الى فلك الى نى تقرير الاعشاء 


١١ ہل : امرجم اساپ ؛ س‎ )١( 


£ في مام‎ YiIDIGS mtx HNHS ا أشهر تلك رسيم 1 سرسوم الوالی فپپپورس جا سپنەو س‎ (F} 
- ١۸١ إلظر : أب اليس فرح . الدولة والغرد , ص‎ . ٠١6 وکذلك مرسوم الولي ليپراليس ١2۲0ءا فى عام‎ 
۳ 


13} Philo. In, Pluce, t6, 


HH HeiHnh, op, cit. pp. ISAT. 


¥, 


الضريبى . أآما فما بخص ادمات الإلزامية ؛ فإن الوالى لم يكن يتدخل فى هذا ا لمجال خلال 
القرئين الأول والشانى ١‏ ولكن القرن الشالث شهد إشراقًا كاملا للرالى على نظام ادمات 
الإالرامية ١أ‏ 

وکان آلرالی يثرم بجرلات تفقدبة فی آقالیم مصر ‏ بشکل دوری ؛ بعقد خلالها جلسات 
المحكة الى كانت تمد أعلى سلطة قضائية : وهي محكمة الرالى اد۷١0‏ . كانت 
الإسكندرية للنظر فى قضايا غرب الدلعا . أما المرة الثالفة فكانت تنعقد فى منف . للنظر فى 
شضايا باقى الأقاليم '"'. ولكن لبس هناك ما ينم سن فيامه بعقد هذه المحكمة بشكل 
استشنائی فى أماكن أخري ۴ 
النظم المالية والاقتصادية ؛ 


كانت الغناتم التي استولى عليها أوكتافيانرس ١‏ أوغسطس ) من مصر ١‏ بعد أن هرم 
أنطرليرس وكليوياترة كييرة لدرجة جعلته قادر؟ على تلبية مطالب جنرده ٠‏ وأدت كذلك إلى 
زبادة ترورته الشخسصية هر وأتباعه + وق آدی تدفقی رواٹ مصر علي روما لی ارتقاع 
الاأسعار عا 


قأمت سياسة الررمان المالية والاقتصادية قى مصر على ميدأ أسأسى » رهر الخصرل على 
اکر قدر کن من دحل ذه الولاية ؛ وقد تطلب تحقبق عذا أليداً القبأام بجهرد شاقة ؛ س 
أجل إصلاح مراثق البلاد التى لحقها التدهور فى الستوأت الأخيرة من حكم البطالمة. فقأمت 
الإدارة الروسائية بإجرأء إصلاحات شاملة لشبكة لري ٠‏ وعملت على تطهير القنرأت رالترع 
والمصأرف ؛ وإعادة بناء الجسور التي تهدمت . وقد أدت هذه الجهود إلى إنعاش الاشتصاد 
ألحصری ١‏ وکان مسن شأن ذلك مساأعدة الادارة الرومانية فى الحصول على مستحقاتها لدى 
الافراد » وهو أمر لا بث يتحقق إلا من خلال نظام دثيق مباية الضرائب 


{I} Reiumnh, Op, CIL p. 39 . 

, عبد اللطيف أحند على : الرجع السايق . ص ٤۷ء ولإ‎ ۴( 
te} Joimson, Allan Chester: Romar Egypt bo the Reign of Diveletiur,. Baltimore. LEL 
El 


اشراب : 

قام نظام الضرائب قى مصر فى عص ر ألرومان علي قواعد مسكمة. تسستطيع الدولة 
مقتض اها أن تحصل على مستحقاتها لدى الأفراد ١‏ ركانت هله السعحقات تشحيل على 
ضراتب ورسوم مخعلقة ؛ عن الممحلگات والافراد . والنشاط الالى والشجارۍ ‏ رإلى جائب 
الضرائب الخابعة كانت هباك طرائب أستشناتية ؛ ترتبط بشروت خامة "١‏ . 

كانث هناك بعض الضراثب الحى تجبى نقدا ١‏ اليعض الآخر يجبي عيتا . وفيا يشعلق 
بالتزامات مصر العينية تجاه الإميراطورية ؛ فين المعرول أن مصر كانت قد روما بشلك 
احتياجاتها السنوية من الغلال ۴ , كما كان يشحم عليها إطمام جيش الاحتلال الروعائى 
المرابط علي أراضيهسا . وللوناء بذلك كان على الزارم أن يدقع آردبا هن كل أروة .٤(‏ 
كطريبة نوعية عن الأرض الثى تررع حبريا » ولكن فى بعض الأعيان كأن الرارع يدع أكشر 
من هذا أالقدر : فى عالة الأراضى التالية اخصوبة » والتی كانت تغل مغدارا اسر صن 
المحصول . 

کانت الإدارة تحرص على عدم بقاء أي قطعة أرض دون زراعة ؛ لأن بقا مها على هذا الحو 
يعنى عدم جباية ضرائب عنها ‏ لذلك فإن الأراضى التى لم بكن يعقدم أحد لاستشجارها ؛ أو 
أن يهرب مزارعوها . كانت الدولة تلزم سكان القرية برراععها » على أن يسددر! الضرانب 
المستحقة عليها إجباريا ٠‏ بشكل تضامنى . 

كان على الزارع بعد حصاه المحصرل ١‏ أن يتوم بعسليم ما عليه من مسخحقات للدرلة إلى 
متا ء مخسازن الغسلال أحعهاه:اS ١‏ الذين كانوا يكلقون بالقياأم بها العمل بصورة 


: يعد تياب ولاس #عوالة هو الرجع اريس عن الضراشب في مسر في عصر الرومان  أنظر‎ )١( 
Wağiace, 3L; Taxalion in Egypt ftom Aûğutus te Diocletian, Prpcetor. 1933 , 
راجم ذلك القصل اذى كتبه جونسين 552 - 481 .عم .انت .وه .#وعظهل[ ؛ ولكن الفصل الذي كشيه‎ 
Lewis, op. cil. pp. 59 - 176 . : ريس هر الأحدث في هذا انال ؛ انظ‎ 
(DEoslovteH, op. cii.p. 483 „ 
KF Jolson, op, iL, p, 43] |, 
. الأررة رة أخماس ألفدان‎ 1£( 
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إلراسيةا'؛ ولم يكوتو! بتقاضون أجر) مقابل قيامهم يهلا العمل » وكان على أمناء مخأزن 
القلال ومساعديهم ؛ أن بشرفوا على تسليم الغلال إلى ممسكرات الجيش ‏ أو إلى المخزن 
العام باقر مسن الا سكندرية وكانث هناك صضرأئب مقررة على المحأصيل ألأخرى مشل الكروم 
والفاكهة والنخيل والزيحون" . رفيا عدا الكميات التي كان يعم تسليمها إلى معسكرات 
ا لجیش ‏ کان يحم حصيل مقدار ذه الضرائب نقدا . 

ولم تكن الجيوانات التي ينذكها المزارع تسلم سن تحصيل ضرائثب نها . لذلك كأن بنيغى 
علی الرارع أن بقدم ٹقریرا سنویا عن عدد المیراثات الى بحوزته ٠‏ حتى يتأاكد جباة الضرائب 
من عد الحيرانات التى تولد نى كل عام ؛ ويتسكتو! من تحصيل الضرائب المشحقة عليها . 

رألى جانب الضراثب الثى تجبى فى مجال الزراعة رالشروة المبرائية ١‏ كانت هناك ضرائب 
تجبى على الأفراد ؛ لعل أشهرها ضريية الرس دنام ووهة] ۴. وان يجب على جسيم 
سكان مصر سن الذكور ألذبن تشرارح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة وإلسعين أن يؤدوها . إلا 
أن بعض الفشات كانت تتمتع بحق الإعغاء من أداء هذه الضريية . مشل الذين بتسشسون 
با لمواطنة الرومألية ؛ ومرأطنى سديئة الإسكندرية ء ورأعضاء اسهد العلمى بالاسكندربة : 
رخريجى معاهد الجمتازيرم ٠‏ وعدد من الكهنة من ذرى الكائة ا خاصة ١‏ وبعض امساب 
اخُهن. اما کان عراصم الْدیربات pilî « Mietropoiai‏ کالرا پڑدونها بقيمة مخفضة 'أ. 

وقد وجات رة اخری بدفعها الاقراد > وهی ضريبة سور 1101081K09ا‏ ؛ و کسان 
مقدارها واحدا فى جسيم أرجاء البلاد ؛ ركان الهدف من جبايتها ‏ الافاق على صيانة ا جسور 
وتنظيم #مليات الرى . رهناك ضريبة أخرى مقدارها درخمتان لكل فرد ؛ وهى ضريبة 
نازير كأن الغرض من تحصيفها إمداد ألمابد الإغريقية بالخيوانات اللازمة للاأضأحى . 


{Tt} Johrsce, o0. cit. p. 4M, 

{2} JohSûE, Op. CIL p. 40, 

(۳) تسد هته الطریبة من أهم الضرائب اتی فرضھا آلرومان ئی مصر : لاتا گات أت سدلرلات 
سباسبة وإجتماعبة على قدر كبر ألأهمية ٠‏ إضافة إلى كرنها من المصادر الهأمة لدخل الدرلة , وكانت هذ 
الضريبة محر لدراسة لدرجة الاجستير . الظر : محمد هسي عيد الباتى ؛ ضريبة الرأس قى مصر الرومائية. 
رسالة ماجسحپر غپر ملشورة ؛ جاممة القاهرة ۱۹۷۹م ١‏ رام القرآئم التی آرردها الباعث ص ۲۹۶ ١‏ ۲۷۲ . 
dJWaiince, op. ci. pp. 116-39.‏ 
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فرضت ألادارة الرومائية ضرائپ على اصحاب احرف » گان پنبغی على کل فرد أن بؤدی 
ضريبة ارف ١‏ سوا ء آکان رجلا أو رأة انا انه یژدی عا یتقاضی یی سقابله آجر : 
وكان على ألصبية الذين كانوا ما بزالون فى مرحلة الحدربب ‏ أن يدفعوا هذه الضريية ‏ إذا 
بلغ الواحد منهم الرابعة عشرة من العمر » وكان يتم تحصيل هذه الضريبة من أصحاب كل 
حرف على حدة » وقد أختلف مقدارها من فشرة لأخري ١‏ وترأوحت قيمتها سن منطقة لأخرى , 
وكان على صاحب العمل أن يقوم بأبلاغ السلطات ١‏ عند انعهاء أحد الصيية من مرحلة 
التدريب ؛ وتقلد هذا الصبى العمل ؛ ححى يتم إدراج أاسمه فى شرائم ألضريبة الى بدفعها 
العاملون . وكان على العاصل أن يبلغ السلطات فى حالة انعقالة لممارسة عسل أخر ٠‏ سو!ء 
كان هلا الانعقال بعفة دأثمة أو موقعة*. 

ما الأشخاص الذين كانت طبيعة عملهم تتطلب التنقل من مكان إلى آخر » فكان يتحتم 
علبهم أن يحصلرا! على تصريم من جاأبى الضريبة فى موطنهم ١‏ يسمح لهم بالشواجد فى 
آماكن أخرى ۳ 

وقد فرضت الإدأرة الرومأنية ضريية إضافية على الأهالى » لتمويض اللقص الناجم عن 
وجرد بمض الأشسخاص الذين يعجزون عن دفع الضريبة لكونهم معدمین 9۲0ص۸ اھ بسببپ 
هروب البعض الأخر ؛ دون أن يعركو! ورا مهم لكات يكن للدولة مصادرتها ؛ حشى تسكن 
من تحصيل عستحقاتها لدي الهارب ركان مقذأر العمجر ألذى يشرتب على وجرد مشل هذ 
االات بجری ترزيعه على باقى سكان القرية ١‏ ويحتلف هذا القدار حسب أعداد الهأريي. 

وقد خشضعت الأنشطة الالبة والتجارية للضرالب ء وكان يتم رض رسوم عند تسجيل 
الوثائق فى دار السجلات . رهناك ضراثب كان يتم تحصيلها عن عمليات البيع بوأقع ١٠‏ / 
٠‏ وعن الرهن بنسبة ۲ . وحتى الحسيوأنات التي كان الأعالى يقدمونها قريانا للآلهة . لم 

تكن تسلم من تدخل الدولة المي كائت تحصل على نسية متها . 
وقد فرطت ضرالب كان الهدف منها إمداد جيش الاعشلال الرومانى الرابط فى محر : 
بحاجته من الغذاأء والوقود والعلف وملاس انود : ولم يكن مقدار هذه الضرائب محددا ١‏ بل 


(F} Lewis, op. CHL. p, I71 . 
A Lewis, op, cik p. IF. 
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كان الأمر بشرك لرجال الجيش لتقدير مدى حاجشهم ١‏ وفى غاليبة الأحیان كانت العسكرات 
تشتط فى مطالبها *"'. 

ولم بقتصر الأسر على إمداد جيش الاحشلال الرومائی فى مر بحأاجعه ١‏ بل كان على 
دأفعى الضرائب فى مصر » أن يقدمو! ما يطلب منهم لمساعدة جيش الإمبراطررية فى الحروب 
التی کان بخوضھا ۔ وکان علی الأھالی أن یقدمرا بتسریل الزیارات التی کان یقوم بھا کہار 
الزوأر الرومان لمصر » ا فى ذلك زيارات الأباطرة رأفراد عائلانهم ٠‏ كما كان عليهم أيضًا 
مریل الزیارات الى کان يقوم بها الرالى وحاشيته في أرجاء البلاد . 
جبأية الضرأثب : 

قامت جباية الضرأتب فى مصر فى عصر الرومان فى البداية على نظام الالتراء( ٠"‏ وهو ما 
يعد استسرارا لظام الذی کان معمولا ب فى عصر البطالة ؛ حیٹ کان يشهر : فی انراد فی کل 
عام جياية كل ضطريبة على حدة فى منطقة في الأغلب لم قن تزيد عن ملديربة وأحدة , 
ويرسو الزأد علي من يضمن للدرلة الخحصول على أكير قدر حكن من حصيلة الضريبة . 

وکان بدعین ُن کون لللتزم ضامنون ؛ ون يقفم ازم وضاأصتره متلكاتهم رهتا للوفاء 
بالتراماته ؛ والحقبقة أن معلوماتنا عن تظام الالتزام فى عصر الرومان قليلة للغاية . ويبدو أن 
الدرلة اضطرت بعد ذلك إلى فرض العرام جباية الضرائب على الأفراد , #ا كان يؤدى ألى 
هروب الملفرمين فى كشير من الأحيان . بيد أن نظام الالعرام أخذ يختفى شيئًا فشيعًا : 
رأسندت جباية الضرانب إلى موظفین کان يجرى تكليفهم للقيام بهذا المسل , بشكل إلزانى . 
ركان جياة الضرأئب الكلفين بلعزمرن بتعويض النقص الذى ينتج فى يعض الأحيان من أمرالهم 
الخاصة ١‏ ولکن فى عهد الإاسبراطور تراچان (۹۸ ~ ۹۷م) تقرر إلزام كل سكان القرية بان 
يتضامنوا فى سد العجر ألذى قد بحرتب على عملية إلجباية . 

وكان الرالى هر الذى يشرف على عملية المباية يأكملها'' . ويقوم مراجعة المرإزنة العامة 
فی أثئاء زبأرته للمديريات ١‏ ويقراً الققارير التى يقشدمها له المسئولون فى المديرية . ولگن 


۹ وافختا إعدي الوثائق البردية بشکری ثقدم بها بمض الأعالى » يسيب الارهاى الذي كاثرا يعاتىن 
منهء لإجپارعم علی تتدیم حاجات معسگرات الجیش الروماتی . ائظر : 705 ,رینم ۔ 

(2) Wajtage, Op. iL pp. 288 -8, 

{3} Reiurmuh, op. cit. Pp. 63 . 


8 


الإميراطور هو الذى يقرر مقدأر الضريبة المستحقة على الولابة ١‏ سادا إلى تقارير الرالى . 
ومن حقه أن نح اليمض إعفاءات من الضرائب » كما كان الرالى يتمتع بنفس الق ولكن فى 
اللات استتنائية . 

حدثعنا بعض المصادر عن الرسائل التى كان يلجا إلبها بعض جباة الضرائب » من أجل 
اتترأع مسححقات الدولة دى الأهالى » ففد آشار الكأتب اليهردى فيلون إلى بعض حذ,؛ 
الوسائل العى كأن يلجا إليها الجباة فى القرن الأول الیلادی ). قائلاً أن جابى الضريبة فى 
إحدى المناطق حين وجد أن بعض دأفعى الضرائب قد هريو دون أن يدفعو! مأ عليهم , اجه 
إلى زردجاتهم وأطفالهم وأقأريهم فسامهم سوء العذاب ١‏ وطرح بعضهم أرضاً ؛ وأخذ بضريهم 
ويطأهم بأقدامه » بل إنه لم يثورمع عن قتل بسضهم ؛ فإذا لم يجد أقارب لذهارب . فإن إلأذي 
بنتقل إلى امجيران ؛ وقد يشملل سكان القرية جميسا . 

ويسعطرد فيلون فى صرضع أغر ا" فينصف بشاعة الأساليب التى كأن يلجا إليها جباة 
الضرائب ‏ الذين لم يرحموا حتي الوتى ٠‏ دقعم صفاقتهم إلى الاعشداء على جثث الوتى . 
حتی يجبروا آقأريهم على دقع ما هو مستحق علیهم من ضرائب ۰ رازا ء ہشاعة هذ الاسالیب؛ 
رعجر الأعالى عن الرضاء بالتزاماتهم ٠‏ فلا جب أن بؤدى ذلك إلى هروب الأهالى من 
مراطنهم ؛ وخلو بعض القرى من السكان "'. 
الخدمات الإالزامية : 

إذا كانت هناك ضرائب بؤديها الأهالى عينًا أر لقنا , فإن هناك الترإمات كان عليهم 
أن يؤدونهسا من خلال جهودهم ومتلكاتيم ١‏ من خلال سا يعرف بنظام ا لندمات الإلرأمية 
وأعاu‏ 0اا ۶ . ومن الممروف أنه نى بعض الممالك ألشرقبة فى العصور القدهة , كان سن 


{Û Philo, ie Speciaflbus Legibus, LEL, 159 «63.‏ 
Pho, Spe. Leg, 4-3.‏ )2{ 
(۳) عن الضرائب باعتيارها عن أسياب هروب الأهالي من مرأطدهم . انظر : أبر لير قرح ٠‏ ارجم 
اساپ ص E3 - 9٣‏ ۴ 
(غ) لشرالاأستاة لريس العديد سن الأبحات رل الخدمات الالرامية ١‏ كنا تشر مجيوعة من أورأق 
البردی حول هذا لامر هى تدإمةم داع۲نم )اها إلا أا نكمتي باعالة القاريء إلى الغصل الذي أورده هذا 
البأحث قي تايه اندي رجعنا إلبه فى مواطع كثيرة اتظر : 84] ˆ 177 .مص Jews, 05. CHA.‏ . 
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تى اللوك تسخير رعاياهم لإلباز بمض الأعمال التى يتطليها الصالع العام ء وفى مدينة أثينا 
كان على المراطنين أن يقدموا بعض الخدمات لصالم المدينة . وكان الرومان مئذ عهودهم الأولى 
يعرضون نظام الوأجيات السامة 4 , ومقتطى هلا النظام ؛ كان على اموسرين سن 
إخراطتان الرومان ١‏ أن يدوا بعض الخدمات للدولة . وحن استولى الرومان على عضر » وجدوا 
يها نظامًا للخدمة الإلزاميذ ٠‏ يرجم إلى عهود سحيقة ؛ وكان البطالة قد سبقوهم إلى الأخذ 
به . وقد أدخل الرومان على هذا النظام تعدیلات ؛ جعلته بختلف عا کان معررقًا فى عصر 
البطالة . فامحد لكى بشسل كل فثات المجتحع . 

ولكى هناك شريحة سن الداس تتعرا بامعياز الإعغأء من الخدمة الإالزامية ١‏ وهم المراطتون 
الرومان الذين يقيمون قى مصر » وسوأطنو مدينة الأسكندربة ١‏ وسكان عراصم المديريات من 
الإغريق » والفائزون فى المسابقات الرياضية » وأصحاب بعض الهن مشل الأطياء ء 
والأشخاص الذين يسولون خمسة أطفال ‏ والكلفرن بحقديم الخدمات للجيش الروساني » كا 
كان يشم إعفاء باق أشراد الأسرة ١‏ إذا كان أحد أفرادها مكلقًا بإحدى الرظائف الإلرامية » 
كما تتمعع بالاعغاء أيضا اللساء وانرد القدامى دا۷ ؛ وبعض الكهنة وكيار السن"'. 
وألدين بعانرن من الإعاقة البدنية. رأصحاب الفدة الأخيرة كان يعم إعغازهم من ادمات ألتى 
اتعتمد على المسل ألبدني ولکن هلا لا نع من تکلنهم بالأعمال الت تعتمد على الثروة . 

ومكننا أن نغرق بين نوعدت من الخدمات الإلرامية ‏ كان قرام أحدهما العمل اليدرى ١‏ بيشماً 
اععمد النوع الأخر على العروة . وقد أخل نظام ادمات الإلزأمية بشبلور قى حرالي منتصف 
القرن الأول » واتخذ شكله الألرف فى نهابة هذا القرن ومطلمع القرن الثانى . وأخذت رظائف 
جديدة تخضع لنظام التكليف ١‏ وقد وصل هذا النظام إلى ذروته فى نهاية عهذ الإمبراطرر 
تراچان ( عام 1١۷‏ ) . فقد اتخذ هذا الإميراطرر خطرات واسعة فى مجال الخدمات الإلزاميةء 
حن جمل أغلب وظانف جبأية الضرائب فى أيذي جياة مكلفين . 

وقد مكنا من صعرفة أسماء أكثر من عأئة وظيفة خضعت لنظام الخدمة الإلزامية . وكان 
يشغل الوظيغة الواحدة شخص أو أكشر . وف القرنین الشانی والدالث کان آصحاب الرظائف 


(E) Bowinan, op. CIL p. o8 .‏ 
(۲) کان سن الاعفاء في عهد الامراطرر سروس هر ۷١‏ عاعا ١‏ انظر : 382 .۴و۴ .۴ . 


۲¥ 
يشغلون وظأئفهم ‏ بالتكليف لمدة عنام أو ثلائة أعرام . وبعد انعهاء هله ألمدة كائت الإدارة 
هل الشخص لفترة من الوقت ١‏ قيل أن تعود إل تكليغه بوظبفة أخرى ؛ ولكن هله القأعدة 
لم تكن ترأعى بدقة ؛ حيث كان يجرى ترشيح اليعض مرة أخري ١‏ بعد فترة وجيزة من انها ء 
شخلهم للوظيفة السابقة ١‏ وفى بعض الأحيسان كان يكلف بعض الأشخأص بشفل وظينة 
جديدة؛ بعد أنجهاء شغلهم للرظيفة السابقة ميأشرة . 

وكان من الضرورى التأكد من ثروة كل شخص عند ترشيحه لشغل إحدى الرظائف ''. 
رذلك للعأكد من قدرته على النهرض بأعهاء الوظبغة » ركائت ثروات الكفين تعفاوت حسب 
طبيعة الرظيفة التى يرشم لشغلها الواحد منهم ". وجرد الإعلان عن تكليف شخص 
بإاحدى الوظائف ؛ء ترضم متلكاتد تعت إشراف الدرلة ؛ وف بعض الأحيأان كان يطلب من هذا 
الخص أن يحضر شامتًا له ؛ حتى مكتها أن تسحدير إلى #علكات هذا الضامن . فى حالة 
مجز هذا المكلف أو هروبد ١‏ وكائت قوأئم المرشحين تقدم اكم المديرية ( الاسعراتجوس ) . 
اللي يرأفق عليه ويطلب إعلاء المرشحان بوقرع الاختيار عليهم . 

وقي بعض الأحہان کان يعم ترشيح شخصي لا تنطبق عليه الشروط » كأن يكون متمتعا 
بامشياز الإعغاء من الخدمة الإلزامية » أو أن تكون معلكاته دون اليد المطلوب اشغل الرظيثة 
المرشح لها . وفى هذه الحالة تطلب الإدارة من الرظف ألذدى قام بترشيحه إيجاد بديل له ء وإذأ 
مجر عن إأيجاد البديل ١ء‏ فأن ألإدارة تلزمه هو بشغل هله الوظيفة ؛ وإزاء الضغوط اجى عأنى 
متها الأهالى يسبب هذا النظام الجائر » فلم يكن أسأمهم من سسيل غير الهروب من 
مواطنه ۳۱). 


Lewis, Op, cit p, 1.‏ }1{ 
(۲) شار الدکترر پومان إلى وثيقة بردبة تر على تقرير مسادرة متلکات ١١١‏ شخصاًا رفضرا آلقبام 
پ رطاف ارام أنظر + 69 .ص Bowman, OP. qt.‏ . 
(۴۳) عن العلاقة بين نظام الخدسات الإلزامبة وظاهرة هروب الأفراد سن مواطنهم انظر ١‏ أبي اليس فرح : 
المرجع لابق ؛ ص ٠١٤ - ٩٩۰‏ . 


آ1 


النظم ال“قحصادية : 

يوجد الاقف جذرى ما بين المسياسة الاقششصادية للبطالة والرومان ؛ فعلى جين حرص 
البطالة على ألسيطرة على النشاط الاقتصادى , وكان الملك هر محور أحياة الاقتصادية : 
فإنتا جد أن الرومان حرصرا على تشجيع الاسنشمارات الفردية ؛ وكالت سياسة الإمبرأطور 
أوغسطس ترمى إلى تشجيم الطبقة الوسطى على مارسة النشاط الاقتصادى ١‏ ركان يهدف 
من وراء ذلك إلى خلق طبقة قوية » لكي تكون قادرة على سساعدة الدولة فى تحمل بحعض 
الأعباء » وقد أتث هذه السياسة سارها المرجوة ء حيلسا شرعت الادأرة الرومانية فى الاعتماد 
على تظام الحدمة !لإلرامية ٠‏ والحقيقة أن الاتجاه نحو تشجيع الملكية الفردية يعثبر حول مهما 
فى الحا الاقحصادية قى مصر . 
الزرأعة : 

أولى أوغسطس اماما كبيرا للزراعة فى مصر ١‏ بأاععبارها عساد الاتعصاد المصرى عير 
العصور » ويذكر استرابون أن أوغسطس عهد إلي جنوده بإصلاح تظام الرى فى مصر '. 
و عرد أسشرأبون قاثلا أنه نتيجة ليذه هرد فأن إنتاج الأجصول الرفير : أصبع بعطلب ان 
یکون ارتضاع منسوب الئیل ۱١‏ ذراعا فقط ١‏ بعد أن كان يعطلب فى السابق ١٤‏ ذراعا ؛ 
وبينسا كأئت مصر فى السابق عكن أن تعمرض للمجاعة إذأ كان أرتفاع منسوب التيل ۸ 
أذرع أصبم هذا الملسرب لا يغل خطرا على البلاد بآى شكل' . 

خرص ارلغسطس على عدم إدخال تشيرات جوهرية فى نظام الأرض الزراعية ١‏ وعا هر جدير 
الذكر أن الأرض الررأعية فى عصر البطااة ‏ كات تنقسم إلى قسمين رئيسيين ١‏ آولهما 
الأرض الملكية ‏ وهى تلك الأراضى التى كان للك بستشمرها بشكل مباشر ١‏ عن طريق 


¢} Stabe. XYIL #8. 

(۴) كائت ألدولة خلال عضري البطالة والرومان تحدد مستسقاتها لدى الأقراد بتاء على ما يحدده مقياس 
التيل ؛ فحم آلحةذرقة بين الأرض الزرأمية التي تغطيها الياء خلال موسم الضيضان ١‏ وتلك التي لا تصل الها 
ياء . وان برجد على مجری انر الحدید من قایس الیل 818۲ اال آشیرها مقیاس الفنين قى 


الجنوب ومقياس ملف . عن مقياس ألتيل انظر : أبى اليسر فرح . التبل في المصادر الإغريقية , ص ١۴۳١‏ - 
FE‏ , 


۲۰۹ 


تأجيرها إلى مزأرعين ؛ يتولى الإشراق عليهم موظفر الدولة . أما القسم الآخر فهى تلك 
الأرإضى التي كأن الك بسارل عنها لآخرين » لكى يقرموا بزرأععها نظير شروط محددة : 
وبشمل هذا القسم أراضى المسابد » وأراشضى الإاقطاعات العمسكرية ‏ وأراضى الهبات التى 
كان الك يخعص بها بعض رجال الإدارة امدنية ؛ بالإضافة إلى شريحة كانت تعرف بأرض 
الامعلاك ا حاص ١‏ والأراضى الع كانت تمن للمدن الإغريقية فى مصر . 

وفى عم الرومان آبعثًا انقسمت الأرض الرراعية إلى قسمين رتيسيين . أولهما أرض 
الدولة » أما القسم الآخر فهر أرض الاستلاك الحاص *. 
ول : أرض الدولة : 

: ge Basilike : ةal! الأرض‎ - ١ 


وهی الأرض الى كائت تعمل ذات الإسم عى عصر البطالة » وقد آلت ملكيعها إلى الدولة 
الرومالبة بعد فتع عضر ١‏ وظل هذا النوع كما كان المهد به في عصر البطالة ١‏ بؤجر فى 
شکل مساحاث حمغفيرة إلى مزارعون بطلق عليه ألرأرعرن الملكيرن k0‏ ا!s‏ ا 01ع geo?‏ : 
وكان هڑلاء المزأرعرن يدفعون إيجارا عينينا يشل لسية من المحصول ؛ ومن حق سزارع الأرض 
اللكبة أن يحصل على قرض من الغلا من صوامع الدولة » على أن يعسيله بعد جثي 
المعمصرل بالاضافة إلى الفرائد المسعحقة عليه . ويشرف على هله الأراضى مدير اساب 
ألخاص االاديرس لوجوس ) *. 

: ge ge nنوأد ارش العامة‎ - ۲ 

لا تعرف على وجه الشحديد معلى عذه التسمية ١‏ وأغلب الظن أن عا الإسم كان يطلق 
على الأرأضى الرملية ‏ أر الأرض ال متاخسة للصحراء ؛ وببدر أن غالبية هذه الأرأضى كائت 
ذات إنتاجية منخفضة . لذلك كان إيجارها مدخضضًا أيضًا » وكأائت تخصص للرراعات 
النقيفة ؛ وكاتت الدرلة تجد صعوية فى إيجاد مزأرعين يقبلون القيام بزرأعة عله ألأرض.. 
لذلك كان الموظفون يلجأرون إئى إرغاء الزارعين على اء قسم باسم الإاميرأطور , باتهم سوفب 


. ٠١١ آمال الروبي : المرجم السابق + ص‎ )١( 


8 Jolmson, op. cil p. 36. 
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يتومون برراعة هله الأرض › وتأدية الالدزامات المسعحقة عليها ؛ وكان يطلق على هرلا ء 
المزارعين إسم مزارعر الدرلة * Jdermosio! geo0Fgoİ‏ . 

۳ أراضى الضياع الإمبراطورية : دأعد0 ٥ع‏ : 

يختلف نظام الضياع فى مصر الروسان اخعلاقا جلريًا عن نظام الضسیاع قى عص 
البطالة . ففى عصر البطالة كان الوك ينحرن كبار موظفيهم ووزرأءهم مساحأت من 
الأرض الرراعية وكانت هله الأرض يثابة هبة ملكية ليؤلاء العاونين من أجل تشجيعهم 
على استشمار أمرالهم فى تلك إلأرأضى ١‏ وخير مشال على هله الييات . الضيعة التي وعبها 
بطلمیرس فیلاد تفوس إل وزير ماليته أبوللوتيوس . 

اما فى عصر آلرومان فقد اختلف الأمر , فإن أغلب أصحاب الضياع لم يكونوا يقيمون فى 
مصر » بل كاتو! بقيمون قى روما ولم تكن الضياع تؤول إلى أصحابها عن طريق الهبة ؛ 
وأا عن طريق الشراء . وأغلب الظن أن ألرومان حيتما صادروا أرأشى الإقطاعات العسكرية 
البطلمية ". رأراشى الهبات » أضافرا إليها تلف الأراضي الت مات أصحايها ٠‏ دون أن 
يکون لهم ورثة . وکان يحم عرض هذه ألأراضى فى مزاد علئی ؛ حيث بتقدم لشرائها ثريا ء 
الروسان ١‏ وقد شجم أوغسطس آل بيت على شراء تلك الأراضى ١‏ وتحن نعرف على سبيل 
الال أن ليفيا ۷اا زوجة أوغسطس كانت تعلك ضيعة في قري الفيو أ" ١‏ وكذلك الأمير 
جرمانیکوس ١‏ والاأمیرة آتطرنيا إبنه مارکوس أنطونيوس من أوكتاشيا . 

كما شجم آوغسطس أصدقاء وكبار رجال ألدولة فى عهده ٠‏ على شراء الأراضى فى 
مص فتعرف مشلا أن مايكيئاس 3٤02١38‏ وزير الحقافة فى عصر أوغسطس أ“ ؛ وصديق 
الشاعر شرجیل گاتٹ له طیعڌ فی الفیوم » كسا كان الفيلسرف سينيكا 5٨03‏ ممم 
الإمبراطور نيرون يلك ضيعة فى إقليم أركسيريدخوس . وسن لاحية أخرى آقبل أثرياء الرومان 


: قلعت الدكحورة آمال الرربى تفصسبلات كثيرة حول أراضى الضباع ء وقسسحهاً إلى عدة فثات إقظر‎ )١( 
. آمال الرويي . امرجم السابل ؛ س ه١١ ~ ها‎ 

{2} Rostovtzeff, op. cH. Pp. 294. 

(3} Rostovtzeff, op, CIL p. 202. 

{(HRaslovtzeff, op. cit, p. 293 . 


۳۹4 
الذين كانوا يقيسون فى مصر على اتلاك أراضى الضياع الإمبراطورية ؛ وكذلك أثرياء 
الاسكتندرية ( 
لم ليث الكشيرون من أصحاب العضياع الإمبراطورية أن أخذوأ فى العتازل عنها للدولة . 
مثلما فمل مابكيتاس"؟. وآلت ملكيتها إلى الخرانة الامبراطررية ۴ وفی عام ۹ حينا 
تول العرش الإمپرأطورى قسسسساسيسائوس ١‏ أعسدر الستاتو قسرارا منحة كل الأملاك 


الاسپراطورية. فأصبحث هذه الأرإضى ملكا للاميراطور بصفة شخصية ؛ وشكلت قسما من 
الأرض العامة التى تتلكها الدولة أ؛. 


ويتم استغلال أراضى الضياع عن طريق تأجيرها إلى مزارعين ١‏ يطلق عليهم سزأرعو! 
الضياع sak Eero‏ , وکان پاستطاعة رارع أن يسھاچر راض ۳ آكثر هن طيعة : 
وقد فرضت على أرأضى الضياع توعان من ألضرائثب ١‏ أولاهما طرأئب عيلية » كانت تشرض 
على الأرض الى تزرع هلالا . أما الترع ألشانى ٠‏ فهى الضرانب النقدية ١‏ التى كأنت مقررة 
صلى حدائق الغاكهة . 

+ ge hieratike راض فد‎ - £ 

سن العروف أنه فى عصر البطألمة كانت فى حرزة المعابد مساعات شاسهة من الأراضى 
الزراعية , وقد ازدادت مسأحات هله الأرأضى فى ألشطر الثاني من عصر البطالة . وعتدا 
فشح الرومان مصر ؛ رأى الإميراطور أوشسطس أن تمع العايد بحلك المساحات الكبيرة من 
الأراضى يضم تحت أبدي الكهنة موارد جم . ما بؤدى إلى تعاظم دورهم فى المجشمم ٠‏ خقرر 
أن يمسل على تقليم أظافر الكهنة > فأمر جصادرة أرإضى العابد أ*. وجعلها ملكا للدولة ؛ 


{Î} Rostovtzeff, op. cil. û. 287,‏ 
taj Johnson, op. cil pp. 25, B8.‏ 
(۴) على الرغم سن ذلك فقد لت هذه الاراضي لقرن من الزمان تسل أسم مللاكها السابقين أنقر : 
LEWIS, op. CIL 9, 74‏ 
(£) بل: امرجم السابق ؛ س ٠٠"‏ , 
(۵) پل + امرجم السابق , س ل١٠٠‏ . 
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وتقرر وضعها تحت إدارة مدير اخساپ ألحاص ١‏ الأيديوس لوجرس ) ١‏ الذي ترلى متصب 
رئيس الكهنة في صر أيضا'"؟ . ولكن الدولة لم شا حرمان ألكهنة كلية من الأرض 
الزراعية فخصصت بعط المساحات الفاق على شئون العبادة"'؟. 

+: ge Limintike laik! ۾ - اراشإ‎ 

كانت هذه الأرأضى ذات إنتاجية مدخفضة ١‏ وتقع غالييتها فى الدلتا"" . رظي 
لاتخفاض انتاجيها ‏ فإن الضرأئب والإيجارات القررة عليها كانت منخفضة أبطا . 

: آراتی الیل : کولھیہ٣۴ عع‎ - ٦ 

ليس من المعروك على وجه العسديد طبيعة هذا النوع من الأراضى ١‏ ولكن ما يستلفت 
النظر ؛ أن الضرائب الستحقة عليها كانث مرتفعة تسهيا » وتشيه إلى حد كبير لك الت 
كأئت مقررة على الأرض اللكبة ‏ ورها كانت هذه الأرض هى تلك المسأحات ألتى تقوم الدولة 
پمصادرتها بسبب فشل أصحابها ف أداء التزاماتهم ؛ حيث کان يعم رضعها عت إشراف مدير 
الحسساب الخاص لبعض الوقت ١‏ جى يشم حسم أمسرهاً ؛ وتوطع تحت تصنيف آخر من 
ألأراضى. 
انيا : راض الامعلای اس ع ge İt‏ : 

بعتير هذا التوع من الأراضى سن المعالم البأرزة للسياسة الزراعية للرومان فى مصر ١‏ فهى 
تتسق مم سياستهم الاقعصادية التي ترمى إلى تشجيم الملكبة الاصة . وكانت هذه الأرأضى 
تعد ملكية خاصة للأفرأد ‏ ومن حقهم العصرف فيها بالبيع وألرهن والترريث ١‏ وكات الضريبة 
المقررة علبها مقدارها أردب عن كل أرورة » وكان من حق أصحاب هذه الأراضى أن يژجروها 
لآخرين ١‏ طبقًاً لمقود يتم إبراسها بین الطرفین . تسده فیها حقوق کل طرف ؛ وقد نص فى 
بعض هله العقود على تجديد توعية الحصول ١‏ الذى ينبغى زراعشة فى الأرض ١‏ ولكن في 
أحيان أخرى كان للمسعأجر مطلق اخرية فى زراعة الأرض كفا بشاء ؛ وكان للساء لمق فى 
ملك بعش الساحات من الآراضى الى تنعمى إلى أراضى الامتلاك الخاص . 


. ۴٤٤ ممطلى العبادي : المرجم ألسايقي ؛ ص‎ )١( 
{aA} Johnson, op. GL Dp. 26. 
ta) Johnson, Op. CHL pp. Z7. 
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ركان من حق مزارعى أرض الامتلاك اخاص الحصول على قروض سن صرامم الغلا التي 
تمعلكها الدرلة ١‏ ومن حقهم أبتًا أن بطلبوا تخفيش الضراثب القررة عليهم ؛ فى حالة عدم 
وصول مياء الفيضان إلى أرأضيهم . 

وبالاضافة الى الأراضى ألتى كان يجلكها ألأفراد ٠‏ كات هتاك أراض خاصة بالمدن 
مkنازذه۴‏ عع ). وى التي كانت تتمتم بها ألمدن الإغريقبة فى مصر ١‏ وال كائث مرجودة 
منذ ألعصر البطلسى ١‏ رقد زأادت عندما أضاف الرومان مذبنة رابعة هى عديتة أنتيلوبوليس :ء 
ويخصص دحل هذه الأراضى للاتفاي على إدأرة شثون هذه ادن ؛ وسن اللاحظ أن بعض المدن 
كانت تعلك أراض زراعية فى مناطق بعيدة عنهاً ١‏ فقد كان لمدينة الإسكندربة مساحات من 
الأرض في الفيوم . 

أما عن المساصيل الزراعية ؛ فقد كان القمح أهم تلك المحاصيل ١‏ وكأن القمح الذى زرح 
فى صعيد مصر هو الأفضلل ١‏ لأن طبيعة أرض الدلعاً لعي تسردها المستنقعات . أقل صلاحية 
لؤراعة القمعح"؟ . وقد أولث الدولة عتاية خاصة لهذا الحصرل تظا لاجة روما الشديدة له . 
وبأتى الشعير فى المرتية الثأانية . الذى يسشخدم كعلف للخيول » كما كانت تصنع منه الجسة . 
المشروب الرئيسى للمصريين . كما انعتشرت زرأعة البقوئيات بأئرإعها المختلفة » إضافة إلى 
اضر والفأكهة ١‏ كذلك مزأرع اليتون وألكروم ٠‏ وفى جنوب مصر وجدت بكشرة أشجار 
اللخيل أ"'. ويقال أن مصر عرفت زراعة ألقطن فى العصر الرومانى » وأن الملابس القطدية 
كائت هى الفضلة لدى الكهية ''. 

وقد أرتبط بالزراعة ارتباطًاً وثيقًا ؛ عمليات مسح الأرأاضى » فقد كان فيضان التيل فى 
كل عام يغير شكل الأرض الزراعية ٠‏ وکانٹ عملية مسع الأراضی آعرا ضرورپا من أجل 
لقدير الضريبة القررة على الأرض الرراعية ١‏ وألتى كاتت تخثلف من منطفة لأخري » فإن 


, ۲+۰ مسطقتی العہادی : امرجم الباق د س‎ )١ 
a} Johor, Op. CL pp. 1. 
{4} Lewis, Op. Ot. pp. A47. 
. ۹۹١ محبد عبد الئنى : لحات من ثاريم مسر تبث حكم الرومان ؛ ص‎ )1( 
{5} Strabo. XVIL, T7. 
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الأرض آلئی كانت تروى بسهولة › فرضث عليها شرائب أعلى من تلك الى لا تصل إليها 
مياه الئيل ١‏ وكانت الإدأرة الرومائية قى مصر تحعفظ لديها بسجلات دقيقة عن أوضاع 
الأرض الررامية ؟. 
الصتاعة والحجارة 5 

إذا كأئت الدرلة قد عملت على تشجيم الملكية الفردية في سجال الررأعة › فإتها نهجت 
ذات النهي فى مجال الصتاعة والتجارة ؟'؛ فلم يشيع الرومان سياسة الاحشكار التى مارسها 
البطالة ‏ بل تركوا أسر الصتاعة فى أيدى الأقراد » ولكنهم سرصرا على إبقاء الصناعات 
الأساسية خأاضعة لسيطرة الدولة ؛ مشل ألإشراف على الناجم والمحأجر » كما تدخلت الدولة 
بشكل جزئى في بعض الصلاعات ١‏ مثل صناعة النسيج وأليردى واعة والطوب . 

ونما هو جدير بالذكر أن المناعة والعجارة قد شهدتا إژدهار؟ کبيراً فى بدايات العصر 
الرومانى » ويرجم ذلك إلى اللشاط الذى شهدت الحجارة الشرقية » وهر التشاط ألذى لبت 
فيه الإسكندرية دور مهما ١‏ فقد استطاعت هله المديثة بفضل مرقمها المترسط فى قب 
الإمبرإطورية الرومائبة ١‏ أن تمتل مكانة عظيمة فى اقتصاديات العالم القديم , 

كانت الاسكندرية مرکا مهنا لصناعة الزجاج والبردي واللسيع أ" وتعد صناعة الزجاج 
من الصتاعات المريقة فى مصر ١‏ ويرجع تأريخها إلى عصر الفراعنة » حيث توغرت فى رمال 
مصر ألادة اللازمة لإاتعاج أنواع متسمبزة من الرجاج ؟'. ركاتت الإسكتدرية ثقوم بتصدير 
الرجاج إلى سائر أرجاء البحر المحوسط . أما صتاعة أررأاق البردى فهى صناعة مصرية خالصة. 
انفردت بها مصر دون ساثر بلدان ألعالم القديم . لأن تيأت اليردى كأن بنسو في مستتقعات 
الدلتا المصربة فقط ؛ وكانت أررأق البردى يتم صناعتها سن سيقان هذا الئيات . ومسن 


(1) Johrsas, Op. CIL Bp, 2F | 

(2) Johnsen, op, cil. Pp. 325 . 

{3) Bawmar, op. cit. p. #. 

)٤(‏ وصلت جودة سناعة الرجاج فى الإسكتدرية إلى درجسة ١‏ جعلت سناع الزجاج قادرين على تقلبد 
الأسجار الكرية ؛ آنظر + ميد عبد الفتى ؛ ارجم المابق ؛ س ۴١۲‏ . 

{5} Pliity, NH, ARL, F1. 
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المرجح أن تجارة أوراق اليردى كاتت حرة تاا ؛ ولكن الدولة فرضت ضرائب نقدية وثوعية على 
مستاعة اليردى أ . 


ثم تأتي بعد ذلك صناعة النسیج » التی كانت تحظی بأئتشار راسم فى مصر ١‏ وقأمت هله 
الصداعة على الإنعاج الثرلى ٠‏ إلى جانب الصانع الى كانت تقوم بإنتاج أنواع رأفية من 
اللسيج ‏ وقد اشتهرت الإسكتدرية بإنخاج نوع معميز من التيل الزغرف > ويقول بليئي أن 
المصريين كانت لديهم طريقة سرية لعلوين وصباغة اللابس "ء وكائت المتنسوجات المسرية 
تلقى روجا فى الأسواق الشرقبة ١‏ بالإضافة إلى بلدان البحر المحوسط . ويبدر أن الدولة كانت 
شرف على هذه الصناعة . وكانث لديها مصاأئم للنسيج > وكان عمال النسيج ينضورن فى 
نقابات تشرف عليها الدولة"'. وقد فرطت إلدولة على النساجين وعلى المصاتع دقع ضرائب 
نقدية ونوعية . 

وإلى جاتب الصتاعات الأساسية عرفت مسصر صلاعات آخرى » مغل مناعة العطرر 
والمستحضرات الطبية ئ وكذلك الأدوات المرسيقية والخمرر والفشار . 

آما يسا يتعلق بالتجارة ١‏ فإنه على الرغم عن تدهور مكالة الإسكندرية من النأحية 
السياسية ٠‏ فإن دورها فى مجال العجأرة أصبم عظيً ', وكان ذلك تثيجة حتمية لحالة 


]١(‏ عن أساكن نمر ثبات البروي ١‏ وطرق ستاعته وتصدير؛ إلى الكارج ١‏ راجم القدمة التى كتبها الأسقاذ 
"بل" فى الكتاب الذى أشرتا إلبه مرا في مرأاجعنا السابقة ٠‏ الذي ترجمة الدكعور عب اللطيف أحمد على : 
انظر ١‏ بل : المرجع السابق ٠‏ ص ١ ٠١ - ١‏ وكذالك الغصل الذي كحبه الدكتور ؛ عبد اللطيف أحسد على عن 
أوراق الہردي باعتبارها درا من مصادر التاريخ الروماتى ؛ انظ : عبد اللطيف أحمد على د مصادر 
التاريخ الروماتي ۲ ص ۲۲١ - ۱4٩‏ . 

{2} Piiny, NH, XXXV, 150, 
3} Johnson, Op. cL p.20. 
{4} Johnson, of ciL pp. 4, 331 . 

)١(‏ امعد الكداب القداني اللبيذ الذي كانت تتبجه مبطغة الدلحا فى مر ء ويخاصة ليذ ريوط ء 
كما ذكرو! أن هناك أتراع من الجرر كان يحم إناجها من الدين ١‏ وأتواع أخري تنج من اليلح ء أنظر : 

OAS, Of. Cik pp. 6-7. 
{O} Hxltmtan, Op, Ci, pp. 207 -8 , 
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الازدهار التى عست الاميراطررية الرومائية ١‏ بعد أن عم السلام وخلا البحر من القرأصئة ؛ 
وأصبحت السفن تبحر فى أمان ١‏ وتقأطر التجار على الإسكندربة من جميع آرجاء المعصمورة ؛ 
سن الاغريق والايطاليرن والسسرريين ومن سيا الصغريى . وكلذلك الاثيربيين المرب 
رالفرس. وسيطر القجار السكتدريون على تجارة اليحر الأحمر وإالشرق "'. وبعد اكتشأف 
الرياح الشرقية الوسمية على يد هيبالوس فى القرن الأول ق.م. ازدادت العجارة بشكل واضح. 
رقبل عصر أوغسطس لم تكن تبحر إلى الباه الشرقية أكثر من عشرين سفينة » ولك بعد 
ذلك إزدادت العجارة ححى أن الأساطيل الكبرى أصبحت قادرة على جلْب العجارة من ألهند 
رأقاصی ایرب . 

ولكن لأن دوام الال سن المحال ؛ فقد تأثرت الصتاعة والدجارة بالأحرال السياسية التى 
شهدتها مصر والاميرأطورية الرومانية ‏ وتدهررت الصثاعة قى القرن لالت . 

رإڈا كانت النظم القعصادية للرومان قد أتت أكلها فى البدأية وشهدت مصر حالة من 
الازدهار فى كافة القطاعات الاقتصادية ء قإنها ما لبشت أن آتيارت ١‏ ولم تصمد أمام الرياح 
الساتية التى تشلت فى الاضطرابات التي شهدتها مصر فى كثير من الأعيان » بالإضافة إلى 
الأعرال المضطربة الى سادت الامبراطررية فى أحرال كثيرة . وكتتا أن تعزو ذلك إلى أن 
النظم الالية والاقعصادية فى مسصر ١‏ أستندت إلى أسس فاسدة ١‏ قامت على اعتصار هذه 
الولاية ؛ رالحصول على أكير دحل مكن منها ؛ درن أن تضع نى أععبارها فى غالبية الأحيان 
الظروف العی تمر بها البلاد » ويعلق الأسعاذ بل اا8 على سياسة الرومأن الاقشصادية فى 
مصر قائلا ” إن تاريخ مصر الرومالية هر قصة محزنة من قصص الاستغلال الذى بدل على 
قصر النظر ١‏ ويتتهى حتما بالانهيار الاقتصادى والاجتماعى ١‏ رمهماً قيل عن إساء بعض 
الملوك البطالة الأرإخر إدارة البلاد ١‏ فقد كانت معظم الشروة التاتجة يبقى على الأقل فى مصر: 
ولک روما کائت مالا مف * ٩‏ 


(i) Bowman, Op. cik. p, %0. 
. ۲١١ س‎ ٠ محمد عبد آلقلى : ارجم السابق‎ )١( 
{3} Strabo, tH, 120. 


{4) Johnson, op. cil p. 484 . 
٠ء١‎ - ١١۸ بل : المرجع السابق , س‎ 4 
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وتظهر الأبحاث الى أجراها الباحثرن فى عصرتا الراهن إلى أى سدى كانت الإدارة 
الرومائية ظالة نى مسر ١‏ فقد كتب الأستاذ روسترفترف قال بمنوإن " الاستغااط الروماتى 
لمصر فى القرن الأول المبلادى " ؟ء أدأن فيه الأساليب الى كاتت قاأرسها الإدارة الرومأانية 
فى مصر » أما الأسحاذ سيفن 8٣آذا‏ ققد اختار عطواتا أكثر دلالة لبحشه فى هذا لمجال وهر 
"تدمير مر بسبب سوه الإدارة الروماتية "ا . أوضح فيه مدي سسئولية الرومان عما لبق 
صر من تدذهرر . 


(} Restovtzeff, Roman Exploitation of Egypt in the first century A.D, Fotrnal of Economie: 
afd Business History. Yol, 1, 1929. pp, 355 ff. 
(2) Mine, The reine of Egypt by Roman ımismanagement JRS, XVII, 1927. pp. Lf. 
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ألياة الاجتمأاعية : 

يقو لان بومان sıiÎ Bowman‏ بألنسبة للغالبية إلعظبى من سكان مصر قى عشصر 
الروصأن ١‏ لم بحدث تغير جذرى فى حياأتهم » ما بين عصري البطالة وألرومان ؛ فليس هتاف 
فارق يذکر بين أن يكون حاكمهم هو اللك اليطلمى أو الإميراطرر الروماتى'؟ . 

بذکر اوځ جوزیضرس 5ااصعد٥[‏ ان سکان مصر فی عهد الإمبراطور نیرون کان يصل 
عددهم إلى سبعة ملايين ونصف "أ فإذا قدرتا آنه يوجد قى الإسكندرية نصف مسون . 
أصيح مجموع السكان ثمائية ملايين نسسة تقريًا ‏ ولكن ينيغى أن نأخد فى الاهعيار أن هذا 
الرقم لم یکن ٹاہتا فی ضوء الظروف التی کائت تر بها البلاد » والتی تؤدى بهذا العدد إلى 
الزيادة والنقسصادء“'؟ . 

بطد آليثاء الاجتماعى فى مر شكلاً هرميا ؛ يحتل قمده المراطترن الرومان ١‏ وهم الفخة 
التى طرأت على المجعمم المصرى بعد الفح الرومانى ‏ وتتكون من كبار الموظفين واجنود » 
ورجال الأعمال والعجار ١‏ وى فثة لم تكن كييرة العدد سقارتة بباقى السكان'. وكاأن 
أفرأدهاً يتعمون بكافة الامشيازات . ويأآتى بعد ذلك قطاع كبير من ذوى الامعيازات الأقل ؛ 
وهم الإغشريق داليهود ٠‏ ريقيع فى قاعدة الهرم الاجتمأعى باقي سكان مصر من المزارعين 
والدرفيين وصخار الاك والتجار » اى الغائببة العظمى من الشعب الى كانت تلقى معاملة 
جائرة من الإدارة الرومانية » ويطلق عليهم إجمالا " المصريون * *. ) 

کائت توجد حدود فاصلة بين هذه الطبقات » فكان من صررب المستحيل أن بتمكن فرد من 
القفر إلى طبقة أعلى ١‏ إلا فى حالات إستشتائية ١‏ وبإذن خاص سن الاميراطور شخصيا . وكأن 
بعض أثرياء الاسكندرية . والشخصيات البأرزة فى المدينة بكافأون هنجهم ألمرأطنة الرومائية ٠‏ 


{1} Bowman, CP, CIL B. 37. 
(2j Josephus, Beil, Jud, HiI6. 4. 
. ۳١١ مصطنی المبادی : ارجم السابق د ص‎ )۳( 
(Fohnson, op. cit. p. 2497 . 
SF Lewis, op. kL p. 19. 
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ققد كانت طبقة الأثرياء كما هو الما في سائر أنحاء الإمبراطررية ١‏ سوالية للرومان » ولم 
يكن الروسان أسخياء فى مئع الموأطنة الرومانية » رغبة منهم فى الحفاظ على الفوارق بين 
الطبقات؛ ولکن فی عام ۲٢۲‏ أقدم الإمبراطور كر كلا على خطوة جرية حين ألغى جرة قلم 
تلك الغرارق» ونح كافة سكان الاميرأطورية حقوق المراطنة الرومانية ؟. 
إلرومأان : 

وهم الذن كانوا يتمعصون بحقوق الواطنة الروسانية ١‏ سن المقيميث فى مصر ١‏ وكأن هذا 
اوضع كفل لهم التنتم بكافة الاستبازات مشل الإعفاء من الشرآئب والخدمات الالزأمية . 
یأتی الوالی الرومانی على رأس هذه الفة ١‏ ركان یتم إرساله من روما ۳ لکى يحكم مصر 
يبصفعه مشلا للإمبراطور ء ويقل شاغلا لمنصبه طالا إه يتمتع برضا لإلاميراطور ١‏ وعادة ها 
يشغل منصبه دة تترواح بين عام واحد وثلاثة أعوام وفى أحيان تادرة لمدة أربعة أعوام أو 
خمسة ". وكان الوالى وكبار معأوثيه يعخذون من الإسكندرية مقر لهم باعتبارهاً عاصمة 
الولاية . 

ركان الرالى بغادر الإسكندرية مصطحبا بعض معاونيه » للقيأم بجرلات تفقدية فى أنحاء 
البلاد ء فتأرة يذهب إليي شرق الدلحا ه وتارة اخري بشوجه إلى الصعید . وکائٹ تجوطهم هالة 
من الإجلال يشما لوا , باعتيارهم رمراً للسفطة العليا . 

اما الرمز الى كسان يتعاسل مسه السواد الأعظم من سكأن مصر ١‏ فهم رجال الحامية 
الرومانية فی مصر › ولا پٹبغی أن غيب عن بالا أنه كان يرجد في مصر فى عصر أوشسطس 
مایزرید على ۲۴ ألما من الجنود ١‏ ولكن هذا العدد اتنخغض فى عهد خلبغته تبيريوس إلى 
حوالی ۱١‏ آلقًا ؛ ثم ما ليث بعد ذلك آن انخفض فی القرن الشانی إلى حرالی ٩١‏ اش . 


{1) fF. Giss, 40, TE, iG =2, 


(۴) کان الوعید سن بیت الرلاة الذی يعد عمصری الود هو تیریرس پوأپوس الاسکلدر ١‏ ركان ابا لامد 
زعماأء البهرد فى ألإاسكندرية ولكنه تلقى تعليما روماتيا ١‏ وأنخرط فى سفلك الرطائف الروسائية حى وصل 
إلي هذا السب الرفيع › اقظر : 5 4۰ Rehmuth, op, CH. pp.‏ . 

{3} Lewis, op. Cit p. HB, 
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وكانت هذه القرات من ألفرق الرومانية ١‏ الى كان أفرادهاً من المواطتين الرومأان . بالاضافة 
إلى الفرق المساعدة » التى كان أفرادها من أهالى الولابات ١‏ ويتولي قيادتها ضباط رومان. 

وكان من حق الجتدى الذى يخدم فى الضرق المساعدة ١‏ أن يجصل على المواطنة الرومائية 
بعد ۲١‏ عاسًا من الخدمة العسكرية » وتجدر اللاحظة أن الخدسة العسكرية لم تكن آم 
ميسور؟ أمام المصریین ؛ وفی أوأخر القرن الثانی تم فنع باب القطرع فی الجیش أمام الشياب 
من سكان عواصم الديريات ‏ والالىحاق بالفرق المساعدة » وكان أفراد هذه الفثة فى غالييتهم 
صن الاغريق الذين استقرو فى مصر من عصر البطالة ١‏ . 

وبالإضأفة إلى اجنود كانت علاك قلة من أغنبأء الرومأن يأتون إلى مصر للاستمعاع 
بششانها اللطيف ١‏ والاستشفاًء فى جرها الطيب » كما اجشل بعض الرومان من مصر مسحقرا 
لهم » وكساڻ غالييتهم من قذامى المحاربين ‏ إلا أن بعضهم كاني! ینسدرون سن عائلات 
سكندرية ؛ حصلت على المواطلة الرومانية . وتجدر الإشأرة الى أله فى خلال القرن الأرل كاتت 
سياسة الأباطرة الرومان تقوم على السماح لرجال الولايات بالالعحاق بالندمة العسكرية ١‏ فى 
الفرق الى ترأبط فى الرلايات ١‏ لذلك فان الجنرد القدامی الذین استقروا فی مصر كائوا من 
أصول أجثيية ء ونظرا اطول إقأمتهم فى مصر » فقد أرتبطرا بها ؛ وأحسر آنها رطتهم . 

وعلى الرغم من إله لم يكن مسمرحا للجنود بالرواج خلال التدمة العسكرية . فإننا تلاحظ 
أن اجرد أقاما علانات مع نساء ؛ وألجبو! منهن أبتاء"', ولم يكن وضع هؤلاء الروجات 
قائونيًا ١‏ طالا أن الزرج مايزال ملحا بالددمة العسكرية ١‏ إلا أنه يعد تسريع أمجندى كان 
يشم الاعحراف بعلك الزيجات » وكمان اجنود وزوجاتهم وأبتاؤهم يبحصلون على ألمراطنة 
الروهأئبة. 

وعندماً يتم تسريح المندى من ألندمة المسكرية ٠‏ انه یکون فی وضع مالی طيب ١‏ ققد 
کان يحصل على مکافاة مالږة كما أن مدة الخدمة العسكرية الت كانت تقترب من ريع قرن. 
کان تفرض على اجندى إدخارا إجباريًا من راتبه » وكان بحض اجنود يستشمرون أمرالهم فى 


(HD Lewis, op. CIL p. 20 | 
, ۲٠ عصطفي المبادی : امرجم السأبق : ص‎ )۲( 
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مشروعات ‏ تدر عليهم أرباخًا طيبة » وكانت الأشطة الالية لرجال أخاسية تعد إلى عدة 
مجالات » مشل تجارة العبيد وغيرها سن الأنشطة التجارية » ولعل أهم الأنشطة الالية الى 
شارك قيها رجال الحامية ‏ هى إقرأض الأهالى قى مقابل التصول على الريا . 

كانت الإدأرة الرومانية قنع أمجندى المسرح الأرراق التي تدل على أداثه الخدمة العسكرية » 
وبهذين السلاحين أي الال رالمستتدات كان اجندى المسرح يبدا حياته المدنية "'. فيشترى 
العقارات ؛ وكان اجنود المسرحون بحرصون على الاقامة فى القرى الكييرة » ففى قربة 
فيلادلفيا ديرية أرسينوى على سبيل المشال » كانوا يشكلون خسس عدد اللاك فى القرية ؛ 
فى أوائل القرن الغالث . 

ويبدو أن سكأن القرى لم يكونو! بشعرون بالارتياح لوجود هلا ء اجنود السابقين بينهم ؛ 
ويرجع هذا الشعور إلى نغور ألأهالى سن الجنود » وهو شحور ترسب فى أعمأق ألقرويين بسيب 
الابعزاز الذي اعنعاد أن ارسه الجنرة ضدهم . كما أن الامعيازات الى كانت تنح جود 
السرحين ء كانت تشر قد والاستياء لدى سكان القري ؛ وسن نأحبة أخرى » فقد كان اجنود 
المسرجون يتعأملون عع الإأغريق رالمصريين بقدر كبير من الاستعلاء » ويرجم السيب فى هذا 
إلى رغبشهم فى تعويض إحساسهم بالنقص . لأنهم يتعمون إلى أصرل معراضعة . 
إغريق ادن واليهود ؛ 

علدا دشل أ وکعاغي انوس مجر ١‏ كانت توج ثلاث عدن أغريقية فى عصر ۳ وهي 
نقراطيس فى الدلعا . ثم مديئة الإسكتدرية . أما المدينة الشالشة فهى بطلسية » الى ققع قى 
صعید مصر ١‏ رف عام ٠۳١‏ أضاف الإمبراطور هادريان مديئة رابمة هي آنتيتربرليس » التى 
أقأمها في مصر الوسطى ١‏ تكريا لذكرى خليله ألذى غرق فى هذه المنطقة خلال مرأفقشه 
للامبراطور . وقد حصلت مدينة انتينوبوليس على كاغة الاسنپازات ١‏ المي كانت قتع بها 
المدن الأخرى ١‏ إطضافة إلى تحعها بالنظاء ألبلدى الرومانى aأصعناات ١‏ وحصول مراطنيها 


, ۰١ معطفي الماد : الرجم ألسایق ۰ ص‎ )١( 
{A} Lew, Cp. CIL Pp. 22. 
(3) Rostovtzeff, Op, CitL.p. 297. 


FFF 


على امعيازات إضافية . أما مديئة الإسكندرية فقد بلغ عدد الرجال الأحرأر فيها ٠٠٠,٠٠ ٠‏ 
نسمة ؛ حسب رواية الؤرخ ديردور الصقاى"؟ . وريا بصل إجمالى صد سكانها إلى نصف 
ملبون لسصة . ولكن لا لشرقر أديتاً معلوصات عن سديننى تقرأطيس ويطلمية فى فصر 
وغسطس ١‏ أما مدينة أنتبئوبرليس ققد توفرت لديا معلومات عنها ١‏ بغضل أوراق البرذى 
الى نشرت فى النترة الأخيرة » وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاف فى نظم ادن الأريع إلا 
أن نظمها كانت فى الغالب معقاربة "'. 

وأهم تلك النظم الى تشابهت فيها هذه مدن » هى تسجيل مواطنيها فى قبائل وأحياء . 
وهو التظام الذى كان ستسبطا في الدن المستقلة فى بلاد اليونان ٠‏ وكذلك وجود مومسسة 
الجمنازيوم ء التي حرص عليها الإغريق باعتبارها سن رموز ألدينة الإغريقية ٠‏ وكان مواطنو 
هذه الْدن يقيلون علي تولى وظيغة مدير معهد ألجمتأزيوم » وهي وظيفة شرفبة » كان شاغلها 
مسئولا عن أمداد العهد بكافة أحعيأجاته ١‏ وقد أصبحت هذه الوظيفة فيا يعد الزامية . 

يعد مجلس الشررى عااه8 أيضًا من معام المدينة الإنمريقية » وكان رمان الإسكندرية 
من هذا مجلس سن الأسباب التى جعلث السكتدرييى يكرهون العكم الروماني ١‏ أما مدينعا 
نقرأطيس ريطلمية ١‏ ققد قتعتا بوجود مجلس الشرري فيهماً أ٣‏ . وقد حصات سديثة 
أنتينويرليس على مجلس الشورى مئل تأسيسها . رحصلت الإسكندرية على حق الشمتم 
برجود مجلس الشرري » فى عهد الإمرأطور سبتميوس سيقيروس ٠‏ الذي منح هذا اللي لكافة 
عواصم المديريات ‏ وقد أثار هلا الأسر سخط السكندريين ‏ الذي سام أن يروا سديتتنهم 
العظبة تتسأرى مع سانر ألمدن الأخرى فى مصر أأ'. 

ومن النأحية الاقتصاأدية » تمتع مراطنو الدن الاشريتية بعض الامتيازات » فقد كأنوا 
يشأركون في النشاط الاقتصادى لدينة الإسكندرية ‏ كما أعفرا من دفع ضريبة الرأس » ألتى 
كانت تعد بالنسبة لسكان الولايات عئًا تنرء به كرأهلهم » إضافة إلى كونها دليلاً على تدنى 


{HH Died. XVIL 92.6. 
{2) Lewis, op. GL Pp. 26,» 
(3} Lewis, Cp. iL Pp. 27 . 


( بل : اشرجح لساب س ۴۳ : 
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المكانة الاجتماعية والسيأسية . وكان مراطنر ادن الإغريقية الأريع بيدلكون أراض زرأعية فى 
أنحاء متغرقة من مصر » ركانت بعض هله الأراضى ثقع على مسافات بعيدة من مدنهم . كما 
تع هؤلاء الموأطنون بحق الإعقاء من الخدمات الإلرامية أينما لرا ؟أ. 

وكان من سق صراطنى ادن الإغريقية أن يخدموأ فى الفرق الروسائية » وهذا يمني أنهم 
بصیحوا عمواطنان رومان محرد تسجیلھم في هذ الثرق ۽ أ باڻی السکان فکان سن حقهم 
الخدمة ى الفرق المساعدة فقط ١‏ وهذا لا بعطيهم أحق فى الحصول على المراطنة الرومانية . 
إلا بعد الخدمة دة ريع قرن . 

وا هر جدير بألذكر أن حقوق المراطنة فى المدن الإغريقية كانت تقتصر على فة محدودة ؛ 
ولم يکن كل ألمقيمين قى المدينة بتمتهون بحقوق الراطنة . ققد كان بوجد الكشيرون ألذين 
أجتذبتهم إلى هذه المدن الرغبة فى أستثمار أمرالهم . 

أما اليهرد فإن استقرأرهم فى مصر يرجح إلى عهود قدهة . ركانت هناك جالية يهودية فى 
جوب معمر مثذ القرنين الشامس وألرابع قم » وقد انعر اليهود في سائر آرجاء مصر . ركان 
لهم دور مرس فى أخياة الاججماعية والاقتصادية واللقانية فى الإسكندرية ۶ . كا شغل 
بعض اليهود مراكر إدارية عهمة فى الإسكئدرية ء مشل إسكندر لرسيسا خوس شقيق الكاتب 
فيلون » وواد تبيريوس الإاسكلدر , الذي أصبح رالا على عصر فما بعد ۳ ريع يلون 
من العلاماتث العقأافية البأرزة فى الإسكندرية فى القرن الأول . ركان ضلبهًا فى القلةة 
اليونائية ء وكتب أبحاثه باللغة اليونائية ٠‏ وكان يحاول شرح الديائة أليهودية شير اليهود. 

بذكر غيون أن عدد اليهود نى الإسكندرية يصل إلى الليرن “'. وهو رقم بدخْل فى إطار 
المبالغات الخطابية . لأن إجمالى سكان المدينة لم يكن يصل إلى نصف هذا المدد ‏ ولكن يبدو 
أن عدد األيهود فى الاسكتدرية ترايد ء فأصيحرا بشغلون انين أو أكمر سن أحياء الدبثة 


(TT Lewik, op. CL Pp. Z7, 
یشضح غا ذکرء يلون تعليقًا على فة عام ۳۸ أن اليهوة كان يحلكرن الكشير من الحسرائيت‎ )۲( 
٠ والمستودعات التي تعرطت لهب . انظ 1 , یڑ ,وام م[ ,وانؤم‎ 


(۴) مصطلی كمال عبد العلیم ؛ ارجم السایق : ص ۲۰۴ ٠‏ 


{4} Plo, in Fane, 6. 43, 
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الخمسة ١‏ بعد أن كائوا يسكدون فى السابق حًا واحذا » هر الم الرابح ١‏ دعا )ا . وان 
أوغسطس قد كاف اليهرد نظير الخدمات ألتى قدموها للرومان ؛ غأقر لهم الامعيازات ألتى 
کارا بتشعون بها منذ عصر البطالمة » والتى تشبل احتفاظهم جلس للشيرخ . سى 
الرقت الذى حرم فسيسه السكندريين من أن يكرن لهم ملس للشسورى . لذلك قادی اهسرد 
وتصرفرا كما لو كأنوا من مواطنى الإمكندرية وأخذر! يقحمون أنفسهم فى مؤسسات الإغريق 
مشلى الجمنازيوم : حا أستفر السكتدريين ١‏ وأدى إلى تفجير روح الكراهية لديهم تجاه اليهود . 

بسد الفتن المرالية الى قام بها اليهرد في القرن الأول والثانى ١‏ فإتهم حرموا! الكثير من 
أمصيازاتهم . وقد قل يهرد مصر على ولائهم للروسان ؛ حشى بعل تدمير الرومان تهيكل 
أورشليم . وعلى الرغم من ذلك قإن معبد اليهود ألرئيس فى مصر ٠‏ وهر معبد ليولتوبوليس : 
قد تصرض للنهب والتدسهر » وأمر فسہاسیالوس پإغلاقد نہائج ۴ '. فقد خشیت السلطات 
الرومانية سن أن يتسول هذا العبد إلى مركز لتجمع اليهود ؛ ديلا عن هيكل أورشليم ٠‏ وقد 
فرضت السلطات الرومائية على كل بهردى أن يدقع ضريبة سنرية » بشصص دخلها للانقاق 
صل معيد جوييشر ( كبير آلهة الرومان ) ؛ وكأن اليهرد قد دمروا هذا ا لمعد فى أورشفيم خلال 
ٹورتهم ١‏ وقد أسحمرت جبأية هذه ألضريبة ؛ حتيى انتهي الرومان من إعادة بثاء معد جوبيثر 
فى أورشليم . 

لم تنحه ماعب الرومان مع اليهود بتدمير ميكل أورشليم ‏ وقد أشرنا من قبل إلى الشورة 
الکیری التی قام بها اليهود فى عام ۱١١‏ . ولتي شملت أنحاأء كثيرة من الولايات الشرقية . 
واستمرتٽ حتی اعتلاء الإامبراطرر هادریان للعرش فی عام ۹۹۷ > وظل آلريف المصری يعانى 
من آثارها لنعرة طويلة . ولكن أنكسرت شرك اليهرد بعد ذلك ؛ ولم يسودو! مصدر قلق فى 
المنطتة أ١‏ 


{H) Philo, in Flacc. 53 . 

, ١٤٤ مصطتى سال عبد العليم ۲ مرجع اسايق ؛ ص‎ )۴( 
£3) Goodman, op. cil p. 275 . 
(4) Lewis, op. cH. p. 31 


Yè 

المصربون : 

أما اليقية البأقية من سكان مصر ١‏ من غير المراطنين الرومان ١‏ وموإطتى المدن الإغريقية 
والبهرد » فهم الذين يطلق عليهم إجمالا " المصريرن ' . رتطلق عذء الصفة على سكان الريف 
سواء أكأنوا ينحدرون من أصرل مصرية أو إغريقية ٠‏ وهى فة لم تشهد حياتها تضيرانت 
تذكسر؟. وا هر جدير بالذكر أن الرضع المتمير الذى كان يعمتع به الإغريق والمقدوئيون فى 
عصر البطالة لم يعد له وجرد ؛ وقد شار المؤرخ أيشيرس إلى هذه الحقيقة حيتما ذكر " أن 
المقدوتيين قد أنزلرا إلى مرتبة المصريين “"'. وقد أدى زوال التفرتة بين المصريين رألإغريق 
إلى إنعدام الفجرة بينهم ١‏ قشاع الزواج بين الطرلين ٠‏ وبشكل خاص فى الريف ١‏ وان 
الأطفال ألذين بولدون نعيجة لهذه الزيجات يحملون أسماء إغريقية أو مصرية . ولكن الإدارة 
الرومائية كانت حريصة على بقاء الفرارق بين ألفلات ‏ فرضعت قوأتين لحنظيم الملاقة بين 
الطبقات ١‏ وفرضت عقريأت صارمة على من يخالف تلك القوانين . ومن اللاحظ أن هذه 
القرانين كائت جأئرة جدا بالنسبة للمصريين . 

عندما أآصدر الامبراطور کرکلا قراره الشهیر فی عام ١ ۲٠۲‏ والذى قضى ينح حقوق 
المراطته الرومالية لكافة رعايا الامبراطررية ‏ فيما عدأ فئة وإاحدة أطلق عليها القرار فثة 
المستسلمين . وهى فة أشرئا من قبل إلى آننا لا عرف على وجه العحديد من هم الذين عتاهم 
هذا القرار ١‏ فعلى الرغم ما قد يبدو للميان من أن عذا القرار شد ألغى الغرارق الاجتماعية . 
فإأئه بالنسية للسصربين فى المدن والقرى ١‏ لم بكن يمني شيئًاً جديدا أ" . ويقرل الأسعاذ "بل" 
1ا8 أن جصرل المصريين على المراطنة الرومانية لم يؤد إلى إعفائهم من دفع ضريبة الرآأس > 
بل زادت عليهم الأعباء ١‏ فقد تقرر أن بدفعوا ضريبة جديدة ٠‏ هى ضريبة الميراث التى كانت 
مقررة على الراطنين الررمان (. 


{f} RoovizefF, ofp. CL, p, 2U , 
(2 Livy. lis. 38.37. 
134} lewis, Op. tt. p. 32. 
. ١٤١ بل : المرجع السابل > س‎ )٤( 
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